














الدكتور أحمد بن مرسلي من مواليد 1950› من سره و 
١‏ 0 :العربية ال صيلةء شب على طلب العلم. 
.. بعد الدراسة الثانوية: التحق بجامعة الجزائر سنة 1974 : 
': علوم الإعلام والاتصال كان اول طالب يناقش رسالة ماجستير با 
الإعلام سئة 1982ء وأخيرا دكتورة ألدولة سنة 1995.. 
اشتغل صحفيا 2 الاذاعة الجزائرية : _ القناة الاولى؛ ثم ا 
.:والاتصال مند سنة 1982 إلى يومنا هذا , 0-0 | 
0 - تولى المعهد الذكور عدة مسؤوليات إدارية وعلمية, منها مدير معهد ال 
أ“ ٠‏ تخبريز ا مجلة الجزائرية الإتصال وحاليا مدير وحدة بخث. 1 
: 25 إن البحث 2 الاملام والاتصال نشاط فراسي حديث مقارنة بالتخضط 
ا الاخرىء يعاني النقص الكبير على مبستوى المراجع ع المنهجية. "ومن أجل سنا 
E‏ 9 مرل اياج الاب اه / 
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لم يحظ موضوع التأسبيس المنهجي للبحث في علوم الإععلام 
والاتصال بالعناية الكبيرة» على غرار ما حصل على مستوى العلوم 
الاجتماعية الأخر ى» لا سيما منها العتيدة. ومن ذلك فالباحث اليوم 


للظاهرة الإعلامية يواجه العديد من الصعوبات في نشاطه البحثشي؛ 


نتيجة النقص الملحوظ على مستوى توفر كتب منهجية متخصصة في ) 
أبحاث الإعلام والاتصال» والمترتب أساسا على عوامل عديدةء مسن 
أهمها التبعية التاريخية لهذا النشاط البحثي للعلوم الاجتماعية السابق 
ذكرهاء من حيث النشوء والتطور. كما تم التطرق إلى ذلك في هذا 
الكتاب. وبالتالي بقاء النشاط البحثي المذكور :سير هذه التبعية 


. في ظل الوضع المذكور لم تخل ساحة البحث للظاهرة الإعلامية؛ 
أمام التطور الهائل الذي عرفه اليوم استخدام وسائل الاتصال بتقنياتها 
الحديثة داخل المجتمعات» من محاولات بعض الباحثين الإعلاميين 
في المجال محل الحديث» لتدارك العجز المسجل في الموضصوع 
المعالج. مثل: محاولة الباحث سمير حسين في كتابه بحوث الإعلام 
الصادر سنة 19726 ٠‏ 

بالرغم من هذه المحاولات» التي بدأت تهتم بالجوانب المنهجية 
الخاصة بالبحث في علوم الإعلام والاتصالء إلا أنها لم تسد العجز 





المسجلء الذي هو في ازدياد مستمر مع التطور الحاصل في عدد 
طلبة كليات ومعاهد وأقسام الصحافة والإعلام في البلدان العربية. 
وفي مثل هذه الظروف يسجل المؤلف من موقع المعيش للنتشاط 
البحثي في قسم الإعلام بجامعة الجزائرء أن الطالب في مثل هذا 
الوضعء لم يجد أمامه سوى الاعتماد على كتب المنهجية للعلوم 
الاجتماعية الأخرىء التي بطبيعة الحال تعرض أصحابها فيها 
لموضوع طرق البحث العلمي حسب تطبيقاتها المعمول بها في هذه 
التخصصات العلمية» التي لا علاقة لها في جوانبها العلمية الخاصة 
بأبحاث الإعلام والاتصال. الأمر الذي انعكس سلبا على هذا الطالب» 
الذي وقع في خطإ النقل الحرفي لتلك التطبيقات. كما.هنيء دون 
تكييفها مع واقع بحث الظاهرة الإعلامية. لدرجة أن أصبحت طرق 
البحث المطبقة في علوم الإعلام والاتصال عبارة عن مجموعة 
تجارب بحثية تنتمي إلى أكثر من تخصص علمي. 

إن هذا الكتاب: " مناهج البحث في علوم الإعلام والاتصال' هو 
جهد متواضع موجه أساسا إلى المساهمة ولو بقسط يسير في سد 
النقص المشار إليه سابقاء وإلى إزالة ما ترتب نتيجة ذلك من آثار 
سلبية على البحث في علوم الإعلام الاتصال. وهو جهد سنوات من 
العمل الدؤوب» وثمرة خبرة طويلة في التعليم العالي بقسم علوم 
الإعلام والاتصال. أراد منه صاحبه أن يكون مرجعاً متميزاً يطرح 
موضوع مناهج البحث المطبقة في علوم الإعلام والاتصال؛ بطريفة 


شاملة تضمنت كل الحيثيات المنهجية الخاصة ببحث الظاهرة 
الإعلامية بحثا شاملا متكاملاء وبلعلوب يق قي اتام 
المصطلحات وضببط التعاريف الخاصة بالنقاط المبحوتة: لتجنيب 
الطالب الباحث الوقوع في المفاهيم الخاطئةء التي أدخلت بطريقة أو 
بأخرى إلى هذا الحقل المعرفي. كما حرص المؤلف في إنجازه لهذا 
الكتاب على اعتماد أسلوب» تجنب فيه طريقة العرض النظري الجاف 
للمعلومات» بفضل تدعيم طرحه للاشياء بأمثلة حية مستمدة من الواقع 
المعيش» لجعلها في مثناول الطالب الباحث. 

تحقيقاً لما تمت الإشارة إليه سابقاء فإن المؤلف قام في طرحه 


لموضوع مناهج البحث في علوم الإعلام والاتصال بتخصيص ` 


الفصل الأول من الكتاب إلى موضوع البحث العلمي في هذه العلسوم؛ 
من حيث المنشإ والتطور والمجال والأنواع» والفصل الثاني إلى 
خطوات إنجاز هذا البحث» والفصل الثالث إلى تنظيم المتن» من حيث 
وضع الخطة واستخدام الاقتباسات وتنظيم الهوامش وكتابة المراجع» 
والفصل الرابع إلى اختيار مفردات مجتمع البحث» عن طريق 
التعيين» والفصل الخامس إلى أدوات البحث» والفصل السادس إلى 
مناهج البحث» والفصل شالع إلى الأساليب الإحصائية في بحوث 
الإعلامء والفصل الثامن إلى التحليل الإحصائي للبيانات الكمية في 
الدراسات الإعلامية» والفصل الأخير إلى التحليل الإحصائي للعينات 


والفروض. 


فد © ارام ET‏ اسم إ#. > 


في نهاية هذا التفديمء أتمنى أن يكون هذا الكتاب بما تضمنه من 
مواضيع متنوعة خير سند للباحث في الجزائر والدول العربية 
الأخرى في تذليل بعض الصعوبات» التي يعانيها الطلبة في بحوثهم 
اة - 
< < الجزائر في شهر ماي 2002 الفصراة الأول 
ظ د . أحمد بن مرسلي البحث العلمي في الإعلام والاتصال 


1 - البحث العلمي والإعلام والاتصال 
أ - تحديد مفهوم البحث العلمي ١‏ 
ب ۔ تحديد مفهوم الاعادم, 


2 - البحث في الإعلام والاتصال 
أ المرحلة الفلسفية. 
ب - المرحلة التجريبية. 
ج - مجال أبحاث الإعلام والاتصال. 
د - اتجاهات أبحاث الإعلام والاتصال. 
ه ‏ أنواع.أبحاث الإعلام والاتصال. 








١‏ - البحث العلمي والإعلام والاتصال. 


أ - تحديد مفهوم البحث العلمي. 

وجد الإنسان في هذه الحياة غريبا أعزلاً من كل سلاح يحف ظ 
بقاءه » وكان عليه العمل والاجتهادء لتذليل الصعوبات المحيطة به في 
بيئته» وتكييف هذه الأخيرة لفائدة صيانة وجوده من الفناء والاندثار. 
كما حصل لبعض الكائنات الحيوانية, التي لم يبق منها إلا هياكلها 
المتحجرة في الطبيعة. مثل الديناصورات.. 

وسعى الإنسان منذ البداية في معركة صيانة الذات في هذا 
الوجود إلى فهم ما يحيط به من ظواهر طبيعية مختلفةء من خلال 
كسب المعرفةء التي تمكنه من تفسير هذه الظواهرء وإدراك أسرارها 
الغامضة. وبالتالي السيطرة عليها وإخضاعها لفائدته. 
کا لإنشان ف دق ج ار ی ا فى ف اها 
معقدة» من حيث عناصرها 'الفردية, والعلاقات التي تحكمها. وكان 
عليه من أجل تكيفه مع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه فهم هذا 
الوسطء الذي هو جزء منه؛ لمعرفة العناصر المكونة له والعلاقفات 
التي تحكمه؛ من أجل توفير الأمن لنفسه» ضمن محيط اجتماعي 
ملائم. 

إن الإنسان في مثل الظروف المذكورة وجد نفسه مدفوعا إلى 
معرفة ما يحيط به من أسرار الكون وخفايا الطبيعة وحقيقة الإنسان 
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وجوهر المجتمع. وهذا من خلال القيام ببذل الجهد الفكري المنظتم 
المؤدي إلى إكسابه معرفةء تكون في شكل معلومات تجمع في مرحلة 
أولى عن الجهة المستهدفة بهذا النشاط الفكري» ثم القيام في مرحلة 
ثانية بمعالجة هذه المعلومات» عبر إخضاعها إلى نظم مختلفة من 
التصنيفات» لاستكشاف ما تحمله من خصائص متنوعة:؛ ودلالات 
مختلفة. خاصة على مستوى ما تشكله عواملها المتفاعلة من علاقات 
تأثير وتأثر في بعضها البعضء وفق قواعد معينةء قام الإنسان في 
نشاطه الفكري هذا بصياغتها في شكل نظريات وقوانين علمية 
بفضل استخدام قدرته العقليةء التي هي أساس هذا الج هد الفقري. 
وتطوره المستمر. 

عرف النشاط الفكريء الذي مارسه الإنسان ضمن الشروط المقدمة 
بالبحث العلمي» الذي يتكون من كلمتين. كلمة البحثء التي تقابلها في 
اللغة الفرنسية: » Recherche‏ » › التي تعني حسب الموسوعة 
العلمية: ' مووںهه1 - لروس " مجموعة أعمال؛ لها هدف الكشف 


عن معارف جديدة؛ في ميدان علمي(1). أما في اللغة العربيةء فان 
البحث معناه التفتيش للمكان المجهول› قصد معرفته )2( . ومنه 


استخدام للدلالة على حب الإطلاع والتعرف على مجاهل الأشياء في 
مجلات النشاط الفكري الصرف. 

أما كلمة علمي المشتقة من مصطلح علم؛ فيقابلها في اللغة 
الفرنسية كلمة: «6ممهنه5» » الدالة حسب الموسوعة العلمية الروس 
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على معارف جيدة التنظيم ذات علافة ببعض الفئات من الأحداث أو 
الظواهر(3) . بينما العلم في اللغة العربية يعني المعرفة (4) . أي ما 
نملكه من معارف عن الأشياء . وهو التعريف المقدم لهذا المصطلح 
أيضا في الموسوعة العلمية « ءاسي » - كلي - (5) . من خلال 
التأكيد بأن العلم هو المعرفة» التي لدينا عن او 

مهما تعددت تعاريف الكلمتين السا بقتين المشكلتين لمصطلسح 
لكك فی و الأخير وفق ما أبرزته 
التعاريف السابقة هو عبارة  :‏ كما ذكر العديد من الباحثين ‏ عن 
سعي منظم في ميدان معين يهدف إلى اكتشاف الحقائق والمبادئ (6). 

إن من شروط البحث العلمي ‏ كما تجلى في التعريف السابق ‏ 
هو التنظيم المتسلسل الخطوات. بحيث أورد الباحثون بهذا الشأن بأنه 
نشاط فكري في خطوات مرتبة ومتسلسلة وفق نظام معين وخطة 
مرسومة(7) . لأن خطوات البحث العلمي في تسلسلها المترابط مكل 
قطع القرميد في توصيل مياه الأمطار إلى بعضها البعض» من أعلى 
السقف إلى أسفله. بحيث لا يمكن للباحث الانتقال من خطوة إلى 
أخرى إلا بعد التأكد من صحة الخطوات السابقة وسلامتها(8).لأن كل 
مرحلة في مشروع البحث العلمي تقرر طبيعة المرحلة الموالية. 

أن عامل التنظيم المتكامل الخطوات للبحث العلمي يكسب هذا 
الأخير صفة الموضوعية في دراسة الظواهر الطبيعية والإنسانية 
والاجتماعية دراسة واقعية عبر جمع المعلومات التفصيلية عن 
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المشكلةء التي يعانيها الإنسان» أو يشكو منها المجتمع في مجالاته 
المادية أو الحضارية(9). 

إن غاية البحث العلمي لا تتوقف عند معرفة واقع الظاهرة محل 
الدراسة. أي وصفها من خلال جمع معلومات حولها: بل إن العملية 
تتجاوز ذلك إلى فهمها ( تحديد خصائص العناصر المكوننة 
للظاهرة وطبيعة علاقاتها الداخلية والخارجية تحديدا دقيقا ( 
وتفسيرها ( القيام باستنتاج الدلالات في شكل تعميمات أو نظريات أو 
قوانين تعبر عن العلاقات» التي تحكم الظاهرة وتفسرها ). 

تكمن القيمة العلمية للنتائج المتوصل إليها في بحث الظواهر 
المختلفة في٠مساعدة‏ الباحث على التنبؤ. أي توقع ما يحدث مستقبلا 
في شكل احتمال قوي في حالة سير الظروف سيراً عادياً. وهذا 
لاكتشاف ظواهر جديدة» لم يتعرف الإنسان عليها من قبل» أو تجنب 
المشاكل والأخطار والكوارث قبل وقوعهاء من خلال إجراء مسا 
يعرف بالبحث العلمي بعملية الضبط. أي التحكم في عوامل حدوث 
الظواهرء للحيلولة دون وقوعها(10). 

يعود الفضل الأول في توجيه البحث إلى مجالاته العلمية إلى 
العرب والمسلمين» الذين صنفوا هذه العلوم حسب الغرضء الذي 
تطلبه إلى علوم رياضية (علوم الحساب» وعلم هيئة العمالم؛ وعلم 
الهندسة) وطبيعية ( بحث عن السموات وكواكبها وما تحتها من 
الأجسام المفردة كالماء والهواء والتراب والنارء وعن الأجسام 
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المركبة كالحيوان والنبات والمعادن» وعن أسباب تغيرها واستحالتها 
وامتزاجهاء وكذلك هي بحث الطب عن جسم الإنسان وأعضائه 
الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاحه )» و سياسة متعلقة بشؤون 
الحكم ... إلخ (11) . كما طور العرب استخدام المنطق في طرق 
الأدلة والمقاييس العلمية» حيث أخرجوه من حُدوده الأرسطوية 
الصورية الشكلية المرتبطة بدراسة الفكرء من حيث تطابقه أو عدم 
تطابقه مع ذاته إلى حدود تطبيقية على الواقع(12). من خلال ربطه 
بدراسة العلوم الفلسفية * وعلم الكلام وعلم الأدلة (13)» التي تشمل 
جميع العلوم العصرية في وقتنا الراهن. 


*- قسم أبو حامد الغزالي العلوم الفلسفية عند العرب و المسلمين إلى ستة. 
علوم هي : رياضية › منطقية › إلهية » طبيعية » سياسية و خلقية . 
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بالرغم من الباع الطويلء الذي كان للعرب والمسلمين في 
تطوير البحث العلميء إلا أنهم لم يصلوا به إلى ما وصل إليه اليوم 
من تقدم وقة ا وعود كنا رود اپو حامد الغزالي إلى اهتمامهم 
بعلوم الفقه أكثر من العلوم الوضعية الأخرى. مثل الطب» بحكم أن 
العلوم الفقهية كانت آنذاك العلوم الموصلة إلى الجاه والمال 
والمسؤولية (14). لكن مساهمتهم المسجلة مكنت من أتى بعدهم من 
العلماء الغربيين من استغلال إنجازاتهم العلمية في تأسيس البحث 
العلمي الحديث. حيث نسجل بهذا الشأن مساهمة الباحث الكبير - 
روجر بيكون - الداعي الأول إلى البحث عن المعرفة من مصادرها 
الأصليةء والأخذ بالمعلومات الاختبارية . وهو ما سمح بميلاد 
النظرة العلمية والأسلوب العلمي في الفكر الغربي. 
كما كانت مساهمة العالم - فرنسيس بيكون - بمؤلفه : " فسي 
قواعد المنهج التجريبي وخطواته " حاسمة في وضع أسس التفكير 


ش العلمي الحديث» حيث قام فيه بشرح طرق جمع المعلومات وأدواتها 


وأساليبهاء وتصنيفها ومقارنتها للوصول إلى خصائصها الذاتية» بعد 
التحقق منها عن طريق الاختبار» باستخدام المنهج التجريبي. 

ما يمكن قوله في نهاية تناولنا لنقطة البحث العلميء أن هذا 
الأخير هو الدراسة الموضوعية:» التي يقوم بها الباحث للظواهر 
الطبيعية والاجتماعية والإنسانية» والتي تستهدف الحصول على 


9 معلومات محددة عن العناصر المكونة لها والعلاقات الداخلية القائمة 
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بينهاء والخارجية التي تربط الظاهرة المدروسة بالظواهر الأخرى؛ 
من خلال اعتماد خطة واضخة تضمن لعمليات البحث الترتيب السليمء 
عبر خطوات متسلسلة في إطار تكاملي لأهدافها. 
ب - تعريف مفهوم الإعلام. 

إن كلمة إعلام يقابلها فلي اللغة الفرنسية مصطل ح: 
« 1602802 »» الذي يفيد وفق ما ورد في قاموس لروس " فعل 
الإخبار ' (15). 

أما في اللغة العربيةء فإن الإعلام هو الإخبار بالشيئ (16). الأمر 
الذي يوضح أن مدلول هذا المصطلح في اللغتين العربية والفردمية 
واحد يتمثل في عملية إخبار غيرنا بمعلومات ماء تعلق بشيئ معين؛ 
قد يكون حدث الساعة. ومن هنا فإن "ناا .3 - ج . فوليي " 
ذكر في تحديده لمفهوم الإعلام بأنه تبادل المعلومات والأفكار والآراء 
بين الأفرادء بحكم أن كل واحد من هؤلاء يسعى إلى تحقيق ما هو 
بحاجة إليه من هذه الأفكار والآراء بالطرق الممكنة والوسائل 
المتاحة لديه(17) . وهو بذلك حصر مفهوم الإعلام في نطاق عملية 
تبادل المعلومات بين الأفرادء مستبعدا الوسيلة» التي يتم بها هذا 
التبادل. مما جعل : ' واله8. 7- ف . بال " في تحديده للمفهوم نفسه 
يضيف إلى عنصر تبادل المعلومات عامل الوسيلة (التجهيزات)» التي 
تجعل هذه العملية ممكنة. خاصة في حالات التبادل لهذه المعلومات. 
عبر مسافات طويلة بين أطراف مختلفة (18). غير أن ربط وسيلة 





الإعلام بالتجهيزات دون تحديد دقيق لطبيعتها أدى إلى اعتبار كل 
أدوات توصيل الكلمة» تدخل ضمن هذا التصنيف للوسائل» حتنى 
تلك التي لا علاقة لها أصلاً بالعمل الإعلامي. مما جعل المدرسة. 
الأنجلو ساكسونية في تعريفها للإعلام بالشكل السابق» تحصر هذه 
التجهيزات في الوسائلء التي عبرت عنها ب : - Mass‏ - 31601 - 
وسائل الاتصال الجماهيري. وبذلك وضعت الأمور في نصابها 
بالنسبة لهذه التجهيزات» على غرار المدرسة الفرنسيةء التي تبنت 
أيضا في تناولها لموضوع الإعلام المفهوم نفسه ٠‏ لكنها في إشارتها 
لنوعية هذه التجهيزات» استخدمت ما أسمته بت : حمل Entreprises‏ 
انف - مؤسسات النشر. وهو تحديد أكثر دقة من سابقه في 
تصور الباحثين (19). لأن ربط هذه التجهيزات الناقلة للمعلومات 
بوسائل الاتصال الجماهيريء يُوهم الكثير بأن هذه الأخيرة تنحصر 
فقط في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. بينما نسجل هنا أن كل 
وسائل النشرء هي في حقيقة الأمر وسائل إعلام. 

إن ربط مفهوم الإعلام بعملية تبادل المعلومات» ووسائل تحقيق 


هذا التبادل فقط أبقاه مفهوما عاما يشير إلى كل تبادل للمعلومات 


بوسائل النشرءدون الأخذ بعين الاعتبار الكيفياتء التي يتم بها هذا 
التبادل والغرض منه.وبالتالي فإنه وفق, هذا التعريف لا يوجد فوق 
بين الاتصال والإعلامءوبين هذا الأخير والدعاية والإشهار والنشر 
.. إلخ. ومن هنا تطلبت الدقة العلمية من الباحثين إعطاء تعريف 





دقيق للوعلام؛ يزيل الغموض السالف الذكر. على غرار ماقام به 
ش الباحث إبراهيم إمام؛ الذي ربط تحديده لمفهوم الإعلام بعملية النقفل 
الموضوعي للمعلومات من مرسل إلى مستقبل. أي في إتجاه واحد. 
قصد التأثير الواعي على عقل الفرد» حتى نتيح له إمكانية تكوين رأي 
عام على أساس الحقائق المقدمة. وهذا خدمة لصاحبها المرسل في 
إطار تحقيق التفاهم والمشاركة بينه وبين الطرف المستهدف بالعملية 
الإعلامية (المستقبل)؛ على أساس الثقة المتبادلة بينهما(20). 

يتجلى من خلال التعاريف المقدمة لمفهوم الإعلامء أن هذا الأخير 
هو الأكثر دقة في تحديد مدلول هذا المصطلحء لكونه يبرز بكل جلاء 
الخصائص الفنية لهذه العملية التبادلية للمعلومات» التي تختلف اختلافا 
بيّنا عن هذه النماذج الأخر ى» لنقل المعلومات» عبر وسائل الإعلام 
من مرسل إلى مستقبل. لكن بغرض يختلف. ويتمثل في نشر 
معلومات عن سلع أو خدمات أو أفكارء قصد الترويج لها ودفع 
الطرف المستقبل إلى الشراء (21). أي حث المستهلك على تقبل هذه 
السلع والإقبال عليها(22). من خلال توظيف العوامل النفسية 
والاجتماعية كغريزتي الأكل والجنس ... إلخ. وبذلك فإن صاحب 
الإعلان لا يخاطب فقط عقل الفردء على غرار الإعلام» بل أيضاً 
يثير غرائزه» بأسلوب مبالغ في حقيقة الشيئ المعلن عنه؛ ولو بدرجة 
لا تصل حدود التزييف.خوفا من طائلة القانونء أو فقد ثقة المستهلك . 


18 


أما الدعاية فهي عملية نشر المعلومات في إتجاه واحدء على 
غرار الإعلام والإعلان. لكنها تختلف عنهما في كونها تتناول 
موضوعات سياسية في أغلب الحالات بطرق غير موضوعية. أي أن 
النقل الدعائي للمعلومات يكون مزيفا للحقيقة بصورة جزئية أو كلية. 
والدعاية بذلك تكون مجهولة المصدرء لاعتمادها على عامل الغموض 
والتركيز على مخاطبة غرائز وعواطف الفرد خاصة غريزة الخوف؛ 
عبر أسلوبي الترهيب والتهديدء باستغلال الأحداث الغامضةء خاصة 
منها القلاقل السياسية والكوارث الطبيعيةءحيث تسود الفوضى وينتشر 
الغموض ويسيطر الخوف في جو عدم الاستقرار» الذي يستغله رجل 
الدعايةء للوصول إلى الأطراف المستهدفةء وتحقيق الغايات المحددة 
بعيدا عن مخاطبة العقل» الذي يشل في العمل الدعائي عبر عمليات 
رباك الفرد بتوظيف الخرافةء والإشاعة والأكاذيب المكررة لتثييط 
“1 العزائم, والحيلولة دون القيام بعمل واع يمكن من السيطرة على 















0 الموافق في مثل هذه الحالات. 

٠ 9‏ كما أن مفهوم النشر يختلف بدوره عن مفهوم الإع لام لأنه 
مصطلح يفيد بالدرجة الأولى معنى إنتشار الأخبار بين الناس. أي 
50 ذيوعها(23). وهو يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح: " 0ناهعناضم " 
ق ذو المدلول المشير إلى جعل الخبر عاما بيسن الناس. أي إعطاؤه 
)00 التشارا واسعأ في أوساط الناس. لذا فإن النشر كما أورد إبراهيم إمام 
ْ ا هو عملية توزيع الأخبار والصور والتعليقات والكتب وغيرها من 
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المطبوعات. الأمر الذي يوضح أن مفهوم النشر يختلف عن مفهوم 
الإعلام» لأن هذا الأخير هو عملية ذات تأثير فعلي في عقول الأفراد. 
بينما النشر يفيد فقط عملية التوزيع في حد ذاتهاء دون اشتراط 
حصول عملية التأثير المذكورة. ومن هنا فإن النشر عكس الإعلام لا 
يقوم» من حيث الإعداد على الدراسة المسبقة للجمهور.ء لإعداد ما 
يناسب من مواد في الزمان والمكان(24) . 
' يمكن في نهاية معالجة مفهوم الإعلام القول» بأنه عملية نقل 
معلومات من مرسل إلى مستقبل بصورة موضوعية مطابقة للواقع. 
وهذا قصد التأثير في عقل الفرد تأثيرأ واعيا مقصوداء غرضه خدمة 
المرسل والمستقبل والمجتمع بصورة عامة» في جو تسوده القفة 
المتبادلة بين طرفي العملية. ولتدعيم هذه الثقة المتبادلة» فإن إعداد 
رالاعا ينه يناع غلل ها بلحب التُسهون قفني الرسان 
والمكان» من خلال قيام رجال الإعلام بدراسة هذا الجمهور مسبقاء 
للتعرف على خصائصه وعاداته وميولا ته. ْ 

إن العملية الإعلامية تجرى عبر مراحل متتاليةء تبدأ بمرسل 
يقوم بإرسال مضمون معين (رسالة)؛ عبر قناة محددة (وسيلة إعلام) 
إلى مستقبل (جمهور) . ٠‏ 
ج - تعريف مفهوم الاتصال. 

الاتصال في اللغة العربية هو الوصلة بين شيئين. أي علافة 
الشيئ بالشيىئ(25). و في اللغة الفرنسية فإن كلمة اتصال يقابلها 
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۰ والمستقبل يه 













مصطلح: Communication"‏ "» المشتق من الكلمة اللاتينية: كنصu" ۲)٥٣‏ 
- أي: سه - مشترك» للتعبير بذلك عن ما مفاده إقامة رسالة 
مشتركة مع شخص آخرء أو جماعة أخرى(26) . 
تبعاً لذلك» فإن الاتصال حسب التعريف لسابق هو جعل المرسل 
يشتركان س في رسالة واحدة . 
أما دائرة المعارف البريطانيةء فعرفت الاتصال بأنه أسلوب تبادل 


7 المعاني بين الأشخاصء من خلال نظام متعارف عليه من الإشارات. 


في حين عرف قاموس المورد الاتصال» بأنه تبادل الأفكار» 


. الآراء والمعلومات عن طريق الكلام والكتابة أو الإشارة سواء في 

م اليكل إيماءات» أو ذبذبات سمعيةء أو سمعية بصرية سلكية كانت أو 

! : لاسلكية (27). 

0 | أما موسوعة: " »اا - كلي " فعرفت الإتصال بأنه: ' e.‏ ل 
أي علاقة مع طرفء أو أطراف أخرى '(28). وهو التعريف نفسسهء 


الذي قدمته موسوعة: "مد1 - ل فو اله ت و ف 
a e‏ كاسنا ار E‏ 
ههات عديدة '(20). 

مهما تعددت التعاريف لكلمة اتصالء فإن مفهومها يكمن دائما 
فيي العلافة التبادلية بين طرفين أو أكثر. وهي العلافة القائمة بين 
يسل ومستقبل يشتركان في عملية تبادل معاني» باس تخدام نظام 


هين من الإشارات والرموزء مفهومة من كلا الطرفين» حتى يعسي 
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اى ار ص د امك 
المطلوبة بينهما. 
١‏ إن مفهوم الاتصال ‏ كما طرح ‏ أشمل وأوسع من مفهوم 
الإعلام» لأنه يتعدى مجال تدفق المعلومات في إتجاه واحد إلسى 
الاتجاهين المتقابلين» في شكل أخذ ورد. كما أنه يتعدى في مكوناته 
عناصر المضمون التبادلي» ووسيلة النقل والجمهور المستقبل إلى 
عناصر أخرىء تتعلق بالإنسان والطبيعةء وبالإنسان وذاته وبالإنسان 
ومجموعته البشرية وبالإنسان والحضارة (30): وهو ما جعل الباحثين 
درون أن محور الاتصال» في حدود عناصره المذكورة »هو الإنسلن 
الواعي بحركته تجاه ذاته» والكائنات الأخرى. وبالتالي فإن الاتصال 
في حدود مفهوم وعي الإنسان بحركته. هو تلك العلاقة التبادلية 
الواعيةء التي تدخل الإنسان مع طرف ثانيء يمكن أن يكون شخصاً 
مثله ( وهو هنا يحقق اتصالا شخصيا)» أو تكون ذاته» عبر القيام 
بعمليات نفسية داخلية مثل: الشعور والتذكر ... الخ (ههو في هذه 
الحالة يقوم باتصال ذاتي )» أو يكون جمهوراً عريضاً يعد بالملايينء 
عدر استخدام وسائل الإعلام الحديثة ) هذا النوع من الاتصال هو 
الإتصال الجماهيري) 5 

طبقا لما ذكر فإن الاتصال الجماهيري هو الاتصال» الذي يعون 
مصدره المؤسسة الإعلامية 
بالمؤسسة الإعلامية هنا كل ما تعلق بوسائل النشر الإعلامي. مثل: 
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أو الفردء الذي يعمل فيها. ونريد | 


الدوريات ومحطات الإذاعة والتلفزيون» ودور السينما ووكالات 
. الأنباء» وقاعات المسرح والمعارض ... الخ . 
دما يشهد العالم اليوم ميلاد وسيلة نشر إعلامي جديدة متمثلة في 
. شبكة الربط المعلوماتي المعروف: :0:مة»» الذي هو عبارة عن 


ا 1 ؟. اغتصار للكلمتين الإنجليزيتين: » ك5لعاءعصهه0 «Net Works » »» Inter‏ . 
| وهي شبكة معلوماتية عالمية تمكن المشتركين فيهاء سواء كانوا أفرادا 













! أن جمعيات أو مؤسسات كبري من استقبال المعلومات» وإزم الها 

الصورة حرة بعيدة عن أي رقابة, ت في ذلك الحدودء 

ظ أ المسافات الفاصلة بينها بسرعة فائقة جدًا. حيث أصبحت 

اه الشبكات قنوات أساسية في خدمة مؤسسات الإعلام والاتصال في 
النقل المعلوماتي. 


في نهاية بحث نقطة الاتصالء لابد من التذكير بأنه يجب التفريق 


ْ 0 “الاتصالء الذي يعني التبادل المعلوماتي بين طرفين أو أكثرء 
1 ل مصطلح الإعلامية: «عدوننوصءكة »» الذي ظهر سنة 1939 
1 ف بد الباحث : كلود شانون » » ليشير من 
ثله إلى نظرية والقنية المعالجة الآلية الإحصائية للمعطيات»› 
| فاص بمشكل معين. 

ش كما يجب أن نميز بين الاتصال وفق التعريف المخد له شقا 
- طللح: " وسونكمه6 14 - السبرنتيك "» الذي ظهر علم 1948 
Norbert. Wiener"‏ - نوربارت .وينر ' . في 


¬—'« Claude Shanon 


ا ي يد الباحث: 
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نيورك» الذي يهتم حسب هذا الأخير بنظرية الأنظمة المعقدة الذاتيية 
الرقابة والاتصال في المكنة والحيوان. وفيها تم تطوير أنظمة التحكم 
الآلي والآلية» من خلال إرسال برنامج من الخارج؛ في شكل 
إشارات» أو من الآلة نفسها الذاتية التحكم (31). 

بالرغم من أن السبرنتيك يهتم بالاتصال المتمشل في إرسال 
إشارات من المرسلء للتأثير على المستقبل ( الآلة )»> في شكل 
حرکي» إلا أنه لا يدخل ضمن دراستنا لظواهر الإعلام والاتصال» 
لكونه كما رأينا يتجاهل الجانب الإنساني في هذه العملية. فهو يهتم 
بالجوانب الآلية» لتوصيل إشارات»ء قصد إحداث اس تجابات حركية 
آلية» لا تتوفر فيها خصائص الاستماع والفهم والحوار في التعرف 
على الآخر كما هو الشأن في الاتصال بين الأفراد والجماعات 
البشرية - وبذلك فإن الاتصال هو دخول طرفين أو أكثر في علافة 
تبادل للمعلومات. وهو بذلك ظاهرة إنسانية واجتماعية مرتبطة بجميع 
النشاطات اليو مية؛ للفرد والمجتمع» وبأهدافها السياسيةء الافقتصادية» 
الاجتماعية» التر بويةء العلمية ... إلخ. أي أن الاتصال ظاهرة واسعة 
المجال» مما جعل دراستها محل بحث العديد من العلوم. كما نرى 
ذلك لاحقا. 
 «‏ البحث في الإعلام والاتصال. 

إن القصد بالبحث في الإعلام والاتصالء هو رسم إطار 
الاهتمامات الأساسية المكونة لما يجب أن يبحث في الإعلام 
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ا 4 الاتصال من موضوعات معينةء باستخدام مناهج وأدوات محددة. 
ا وهنا لابد من التساؤل هل لهذا النشاط البحثي موضوعات محددة على 
غرار ما نسجل ذلك في العلوم الأخرى. مثل: علم الاجتماع» علم 
إللفس .. إلخ ؟ وهل الإعلام والاتصال علم قائم بذاته» من حيث 
الإهتماماته المستقلةء وأدوات بحثه المتميزة» ونظرياته العلمية الخاصة؟ 
شْ إوإن القصد هنا بكلمة علم هو: " المعرفة المنظمة ذات العلاقة بفنات 
؛ من الأحداث والظواهر. كما جاء في موسوعة لروس" (32). 

نه يتبين من التعريف المقدم أن العلم هو المعرفةء التي خضعت إلى 
: هالجة العلمية» عن طريق البحث والاستدلال عليهاء في إطار 
1 ووضوعي» بعيدا عن الطرح الذاتي للأشياءء وإلى التصنيف الدقيق 
[وووضوعاتها. وهذا انطلاقا من نظم فكريةء لها مفاهيمها وطروحاتها 
عفاييسها (33). وهو بذلك ( العلم ) يتكون من مجموعة من المبادئ 
[الدابن والنظريات» التي تتسق في كل موحد (34). 

٠‏ إن الإجابة وفق التعريفات المقدمة للعلم على التساؤل: هل 
1 والاتصال علم قائم بذاته؟ له مفاهيمه وطروحاته ونظرياته 
+ به » خطوة سابقة لأوانهاء لأنه لا بد من التعرف أولا على 
هة النشاطات الإنسانية والاجتماعية» التي هي موضوع أبحاث 
2 والاتصالء وثانيا على واقع هذه ت منذ ميلادها الأول 
4 يومنا هذا. 





يرى الباحثون في الصدد المذكورء أن أٍ ث الإعلام والاتصال» 
على غرار العلوم الأخرى مرت بمرحلتين: فلسفية وتجريبية: 
أ- المرحلة الفلسفية. ظ 

تبدأ المرحلة الفلسفية بالنسبة لأي علم في طور الفهور عادة 
بحصول تراكم معرفي كبير على مستوى تخصص علمي ما. مما 
يؤدي إلى عجز أدو ات ده التحليلية ( مناهج»أدوات البحث ) 
عن معالجة هذا الكم المعلوماتي. الأمر الذي يدفع إلى التفكير في 
إيجاد أدوات تحليل بديلةء للقيام بالمهمة المذكورة. ومن أجل تحقيق 
هذه الغاية» لابد من الدخول حتما في مرحلة فلسفية للعلي الذي هو 
في طور الظهور. حيث يتم في هذه المرحلة التركيز على تحديد 
مجالات اهتمام أساسية جديدة عبر تكوين مفاهيم عامةء وإعادة النظر 
في الافتراضات الأساسية المعروفة. وكذا في مناهج البحث وأدواتها 
المستخدمة کی جمع المعلومات. فإذا كللت خطوة المراجعة هذه باتفاق 
الباحثين على طبيعة الموضوعات» التي ثم وضعهاء وكذا على نوعية 
المناهج والأدوات, التي تستخدم في بحث هذه الموضوعات . فإن 
العمل على مستوى هذه المرخلة النظرية (الفلسفية) وصل إلى نهايته. 
ليتم الانتقال مباشرة إلى المرحلة التجريبية: التي يختبر فيها مضمون 
هذا الاتفاق ميدانياء من خلال القيام بتطبيق أدوات التحليل الجديدة في 
بحث الموضوعات المحددة .وهذا قصد جمع معلومات وحقائق, نت 
صحة أو خطأ ما اتفق عليه في المرحلة الفلسفية. فإذا اما تأكدت 
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دمه هذه الخطوات وصحتها العلمية وتوفرت المعلومات والحقائق 
1 > شكل نظريات علمية بالقدر الذي تصبح فيه أدو ات التحليل عاجزة 
5 معالجته. ففي مثل هذه الوضعية: لابد من العودة إلى مرحلة 
للاي جديدة. لحل الإشكال المطروح بالكيفية المذكورة سيق 
فاا ا 

٠ 0‏ فإذا طبقنا هذا النموذج التطوريء الذي كان واحدا تقريبا بالنسبة 
: العلوم؛ على أبحاث الإعلام والاتصال» فإننا نسجل أنها خضعت 
1 مفهومها الواسع إلى مرخلة فلسفيةء ارتبطست فيها بالات 
: لاني التي تناولت بشكل عام نشاط الإنسان. مثل ما قام به 
ا ( 384 33227 م ) في محاولة منهء لتفسير عملية 
١‏ . بين الأفر اد والجماعات في كتابه فن البلاغة, الي خرف 
#"الاتصال بأنه: البحث عن جميع وسائل الإقناع المتوافرة. وقسم 
4 الاتصال إلى الشخص المتحدث والحديث والمستمع لهذا 
ا © انطلاقا من تحليله للخطابةء التي كانت وسيلة الاتصال 
آنذ اك في المدينة الأغر يقية (35) . 

اک كانت الخطابة أداة الاتصال الأساسية في الحضارات» التي 
: 'الغهود الإغريقية. خاصة على مستوى الحضارة العربية 
د ؛ حيث ظهر لها فنون بلاغية إقناعية متنوعة (50). ونبخ 
#ازجل بدعوا في صناعتها في مجالات السياسية والأدب والدين 
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تنتهي سيطرة الخطابة كأداة اتصالء بعد ظهور المطبعة 
بالحروف المتحركة في أوروبا الغربية» في القرن الخامس عشر 
ميلادي. حيث مهد هذا الظهور إلى بروز الدوريات المطبوعة في 
القرنين السادس عشرء والسابع عشر. وأدى ذلك إلى نشر الأفكار 
- السياسية» وقيام الثورتين الفرنسية والأمريكية» اللتين استفاد المواطن 
الغربي من أحداثهماء بحصوله على الحريات السياسية» وبتحسين 
أوضاعه الاجتماعية. خاصة على مستوى الشغل والتعليم والرعاية 
الصحية. مما تسبب في ارنقائه ثقافياء واجتماعياء و سياسيا. حيث 
أصبح قادرا على قراءة الصحفء ومتابعة ما تنشره من أحداث 
مختلفة .... الشيء الذي سمح بتدعيم وسائل النشر المطبوعة داخل 
المجتمعات الغربية» وارتباطها بالجماهيرء من حيث توجيه الرأي 
العام» لا سيما أثناء الحملات الانتخابية. وبذلك أصبحت هذه 
المطبوعات ‏ التي أطلق عليها بدعا من: 1930 وسسائل الاتصال 
الجماهيري ‏ أدوات الاتصال الأساسية داخل هذه المجتمعات. 

بالرغم من التطور الكبيرء الذي عرفته الصحافة المكتوبة مفذ 
إختراع الطباعةء حتى سنة:21930 في إطار النهضة العارمة التي 
عرفها الغرب خلال هذه الفترة › إلا أن أبحاث الإعلام والاتصالء لم 
تواكب هذا التطورء ولم تحاول الاستقلال بنفسها كعلم» بل استمرت 
في شكل دراسات» تغلب عليها الطابع التاريخي والفلسفي والقانوني 
والأدبي ضمن الأبحاث الإنسانيةء معتمدة في معالجتها لما تناولته من 



















0 مواضيع على الحدس» والتخمين . لكن هذا الوضع لم يستمر طويلاء 
قق لاله مع مطلع القرن العشرين ظهرت محاولات» قام فيها أصحابها 
ظ ا لتطبيق أساليب جديدة أكثر موضوعية في معالجة المواضيع 
'الإعلامية. مثل تلك» التي قام بها " 48 . DANIEL‏ - دانيسال 
تارش ' عن الإعلان والإذاعة خلال الفترة : 1922 - 1927ء والتي 
أطازل فيها تطبيق أساليب القياس الكمي. 
و كما أن نشر ولتر ليبمان لكتابه الرأي العام سنة 1922» كان من 
0 هاولات الأولىء لتأسيس البحث في الإعلام والاتصالء في إطار 
#لل. ولو أن هذه المحاولة فشلت فيما بعدء لاعتماد صاحبها على 
لهم غامضة. مثل النمطيةء التي أصبحت محل طعن العديد من 
5 
ل المرحلة التجريبية لأبحاث الإعلام والاتصال. 
إن القصد هنا بالمرحلة التجريبية لأبحاث الإعلام والاتصال» هو 
ل تطبيق مناهج البحث العلمي الحديثة في معالجة الظواهر 
#دمية. وقبل تناول هذا الموضوع» لابد من التعرض إلى نقطلة 
“كان لها الأثر البالغ على تطور البحث العلمي في مجال 
4 م والاتصال. تتمثل هذه النقطة في انتقال البحث العلمي في 
الاجتماعية خلال القرن العشرين من طور التخمينء والحس» 
نا العفلي (مرحلة الطرح الفلسفي) إلى طور الدراسات التجريبية. 
ل هذا التطور أولا على مستوى علم الاجتماعء بعد التحول 
















































الكبيرءالذي عرفه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
وهذا بفعل التصنيع؛ الذي أحدثته الثورة الصناعية في الدول الغربية 
بالدرجة الأولى»؛ وظهور مجتمعات المدن الكبرى» وما صاحب هذا 
الظهور من مشاكل متنوعة. مثل مشاكل النمو السكانيء والبطالة 
والسكن والتموين والآفات الاجتماعية ... الخ . 
ما على مشو کا البحث العلمي» فإن العلوم اة خا 
هذه الحقبة حققت قفزة نوعية على مستوى تطور مناهجها وأساليب 
بحثهاء كان لها الأثر الكبير على البحث في العلوم الاجتماعيةء في 
وقت أصبحت فيه الدولة القومية الغربية مهتمة أكثر بالبرمجة 
الصناعية والتخطيط الاجتماعي. الشيء الذي ساعد على بروز الروح 
العلمية» التي تهتم أكثر بالحقائق والبيانات في شكل أرقام» وانتشرت 
لغة الإحصاء في معالجة مشاكل الواقع المشار إليه. كل هذه العواملى 
مجتمعة سمحت للمثقفين» الذين ازداد عددهم آنذاك» بفمل انتشار 
التعليم باستخدام أساليب البحث التجريبيء المطبقة آنذاك في العلوم 
الطبيعيةء في بحث الظواهر الاجتماعية. 
في خضم هذا التحول السريع؛ الذي عرفت ه العلوم 
الاجتماعية على مستوى تبنيها لأساليب بحث جديدة» بدأت 
المرحلة التجريبية لعلوم الإعلام والاتصال» وذلك بدءا من سنة 1930 
على يد الباحث الأمريكي : ' :14581883 . HARORD‏ - هارولد 
لاسويل ' في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث توفرت العديد من 
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وام التي شجعت على ذلك. من بينها تلك الأحداث السياسية: 
ي شهدتها بداية القرن العشرين» والتي كانت وراء الانتشار الواسع 
افة بأشكالها المختلفة» وتناولها لجميع النشاطات الاجتماعية. مما 
محل اهتمام العديد من الباحتين. لا سيما بعد توظيف 
فة لأغر اض دعائية» خلال الحرب العالمية الأولىء بشكل 
ئ له مثيل من قبل (37). وهو ما تسبب E‏ 
إالوجيه أهتمام العديد من الباحثين إلى دراسة ما تنشره الصصحف 
#إهؤاضيع مختلفةء للتعرف على محتوياتهاء وأساليب عرض ها 
لزنف أصحابها من الأحداث . حيث برز في هذا المجال الباحث 
هارولد لاسويل» الذي شرع منذ سنة 1915 في محاولاته 
يع" الهادفة أنذاك إلى دراسة مواضيع الدعاية ذات العلاقة بأحداث 
فاب العالمية الأولى في الصحف» من خلال تحليل مضامين سا 
4م هذه الأخيرة من مواضيعء وكلل جهده هذا سنة 1927 بإصدار 
1 لوان: Propaganda Techniques in Thé World War‏ . ثقنيات 
[إوسبلة في الحرب العالمية(38) . 
لأ شل ى ستو ماقمب دو فی جد البحني 

ي الحر المذكورء. هو أنه قا م لأول مرة بمحاولات تطبيق أسلوب 
بد في معالجة مواضيع الصحافةء لإخراج عمليات تحليل 
8 :من دائرة القراءة الذاتية والانطباع الشخصي والاجتهاد 
١‏ لهي المحاولةء التي شكلت بدءا من سنة 1930 بذرة انط لاق 
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ارائ كبير على الأوساط الأكاديميةء التي راحت تهتم بهذه 
الإعلامية الجديدة» لمعرفة آثارها المختلفة على الفرد 
#جتمع؛ خاصة جمهور المستمعين. وقد تجلت آنذاك هذه 
. مامات العلمية في الدراسات. التي مولها مركز (روكفلر). 
إِ ١‏ التثير الثقافي للراديوا » وأيضا في الدراسات» التي مولها 
" مره - باين ' عن السينما. كان لكل ذلك أثر كبير على 
1 ث الإعلام والاتصال إلى الخروج من مرحلة البحث 
نو مر قبت دربي 
ظ جالب ما سبقءفإن الاهتمام التجاري بوسائل الإعلامءلا سيما 
1 2 ساهم في دخول أبحاث الإعلام والاتصال مجال 
ف التجريبية. وهذا بفضل الأبحاث» التي تناولت وقتذاك 
3 لود أنعال ج الراديو التجان ي٠‏ تخ طن هذفنت المعلنين» 
لبها تطوير أساليب قياس آراء جمهور المستمعين في 
إلى؛ ثم توسع هذا النوع من الدراسات» ليش مل وسائل 
الخد الأمرء الذي سمح بتوسيع مجال البحث الإعلامي 
اث الميدانية» التي تعد ا طريقة العينة(39) . 
لر رست الإعلاميةءالتي طبقت أسلوب البحث الكمي على 
إل هة السابقة في هذا ان مثل المقالة الشهيرة التي 
1 او 86 جورج جسالوب" سنة:1930 في مجلة 
الدوريسة الفصلية في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان: 


جهود أخرى في مدرسة الصحافة كولومبياء في الولايات المتحسدة 

ا هذه الأخيرة التي تبنت جهد لاسويل التلفلسي السالف 
الذكرء بدعوتها إلى تطبيق أسلوب التحليل الكمي»› في معالجة 
النصوص الصحفية» وبقيامها بتطوير الجوانب المنهجية لهذا 
الأسلوب. وهذا بمشاركة لاسويل نفسه»ء إلى جانب العديد من تلاميذه. 
حيث شمل هذا التطوير العمل لأول مرة بأساليب القياس الكمي» 
تحقيقا للصرامة العلمية في معالجة المواد الصحفية. مثل القيام بجود 
أركان الجرائد » أو قياس درجة أثر موضوعاتها علي القراءء أو 
مقارنة ما تنشره الأسبوعيات الريفية» بما تنشره اليوميات المدينية .. 
.اللخ . هذه الدراسات» التي اعتمد فيها على طرق العد والقياس» 
واستخدام عناصر المساحة والمواضيع والعناوين والصور والموقع 
في الصفحةء كوحدات في هذا القياس الكمي. 

قام لاسويل لأول مرة في التاريخ» بتطبيق أسلوب جديد في بحث 
المواد الصحفية. حيث سمح جهده العلمي هذاء بإخراج هذا النوع من 
الأبحاث الصحفية من مجال التخمين إلى التطبيق العلمي. العامل؛ 
الذي ساعد أبحاث الإعلام والاتصال على الدخول في مرحلة جديدة 
هي المرحلة التجريبية. 

كما أن ظهور الراديو في منتصف عشرينيات القرن العشرين 
كأداة اتصال جديدة» ودخوله منذ الثلاثينيات منه مجال الاس تخدام 
الواسع في البث الإعلامي المباشرعلى الأثير. وما كان لهذا المدث 
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' أسلوب جديد لقياس اهتمامات القارئ ٠"‏ التسي سمحت بإجراء 
لر لات المعكرة قرام الصخت و المواك للتى ر ا اسر من 
غيرها. حيث استغلت هذه المعلومات في تكييف مواد الصحف. من 
حيث المضمون والإخراج مع رغبات القراء. وبالتالي تحسين 
مستواها الفني الصحفي في المجال المذكور. 
نشير في الصدد المذكورء إلى أن الدراسات الكمية لمحتويات 
وسائل الإعلامء ولمتتبعيها من القراء والمستمعين» التي أجريت في 
هذه المرحلة المبكرة من البحث الإعلامي» تمحورت حول غايسة 
الوصول إلى إجابات محددة لمشاكل مباشرة. مثل ما هي نسبة 
الاستماع إلى المحطة: "س ' ؟ ما هي المواد الأكثر مقروئية في 
الجريدة: " ص " ؟ الخ. وبالتالي كانت هذه الدراسات بعيدة عن 
المساهمة في التنظير العلمي لهذا النوع من الأبحاث. 
الشيء الذي يمكن تسجيله حول الأبحاث الإعلامية في مرحلتها 
المبكرة السالفة الذكرء هو أنها قامت في إجرائها على استعارة أدوات 
تحليلها ( مناهج البحث وأدواته) من العلوم الأخرى. مثل علم 
الاجتماع وعلم النفس» وعلم السياسة ... إلخ. وهي بذلك دراسات 
إعلامية تجريبيةء لم تسفر عن تكوين نظرية خاصة بعلوم الإعلام 
والاتصالء نظرا للعوامل المذكورة آنفا. وهو ما كان وراء انتقال 


هذه الأبحاث في الخمسينيات من القرن العشرين إلى دخول مرحلة | 


كالثة وهي مرحلة الأندماج مع العلوم الإنسانية والاجتماعية باعتبار 
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ل أساس العملية الاجتماعيةء وهو يدخل في اهتمامات جميع 


وم السلوكية الاجتماعية» من حيث طبيعة المواضيع وأدوات 


يتجلى ذلك لاحقا. حيث قامت المعاهد العليا المتخصصة في 


م السالفة الذكر بإجراء دراسات على وسائل الإعلامء لمعرفة 


اتها المختلفة في مجالات تخصصاتها المختلفة. مما تسبب في 


1 أبحاث الإعلام والإتصال على أكثر مسن تخصص علمي» 


هلها لا ترتبط بمجال بحثي معين - كما هو الشأن بالنسبة للعلوم 
إل ى ‏ لكونها كما رأينا تميزت بطابع فريد» تمثل في اتساع 
بها . البحثي. 

جال أبحاث الإعلام والاتصال. 

#لصنا في تناولتنا للنقطة السابقةء أن الاتصال هو أساس العملية 
| باعية» وهو يدخل في اهتمامات كل العلوم السلوكية الاجتماعية. 
1 هرة الإعلام والاتصال هي بالدرجة الأولى نشاط إنساني واسع 
1 ؛ لارتباطه بمختلف أوجه الحياة الخاصة بالأفرادء 
: ت. وهي حاضرة في كل النشاطات الإنسانية والاجتماعية. 
1 علاقتها وثيقة بكل العلوم» التي تبحث هذه النشاطات. حيث 
هي هذا الصدد محمد عبد الحميد : ' أن علوم الإعلام والاتصال 
اثر من علم من العلوم الإنسانية» وليست منعزلة عنها .. 
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وهي سمة العلوم الإنسانية بصفة عامة» التي يصعب الفصل الكقامل 
بين معارفها ووسائل بحثها (40) . 
يسجل هناء أن النشاطات ذات العلاقة بالإعلام والاتصال داخل 


المجتمع لا تعمل بمعزل عن النشاطات الأخرى. بل هي شديدة 


الارتباط بهاء لكونها الوسيلة التي لا تستخدم في خدمة مجال حياتي 
معين» بل في جميع المجالات الحياتية المرتبطة بالسياسةء والاقتصادء 
وعلم النفس» وعلم الاجتماع › والتاريخ ... (41) 

إن ارتباط ظاهرة الإعلام والاتصال بالنشاطات المتنوعة للإنسان 
والمجتمع ‏ كما رأينا ‏ جعلها موضع العديد من الاهتمامات 
العلمية. أي موزعة على أكثر من تخصص علمي. مما كان وراء 
مواجهتها لصعوبات كبيرةء تتمثل في الغموض المنهجي والنفري: 
الذي تعانيه علوم الإعلام والاتصال. هذا الغموضء الذي تسبب في 
عدم إمكانية تحديد مفهوم علمي لها على نحو يسمح للباحثين من 
تحديد موضوعاتها بصورة مستقلة» وإيجاد المناهج والأدوات الخاصة 
بمعالجتهاء وبلورة النظريات ذات العلاقة ببحثها(42). 

. بالرغم مسن الصعوبات البحثية ذات العلاقة باس تقلالية 
موضوعات الإعلام والاتصال» وأدواتها التحليليةء وكذا قدرة الباحثين 
على التوصل فيها إلى إيجاد النظريات الخاصة بها كعلم مستقل. حيث 
تجلت هذه الصعوبات في الغموض السالف الذكرء الذي كان في شكل 
خلاف بين الباحثين حول المفاهيم الخاصة والمحددات الأساسية 
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و الإعلام والاتصال (43). وبالرغم من كل ذلك إلا أن 
1 الدي تقوم به وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمعات في 


الات الحياتية» منذ ظهورها الأول حتى الآن ٠»‏ أدى إلى ميلاد 
3 بمشكلات وقضايا الرسائل» التي تبثها. وتجلى هذا 


06 الكبير الذي ل و التحكم في 
ل العام: وتوجيهه. خاصة أثناء الانتخابات في الدول الغربية. 


فا في الدول ذات النظم السياسية الشموليةء فإن هذا الوعي تجلى 


هار قادتها السياسيين لوسائل الاتصال الجماهيري» باعتبارها 


ات سياسية في خدمة إيديولوجية الحزب الواحد الحاكمء لتدعيم 
لاسي على الجماهير. 


:0 تث من القرن العشرين» في تأسيس العديد من المعاهد 
ايك ومراكز التدريس والتدريب والبحث المتخصصة في 


إوالاتصال. مثل الجمعية الدولية للدراسات والبحوث حول 
ار الدولي للصحافة ... إلخ (44). هذا إلى جانب الجهود 


0 هد التي بذلت على مستوى تخصصات علمية. مثل علم السياسة» 
4 الباحث الأمريكي لاسويل» منذ سنة: 1930» في مدرسة 


4 كولومبيا مع تلاميذه, باستخدام أسلوب تحليل تحليل المضمون 
له-الكمي الحالي في إجراء بحوث إعلامية ع لت دراسة 
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وسائل الإعلام في المجتمع» من خلال ما تنشره هذه الوسائل من 
مضامين (45) . 

بذلت الجهود نفسها على مستوى علم النفس» بفضل ما قام به 
الباحث المتخصص في علم النفس الاجتماعي: " 44تنوعدا . اده . 
بول لزرسفيلد " . منذ 1933 » سنة هجرته إلى الولايات المتحدة من 
فيينا ( النمسا ) من أبحاث» التي ركز فيها على دراسة الرأي العلم › 
وتأثير وسائل الاتصال الجماهيري عليه (46) . وهذا إلى جانب 
الجهود البحثية» التي بذلها كل من الباحثين اللذين ينتميان إلى 
التخصصن نفسه . " «1433..75011.537 - كارل هوفلاد " . على 
مستوى بحث علافة الاتصال بتغيير الاتجاهات و: ` KURT. LEWIN‏ 
- كرت لوين ". على مستوى بحث الاتصال والجماعة › للتعصرف 
على التأثيراتءالتي تحدثها جساعات الضغط على تصرفات 
أعضائها (47) . 

إن الصعوبات الكبيرة التي عانتها أبحاث الإعلام والاتصال»منذ 
ظهورها الأول»حتى الآن على مستوى استقلالية موضوعاتها وحيازة 
أدواتها التحليلية الخاصة » وامتلاك نظرياتها العلمية ‏ كما سلف 
الذكر إن كل ذلك يدخل ضمن القصورء الذي تعانيه العديد من 
. الأبحاث» خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. لاسيما في 
التخصصات الحديثة النشأة . هذا القصور العلمي» الذي لم يمنع 
الباحثين من تحديد المجالء الذي تناولته أبحاث الإعلام والإتصال في 
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هلهم لتسهيل مهمة المهتمين بدراسة هذا الميدان . حيسث 


إ| الصدد المذكور ما يلي: 

#دالأبحاث الإعلامية هي الإطار الموضوعي.ء الذي يضم العمليات في 
الإتصال الجماهيري . كما أنها تمثل الجهود المنظمة الدقيقة:. التي 
اير البيانات والعمليات والنتائج الهامة والتفصيليةء التي تستخدم 
/ لي اتخاذ القرارات» وتخطيط الجهود الإعلاميةء والاتصالية الفعالة. 

هلها تبدأ قبل بداية الجهود الإعلاميةء وتستمر هذه الجهود.وتقيس 


أ الهدماتها تشمل كافة العناصر الداخلة في العملية الاتصالية: 
وارد ومتكافئة ' (48) . 

من التعريف السابق لمجال البحث في , الإعلام والاتضبان) 
المي هو ذلك الإطار من الموضوعاتء ذات العلاقة 
: الجماهيري» وعملية الاتصال بصورة عامة » وما 
4 رسه هذه الوسائل من تأثير على المجتمع؛ أو تتركه من 
[الإلسان. مما يسمح لنا بالقول: أن مجال هذه الأبحاث غير 
ابر اسة المواضيعء ذات العلاقة المباشرة بوسائل الإعلام 
ا وما تمارسه من تأثير على المجتمع. أو باكتشاف 
| #تلفة لهذا التأثير على سلوكات الأفراد والجماعات ‏ بل 
3 من الاهتمام داخله بالعلوم الإنسانية والاجتماعيةء التي لها 
4 سلوكات هؤلاء الأفراد وتلك المجتمعات» لأنه لا يمكن 
الك :الو اسعةء التي تعانيها عمليات الاتصال» دون الرجوع 
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إلى هذه العلوم السلوكية الاجتماعية» التي لها مسؤولية مباشرة في 
ذلك (49). E‏ الإعلام في علاقتها بالمجتمع بحاجة إلى معرفة 
الأحداث المختلفة والظرو ف الاجتماعية المتنوعة» التي تشكلت في 
محيطهاء وكانت وراء إنتاجها لنماذجها الخاصة من المحتوى. إلى 
جانب ذلك فإن.دراسة علاقة وسائل الإعلام تفرض مسبقا التعرف 
على نوع الاتصال السائد فيه حتى يتسنى في النهاية تحديد طبيعة 
التأثيرء الذي أحدثته ( وسائل الإعلام ) على هذا المستوىء وكذا 
درجته . كما تفرض دراسة الإمكانيات والطرق؛ التي تتمكن ( وسائل 
الإعلام ) بفضلها من إعادة تشكيل الأوضاع الاجتماعية: والثقافية 
) داخل المجتمعء وكذا القواعدء والقوانين السائدة فيه» ولغته. 
ما يمكن استخلاصه من علاقة وسائل الإعلام والاتصال 
بالمجتمع» وما لذلك من حاجة ماسة لهذه الأخيرة إلى العلسوم : ؛ بالإضافة إلى استعارة مناهج أخرى نتطرق إليها 
المتخصصة في دراسة هذا المجتمع وأفراده ( العلوم السلوكية إهلء المخصص لدراسة المناهج العلمية المطبقة في علوم 
الاجتماعية )» هو أن الباحث في النطاق المذكور لا يمكن أن يدرس لإتسال. 
هذه العلاقة في فراغ نظري ء لأنه في هذه المهمةء ةمجنل ا أبحاث الإعلام والاتصال. 
ينطلق من معطيات معلوماتية حول الفرد والمجتمع؛ »في شكل ١‏ عد ra‏ 0 
افتراضات أساسية تقوده نحو أهدافه العلمية المتوخاة . بال في وزتكلقي کیو سو وكا بحرن ا 
تبعا لما ذكرء فإن الدر اسات الإعلامية والاتصالية تعتمد على ما 1 اف ب ع قرام جرا م وها 
توصلت إليه الدر اسات الاجتماعيةء والنفسية» والسياسية والتاريخية 
.. إلخ من معلومات وبيانات حول الفرد والمجتمع» ليس تفيد منها 


كشف نشاطات هذه الوسائل داخل الجماهيرء للوصول 
كينية استخدامهاء من حيث كيفية استقبال الرسائل الإعلامية؛ 
الاي يحدثه تدفق المعلومات» وتحديد العوامل المعيقة لذلك؛ 
ن الوصول إلى جمهور أوسع. 

غل لشاطات الإعلام والاتصال مع النشاطات الأخرى 
1 ,المجتمعات كما تم التطرق إلى ذلك سابقا انعكس 
/ رة على مناهجها العلميةء التي استعارتها من العلوم 
بيك في دراسة هذه النشاطات. مثل استعارة منهج المسح من 
میا لعلم الاجتماع » واستعارة منهج دراسة الحالة من 
بهالات السلوكية الفردية لعلم النفسء واستعارة أداة تحليل 
في معالجة ما تنشره وسائل الإعلام من موادء من 


1 17 إلخ 4 أو تحديد حجم الاستماع لمحطة 
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.5 ر محدد. هذه الاتجاهات والتيارات؛ التي وصفها 
كما يلي(50) : 

([ّالسياسي لأبحاث الإعلام والاتصال. 

[الاتجاه السياسي لأبحاث الإعلام والاتصال - كما تجلى 
ب على يد الباحث الأمريكي هارولد لاسويل» منذ سنة: 
8 سة الصحافة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
| الاتجاه على دراسة وسائل الإعلام في المجتمع» من 
[إانشره هذه الوسائل من مضامين إعلاميةء باستخدام تحليل 
1 يي بأسلو: به الكمي الحالي. إلى جانب اهتمامه بدراسة القائمين 


الأساسية من إجراء مثل هذه الأبحاث» ذات علاقة مباشرة بللحصول 
على دخل أكبر من الإعلانات. خاصة على مستوى المحطات 
الإذاعية» التي ليس لها دخل سوىء الذي يأتي من الإعلانات. عكس 
السينماء التي لها دخل بيع التذاكر. والصحافة» التي لها دخل بيع 
النسخ . ممأ كان وراء قيأم هذه المحطات الإذا 6 عبة : بمثل هذه 
الدراسات الاستقصائية لحجم جمهورهاء لتقدم هذه المعلومات الي 
1 لمعلنين» قصد طمأنتهم على أن جمهورها أوسع جمهور. وبالتالي 
الحيازة على أكبر قدر ممكن من الإعلانات التجارية: في إطار 
المنافسة الشديدة مع وسائل الإعلام الأخرى. ع رجال السياسةء وبكل ما له علاقة بالمواضيع السياسيةء 
إن سير أبحاث الإعلام والاتصال بالكيفية المذكورة؛ لم يساهم في ل بوسائل الإعلام. مثل: وظائف الاتصال داخل المجتمع؛ 
بناء نظرية خاصة بهاء يمكن أن تستخدم في في التنبؤ بما يحعدث في 5 ۰ ويف وغوامل 1 5 & ۴ ال جا 
المستقبل. والمقصود هنا بالنظرية هي تلك التعميمات المجردة صن اهلام. فی الموضوغات: التي دخلت هم 5 إهتمامات 
الواقع» والتي يمكن استخدامها في تفسير ظواهر إعلامية مشابهة» أو اة وا ا 
توقع ما يحدث من ظواهر على المستوى نفسه في المستقبل. العاملء 01 لوجن الاجتماهن: 
الذي أدى ‏ كما سبق القول ‏ إلى اندماج هذه الأبحاث مع العلوم 5 ه السيكولوجي؛ وترعرع في أحضان علم الل 
لي 0 أ؛ لأن كل الباحثين أمثال: بول لزرفيلدء وكرت لويين؛ 
إن توزع أبحاث الإعلام والاتصال على أكثر من علم بالكيفية 


| إفلالد؛ الذين كان لديهم الدور الأول بتجاربهم العلمية في 
المذكورة أدى إلى ظهور العديد من الاتجاهات لهذه العلوم» لأنه داخل اد الإعلام والاتصالء ينتمون إلى الت 
كل علم من هذه العلوم المحتضنة للأبحاث محل الحديث ظهر إتجاه 2 


در ١‏ 
1 
لل 
: 

3 


43 
42 









































































لن تداول كارل هوفلاند في تجاربه العلمية محل الحديث 
هلاق الاتصال بتغيير الاتجاهات داخل الجيش الأمريكي؛ 

ْ 9 السنة» التي جند فيها: 

أزهوفلائد تجاربه العلمية بعد تسريحه من الجيش الأمريكيء 

ش معة ييل؛ حيث تمكن فيها من تطوير أسلوب دقيق في 
لاك تجريبية» شملت تغيير متغير واحد فقط مع السيطرة 


يسجل هنا أن بول لزرفيلد قام على مستوى تجاربه العلمية 
المذكورة بإجراء دراسات قياسية لآراء جماهير وس ائل الإعلام. 
خاصة لآراء جمهور الراديو. قصد تحديد حجم الاستماع لهذه 
الأخيرة: أو بهدف التعرف على أنواع البرامج الواسعة الالتقاط 
بالإضافة إلى محاولة معرفة الأسباب» التي تجعل المستمعين يميلون 
٠‏ إلى الاستماع إلى برنامج دون آخرء وكذا الطرق المس تخدمة في 
الاستفادة من البرامج» وتأثير محتوياتها على عاداتهم الاجتماعية 
وسلوكياتهم الانتخابية. 

كما قام لزرفيلد سنة: 1937 »عندما تولى منصب مدير مركز 
أبحاث الراديو ‏ الذي تأسس وقتذاك في جامعة برنستون »من طرف 
مؤسسة روكفلر بدراسة الراديو» وعلاقته بالجمهور. حيث كلل 
جهده العلمي هذا سنة: 1946ء بتأليف كتاب عن الاستماع إلى الراديو 
في أمريكا. وهو دائما على رأس إدارة المركز السالف الذكرء الذي 
تحول سنة: 1940 إلى جامعة كولومبياء تحت اسم: مركز الأبحاث 
الاجتماعية التطبيقية. ْ ظ 

أما كرت لوينء فإن تجاربه العلمية ‏ المشار إليها منذ قليل ‏ 
تمحورت حول حركية الجماعة والاتصال في الوناعات: وتأثير 
الجماعة بصورة عامة على تصرفات أعضائهاء واتجاهاتهم. وهذا من 
خلال تمكنه الجيد من أدوات وأساليب إجراء هذه التجارب العلمية. 


رات الأخرى. 
اول موضوعات الإعلام والاتصال ‏ كما سلف الذكر- لم 


ا مستوى علم السياسةء وعلم النفس» بل أيضا داخل 
ظ ا علمية أخرى مثل التاريخ واللغة . .. إلخ . ومن ذلك فلن 
3 ) وجود الاتجاهين المسجلين لهذه الأبحاث إلى ظهور 
کن هذه التخصصات العلمية. ذكرها : " Berslon‏ 2 
على الدحو التالي(51) : 

: ر الإصلاحي بالجوانب المتعلقة بالتنظيم» والتكوين. 
ا وسن الخاد ويكل ماله فة بالسيسة العامة ليذ 
١‏ الجوانب المأخوذة مباشرة من تقرير لجنة حرية 
اربكية, المشكلة سنة: 1947. حيث حظي ما تضمنه هذا 
اسع باهتمام معاهد الإعلام آنذاك. 
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التيار التاريخي. مات الاتصال. 


يشمل التيار التاريخي كل الدراسات› التي قامت بالتأريخ لحية : 7 تيار شبكات الاتصال في دراسة موضوع البث 
رجال الاتصالء ولوسائل الإعلام. مثل ما قام به " دايفيد رايسمان - ؟ققبر الأثير. منطلقا في ذلك من مبدإ نظام التوزيع العصبي 


241531411 .2 ' › و " هارولد انیس - 11.1235 " » وغيرهما من الإنسان. 


١‏ اع أبحاث الإعلام والاتصال. 

هين في مسيرتهم الدراسية لنشاط الإنسان وحركة المجتمع 
ل الطبيعة لم يتوصلوا إلى وضع نموذج موحد لأنواع 
وماد كل طرف منهم على اس :مشينة ق سا چن 

1 الأسس المطبقة من قبل الأطراف الأخرى. ومن هنا 
فيد العديد من التقسيمات لهذه الأبحاث. منها ما كان أساسها 

آي تناولته هذه الأبحاث. مثل القول : أبحاث اجتماعية. أي 
رمجال العلوم الاجتماعيةء وأبحاث طبيعيةء للدلالة على 
لمجال العلوم الطبيعية؛ وأبحاث إنسانية» تعبيرا عن صلتها 
: سائية ... وهكذا. 

4ه ؛ التقسيمات أيضاء ما كان أساسها الوسائل المستخدمة في 
الأبحاث العلميةء وتصنيفها إلى أبحاث كمية وأبحاث نوعية 
مده ما كان كذلك أساسها المنهج المس تخدم في هذه 
بعها إلى أبحاث تاريخيةء وأبحاث تجريبية:؛ وأبحاث 


الباحثين الآخرين. 


- التيار الصحفي. 

ظهر التيار الصحفي على مستوى معاهد الصحافة. ومراكز 
أبحخاث الاتصال» التي سعت ‏ من خلال نشاطها البحشي ‏ 
التعرف على جوانب السيطرة على وسائل الإعلام؛ وعلی خصائص 
القائم بالاتصال» إلى جانب اهتمامات علمية أخرى. حيث شاركها هذا 
النشاط العلمي العديد من الباحثين» الذين كان لهم نفسس الاهتمام 
العلمي. خاصة منهم الباحث ولبر شرام. 


- التيار الذي يدرس فلسفة اللغة و المعاني. 

يهتم تيار فلسفة اللغة والمعاني بموضوعات قياس المعاني 
والاتجاهات السلوكية اللغويةء وبدراسات تطبيق نظرية المعلومات 
على الاتصال الإنساني . حيث كانت هذه الموضوعات محل اهتمام 
العديد من الدأرسين المنتمين إلى تخصصات الفلسفةء والأنثرلوجياء 


7 
واللغة, وعلم النفس 4 والرياضيات 8 إلخ. 1" اع ١‏ 
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بالرغم من هذا التنوع المسجل لدى الباحثين في وضع أكثر مسن 
تصنيف واحد للأبحاثء إلا أنهم لم يختلفوا في تقسيم البحث العلمسي 
إلى ثلاثة مستويات» وفق ماقام به الباحث: '. MAURICE‏ 


+2118 ¬ موريس دفارجي الذي أورد هذه المستويات على | 


: )52( النحو التالي‎ 
Le Niveau de la description ¬ المستوى الاستكشافي‎ 
Le Niveau de la Classification - المستو ى الوصفي‎ 
Le Niveau de Pexplication ¬ المستوى التفسيري‎ 

إن أبحاث الإعلام والاتصال كجزء من الأبحاث الاجتماعية 
عرفت بدورها هذا التنوع من التصنيفات» لا سيما منها الخاصة 
بالمستويات المذكورة لهذه الأبحاث» التي حصل حولها اتقفاق بين 
الباحثين» وأصبحت معتمدة لدى الإعلاميين منهم» كتقسيم مستخدم في 
تصنيف الأبحاث في هذا المجال البحثي (53) . هذا التقسيمء الذي 
سنأخذ به في دراستنا هذه لكونه الأنسب من الناحية العلمية والعملية. 
وبالتالي فإن أنواع أبحاث الإعلام والاتصالء وفق ذلك هي على 
النحو التالي: ) ْ 


. Les recherches descriptives الأبحاث الاستكشافية:‎ 


إن الأبحاث الاستكشافيةء التي تعرف أيضا بالأبحاث | 


الاستطلاعيةء ه. تلك الأبحاث الأولية» التى يلجأ إليها الباحث علادة 
شض هي و و عم 0 
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يعربات؛ التي يواجهها على مستوى استكشاف الظواهر 
» أو التعرف عليها بصورة جيدة» بعد اكتشافها. سواء 
التأكد من بعض بنودهاء أو التوسع في دراسة إحدى 

؛ التي هي في حاجة إلى مزيد من تسليط الضوء 


م هذا النوع من الأبحاث في تحديد إشكالية البحث 
0 له قبل معالجتهاء أو اختيار الفرضيات الخاصة باختبار 
أل وهي بذلك الخطوة الأولى - كما سلف الذكر- في 
1 ف» لاستكشاف الظواهر غير المعروفة كليا أو جزئياء دون 
53 أبعد من ذلك .وهي تكون في شكل إجابة على سؤال 
للول نفطة بعينها لا غير. وبالتالي فإن بناءها الفنسي يتسم 
أريةء لا يتطلب الكثير من الإجراءات البحثيةء أو التصميم 
الأبحاث الاستكشافيةء لا تتطلب اس تخدام التساؤلات أو 
هم لكونها كما سبق الذكر تعالج نقطة واحدة في شكل إجابة 
لهالا بخشى الدارس في معالجته الخروج عن مسار ما هو 
5 ' :الأبحاث الاستكشافية عادة في مجالات العلومء التي تعاني 
الرصيد المعرفي ( النظريات والقوانين ) بالقدرء الذي 
يه لالطلاق في وضع فرضيات» تفسر الظواهر محل 
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2 2 مه عم 
f 8%‏ آم 


او الد اس ةب لة ودقة. لذلك يوظف هذا النوع من الأبحاث في توفير 
كا ٠:‏ المعلو ا التي تسمح بإجراء الدراسات الاختيارية للفروض. 





| في إيدايتها الأولى: لا ند تتمتع بالرصيد المعرفي الكافي من النظريات‎ 00 ٤ 



















































































» فإن الأبحاث الوصفية ضروريةء من حيث كونها 
ها دراسة الوضع الراهن للظاهرة» أو الظواهر المبحوثة. 
1 اك صلة بموقف معين» أو بمجموعة من الناسء أو 
4 ۾ أو بأو ضاع مختلفة(54). دراسة تصورية دقيقة» من 
: المكونة لهاء وطبيعة العلاقات السائدة فيها ونوع فتاتها 
5 . أي أن الهدف الأول والنهائي للأبحاث الوصفيةء 
أ على معلومات كافية ودقيقة عن الموضوع محل 
| هو في الحيز الواقعي . أي وصف ما هو موجود في 
دابا مختلفة محققة للأهداف المتوخاة من إجراء دراسةء 
آل في بحث الأسباب الكامنة وراء وجود الظاهرة المدروسة 
بة؛ أو تلك ... إلخء أو التحكم فيها بصورة جزئية:؛ أو 
0 من الإشارة إلى أن الدراسات الوصفيةء ليست مجرد 
فن الواقع المدروس فقط ‏ كما يعتقد الكثير من القراء 
د | عملية تصنيف هذه البيانات إلى عناصرها الرئيسية 
سیر ها تسیا شاملا؛ من أجل استخلاص النتائج في 
نا ساعد على الوصول إلى تعميمات حول المواقفف 
وهلي بناء الأرضية التي يقوم عليها وضع الفرضيات» 
لمات التفسيرية للعلاقات السببية. 
1 له فإن الدراسات الوصفية تقو تقوم على وص ف الظاهرة 
ق نبنا لذا فإن تصميمها الفني يحتاج إلى عناية كبيرة»من 


خاصة علي مستو ی علوم الإعلام والاتصال» »> التي هي علوم حديثة 


اللعابية والقوانين. كما تستخدم هذه الأبحاث في إجراء الدراساث 
المسحية للتراث العلمي في المجالات العلمية المختلفةء لتوفير | 
المعلومات 0 المساعدة للباحثين على التعرف بصورة جيدة 
على ما تحتويه هذه المجالات من معارف. 


س الأبحاث الوصفية: Les recherches Classificatives‏ 
إن الأبحاث الوصفية هي الخطوة البحثيةء التي تلي مباشرة إجراء 
الأبحاث الاستكشافية. وهي خطوة لابد منهاء لأنه لا يمكن في أي 
حال من الأحوال الانتقال مباشرة من استكشاف الظاهرة إلى دراسة 
علاقات التأثير والتأثر بين متغيراتهاء كون المعطيات» التي توفرها 

الأبحاث الاستكشافية غير كافية» من حيث دقتها وحجمها بالشكل الذي 
يمكن من التعرف بدقة على فئات الظواهر محل الدراسةء أو أصناف ` 
عناصرها المكونة لهاء أو طبيعة العلاقات» التي تربطها ببعضها | 
البعض. هذه المعلوماتء التي هي ضرورية لأي دراسة تفسيرية 
للعلاقات السائدة بين المتغيرات المبحوثة. 
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حيث البناء الهيكلي»إلى جانب الاهتمام بجوانب التعبير عن البيانات ؛ 
حتى تكون تامة غير منقوصة . ومن هنا كان منهج المسح والأساليب في دراسة الحالات *»؛ أو في الدراسات السببية 
الكمية لهذا النوع من الأبحاثء هي الأدوات التحليلية الأكثر ملاءمة 0 أو في الدراسات الارتباطية *** › وعلى منهج 
على الاستجابة للحاجة المذكورة لهذا النوع من الأبحاث ؛» لكونها ا القطورية **** (التتبعية) 

أدوات تعتمد على المسح الدقيق للمعطيات» والتعبير عن النتائج ۰ 
بطرق خاصة:؛ تستند فيها إلى وحدات القياس الكميء التي يتم فيها 
تسجيل هذه المعطيات» وعدها في مرحلة أولىء ثم اعتماد الطرق 
الإحصائية في تبويبها وجدولتها وتحليلهاء لاستخراج المؤشرات؛ 
التي تحتويها في مرحلة ثانية. 


الب منهج المسح على منهج دراسة العلاقات المتبادلة؛ 


1 أ ألحالات : تقوم دراسة الحالات على بحث عدد معين من 
ا دراسة وصفية شاملة متعمقة لكل حالة على حدة » من حيث 
د لهاء والعلاقات السائدة فيهاء ثم الوصول في الأخير إلى مقارنة 
أ" إليها في كل حالة من الحالات الأخرىء لتحديد خصائص 
: كلا فيما بينها. 

إن لهذت اليا SSRs‏ تحني يلد اللي ب لسر غاص السببية المقارنة : يستخدم الباحث منهج الدراسات الس ببية 
تصويري للواقع المدروس. ومن ذلك فهي لا تستخدم الفرضيهب ات ١‏ 
في تحقيق نتائجها النهائية» لكونها ليست أبحاثا تفسيرية للعلاقفات 
السائدة بين المتغيرات» بل تستخدم التساؤلات» حتى يتمكن الباحث 
من الحفاظ على التطوير السليم لمسارات البحث» وفق ما يستجيب 
لأهدافه النهائية» من خلال الارتباط داتما بما يتطلبه التدعساؤل من 
إجابة» على مستوى كل محور من محاور الدراسة. ظ 


3 لؤاسة المو اقف ‏ كما تحدث في الحياة العادية س دون تدخل مسن 
ان بين المواقف المختلفة» لدراسة أوجه الاختلاف.وأوجه التشابه . 
أف العوامل (المتغيرات)» التي يرى أنها تكمن وراء الظضاهرة 


ابات الارتباطية : تقوم الدراسات الارتباطية على تأكيد أو 
1 أن هباك علاقات ارتباطية بين المتغيرات» عن طريق الوصف لها 
لارائ ولطبيعتها ( طردية » عكسية )» ولقوتها . 

0 لدراسات التطورية ( التتبعية ) : تقوم الدراسات التطورية 
الوطنع الراهن للظاهرة, ولعلاقاتها المختلفةء وكذا على وصف 
يدف لها خلال فترات زمئية معينة. 


04 


تستخدم الدراسات الوصفية في التعرف على وسائل الإعلام 
وعلى ما تبثه من مضامين مختلفة على جماهيرها المتنوعة. وهسي 
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ي الاختبار الإرادي» والقصدي للعلافات السببية بيسن 
ْ ظذاهرة المدروسة. 

4 له اد اء دراسات اختبار العلاقات السببية في أبحاث 
الالء عملية شديدة التعقيدء لأنها تتناول ظواهر ذات 
ية بنشاط الإنسان» وحركة المجتمع. حيث تتعدد العوامل 
1 م الطاهرة الواحدة» وتتشعب» لدرجة يصعب فيها العشور 
8 ذاث التأثير المباشر في المواقف المدروسة. 

ظ نك في قيامه بأبحاث اختبار العلاقات السببية يستخدم 
| التي بحتمل فيها مسبقا العوامل الكامنة وراء حدوث 
ق لكل نتائج للبحث » حتى يضمن لنفسه التوجيه السليم؛ 
پار لوع المعلومات ذات العلاقة بتحقيق الفرض وإجراء 
| مساره الصحيح المحقق لذلك» دون الخروج عن ما هو 
ية من أهداف. 

1 بحا اختبار العلاقات السببية يتطلب دقة علمية 


أبحاث العلاقات الستببية بين المتغيرات. 

تقوم أبحاث العلاقات الستببية بين المتغيرات ‏ كما يدل على 
ذلك اسمها ‏ على اختبار علاقات التأثير والتأثر بين متغيرات 
الظاهرة الواحدة» أو مجموعة ظواهر مختلفة. وهي أبحاث تمثل 
مرحلة متقدمة في البحث العلمي. أي مرحلة النضوج في سلس لة 
تطور المعرفة العلمية» لأن الباحث فيها لا يكتفي بحدود استكشاف 
الظاهرة في حيزها الواقعي» أو وصفها في وضعها الطبيعي»ء بل 
يذهب إلى أبعد من ذلك» ليقوم بدراسة عواملها المختلفة المتحكمة 
فيهاء والتي كانت وراء وجودها على هذا الشكلء أو ذاك النحو . 

تختلف أبحاث العلاقات الستببية عن الدراسات الوصفية السببية 
المقارنة» في كون هذه الأخيرة تقوم على دراسة المواقف ‏ كما 
هي في الحياة العادية ‏ دون تدخل من جانب الباحثء. ليحدد 
جوانب التشابه والاختلاف بينها. وهو هنا يقوم فقط بوصف 
العوامل» التي يرى بأنها تكمن وراء هذه الظواهر. ظ 

كما تختلف الدراسات محل التحليل عن الدراسات الوصفية. 
الارتباطيةء كون هذه الأخيرة يتناول فيها الباحث إمكانية وجود 
علاقات ارتباطية بين متغيرات الظاهرة المدروسةء وتحديد طبيعة 
هذه العلاقات»وقوتها ‏ كما هي في وضعها الطبيعي - دون تدخل | 
من جانبه»عکس دراسات العلاقات الستببية القائمة ‏ وفق ما ذكر, 


ليف تحديد الإشكالية بصورة دقيقة واضحةء حتى يتمكن 
إن شبط ما هو بصدد البحث عنه على مستوى صياغة 
له لذلك. كما تتطلب اعتماد خطة علمية واضحة» يتمكن 
: للها البرهنة بصورة جلية على ما اقترحه مسن 
1 ايه مدعما جهده هذا بتقديم البيانات والحقائق 
يب تحليلي واضح مقنع للقراء» غير متناقض الطرح. 
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| ذو الأول. 


0 


وبعرض اليراهين والأدلة العلمية الكفيلة بإيعاد كل أنواع ال: 
والغموض عن النتائج المتوصل إليها. | 
يستخدم على مستوى أبحاث اختبار العلاقات السببية العديد من 

المناهج العلمية. مثل: المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة والمنهج 
التتبعي» إلا أنها تعتمد بصورة أساسية على المنهج التجريبيء نظرا 
لما يوفره من إجراءات تجريبية تمكن الباحث من التحكم الدقيق في 
المتغيرات المؤثرة في الظاهرة » وضبطها وفق متطلبات الدراسسة. ٠‏ 


1 Pierre, Larousse : Grand Larousse Encyolop 1 
Tome : 9 Librairie [#لقنامه]‎ 
1960 .P : 52 ٤ 


يادي : القفاموس المحيطءالجزء الأول»: دار القلمم 
و للملايين» بيروت.( د . ت ) ص : 161. 


3 - Pierre, Larousse : Grand Larousse Encyelop : 1 
Tome : 9, op cit. P 680 , كر‎ 


١‏ ااي اموس تنوف الجزه ارح ورفن :د 
: دس : 153 


5 - Raoul. Mortier : Dictionnaire 2206100 12 
Tome : 5.2 Librairie Arist 
Paris. 1934 م‎ : 4230 , 235 


فو | 


. 
إل فودة» عبد الرحمن. صالح عبد الله : المرشد في 
0086 كتابة الأبحاث» الطبعة الرابعة, دار الشروق› 
8* جدة. 1983» ص:37 
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الفصل الثاني 
الخطوات الأساسية لإنجاز البحث. 





٠‏ أ- تعريف المشكلة وأدوات التعرف عليها 
(الملاحظة. التجربة) 
ب - تحديد المشكلة العلمية. 
ج - صياغة المشكلة. 
د - تحديد المصسطلحات. 
ه- تلخيص الدر اسات السابقة 
و - اختيار أسلوب البحث. 
ز - صياغة التساؤلات ووضع الفروض. 
ص - تحديد منهج وأدوات البحث. 
/ ع - العينة في البحث, 
3 ىق_- الدر أسات التمهيدية. 
3 > ص - فئات التحليل. 
3 ت الوسائل الإحصائية. 
# خ- اختبارات الصدق والثبات. 






























































إلى تناول المراحلء التي تدخل عادة في إنجاز 
ها لابد من التعرف أولاً على المشكلة العلميةء التي هي 


الخطوات الأساسية لإنجاز البحث. 


إن عملية البحث العلمي ‏ كما تم التطرق إليها في بداية ه٠‏ 
الدراسة ‏ هي عبارة عن مجهود فكري منظمء يقوم على درا 
المشاكل» التي يعانيها الإنسان والمجتمع دراسة موضوعيةء قواء 
تعبير البيانات عن الواقع المدروس بصورة صحيحة» بعيسدة 
التحيز(1). 
إن أساس ضمان النجاح في إنجاز البحوث العلمية يكمن ‏ 
هو موضح سابقا ‏ في توفير عامل التنظيم المحكم لهذه الى 
وهذا عبر تقسيم هذه الأخيرة إلى مراحل متعددةء في شكل خطوا 
متسلسلةء ومتكاملة الأهداف. لأن من خصائص البحث العلمي» 
ارتباطه بخطوات مرتبة؛» وفق تصور معين ومتسلسل الحلقام 
حسب نظام محددء في إطار خطة واضحة » تضمن التكامل الكلي 
المراحل المختلفة. 1 
نشير هنا إلى أن الدارس في إنجازه لبحثه: لا ينطلق في 
بيانات الموضوع المبحوث من لا شيءء بل لابد له من معرفة ما ه 
بصدد البحث عنه؛ حتى يتمكن من ضبط الخطوات اللازمة لذلك؛ 
إطار وضع الخطة المناسبةء واختيار الأدوات البحثية الكفيلة بإذ 


5 فليل» أن الباحث في جمعه للمعلومات والبيانات في 
العلمي» لا ينطلق من لاشيء؛ بل لابد له من معرفة: 
#بصورة جيدة ومعمقة حتى يتمكن من تسطير 
في لدخل في هذا النشاط العلمي» الذي ارتبط منذ نشأته 
أولبيل» تمثل في السعي الجاد إلى البحث عن حلول 
إثلفة للأفراد والمجتمعات . أي أن موضوع البحث 
بوالاسان مشكلة في حاجة إل حل تدا فة بض 
إفبلها: بأنها تلك المشاكل الإنسانية والماديةء التي يعانيها 
فيي والقابلة للدراسةء قصد حلها علمياً (2). كما عرفها 
بين بأنها: تلك المشكلات الطبيعية والإنسانية 
لشي يعانيها الإنسان والمجتمع» والقابلة البحث؛: عن 
للهمعلومات والحقائق والبيانات المحققة لذلك(3). 
4 يورك کک د كنا کل شايفا قن ل 
مالیا الإنسان والمجتمع؛ ؛ يبقى تعريفا ناقصاً. لأننا في 
لإ نهتم فقط بهذا الصنف من المشكلات» ذي العلاقة 


هذه الأخيرة. 
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بالأبحاث التطبيقية الميدانية الخاصة بالمجالات المذكورة » بل أيضاً 
بالأبحاث النظريةء التي تحقق في مدى صحة المعرفة المتوصل إليهاا 
في شكل نظريات وقوانين علمية» وتعمل على اكتشاف الجديد منهاه 
أي أنه يمكن القول: أن المشكلة العلمية تتمثل في كل المشكلات 
الإنسانية والاجتماعية والطبيعيةء التي يعانيها الفرد والمجتمع» أو ذاه # على مستوى التخصصات العلمية الحديثة النشأة التي 
الصلة بالمجالات النظرية للبحث العلمي والقابلة للدراسةء من أ إإارصيدها العلمي. مثل علوم الإعلام والاتصال. مما 
حلها عن طريق جمع البيانات والحقائق. د على مجهوده الشخصيء للحصول على 
إن عملية التعرف على المشكلة العلمية في مجالها الطبيعي مه م سب 
صعبةء تتطلب من الباحث مجهودا شخصياً كبيراً وتجربة بحثياأ ليبا بأداتي الملاحظة والتجربة(4). 
طويلة وملاحظة دقيقةء حتى يتمكن من فصل موضوع المث كلا 7 
المبحوثة عن المشكلات» التي تشاركها المجالء الذي تنت مي إليها ف 0 
لاسيما وأننا نعلم أن الظواهر تتداخل فيما بينها في علاقات بال: 1ْ تعني وقوع الشئء تحت العين.(5) وهي تفيد في 
التعقيد» خاصة منها الظواهر الإنسانية والاجتماعية» بفعل تمحوره ل أيوايدةء أو المشاهدة الدقيقة للظاهرة محل الدراسة من 
حول دراسة السلوكات المتعددة للكائن الواحد ‏ الذي هو الإنسان مأ 1 مرف عليها بصورة جيدة. وهي ليست التسجيل 
والنشاطات المختلفة للكيان الواحد ‏ الذي هو المجتمع ‏ مما د A‏ ث أثناء التصوير بالكاميراء التي 
عملية التعرف على المشكلة أمرأ يتطلب من الباحث ‏ إلى جال ك العدسةء دون التمييز بين الأشياء. وإنما هي 
الخصال السالفة الذكر التحلي بالصيّرء وعدم التسرع في اتخاذ قرا 1١‏ حث في تنظيم هذه العملية على مستوى إدراك 
الاختيار النهائي» قبل القيام بقراءة وافية لكل ما كتب عن الموضو | ْ ههكلةء وتحديد العلاقات الداخلية القائمة بين 
المرتبط بالمشكلةء للاستفادة من تجارب الآخرين. إلى جانب مرا ۱ نا الخارجية؛ التي تربطها بالمشكلات الأخرى. 
ال في إنجاز كل ذلك باستخدام الأدوات والأسلليب 


. إلخ‎ ٠ 


ع الحالات الدراسيةء يجد الباحث نفسه أمام مش كلة 
أن المراجع حولها بالقدر الذي يمكنه من التعرف عليها 
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إاالهة المتوفرة واستشارة الأسائذة ذوي الخبرة الكبيرة 
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1 ي بصدد البحث عنه. وهذا بالرغم من ال 
١‏ بالإرادة الكبيرة»والعزيمة القود يةءو المجهو د الضخم 5 
1 ' 


العلمية. إلى جانب الأجهزة التقنية المتطورة» التي تمكنه من ` 
الظاهرة بصورة دقيقة خاصة في الحالات الدراسية» التي يتعذر فر 
إنجاز هذه المهمة بواسطة العين المجردة. والملاحظة في الب 
العلمي نوعان: أبية. 
العلمية هي نشاط بحي منظم لا مجال فيه للصدفة 
#االمطلوبة. وهي تستخدم في الحالات العلميةء التي 
ا فدرة وإمكانيات تنظيم جهده البحثي الاستكشافي 
إل اوضوح الغاية العلميةء التي يريد الوصول إليهاء 
إلبحثية ( مناهج - أدوات - أساليب ) الكفيلة بذلك» 
#افلة الأهداف» في إطار الاستعانة بالمعطيات 
أهموع. مثل: الكتب والوثائق الرسمية ... رإلخ. وبذلك 
لمهة؛ هي ركن أساسي في البحث العلميء تتطلب 
/الباحث؛ حتى يتمكن من التوصل إلى النتائج 
ا 7 في إنجاز ما هو بصدد إعداده. أو يعتمدها غيره 
#اعث في استخدامه للملاحظة العلمية من النظريات› 
4 بالإضافة إلى اهتمامه بالجوانب الخاصةء بعسرض 
هي "خلال اعتماد وسائل التعبير الكميء وتوظيف 
. والرسومات البيانية» تجنبا لتدخل العوامل الذاتيةء 
كام الشخصية. 


+ 


= الملاحظة البسيطة. 

هي الملاحظة العفوية غير المقصودة»ء التي يقوم بها الباحث 
ظروف الحياة العاديةء دون أن يحضر نفسه لذلك» أو يخطط ٠‏ 
لماً يببحث عنه. لأن حصول الملاحظة البسيطة مرتبط أكثر باله 
في شكل مفاجئ يتوصل فيها الباحث في لمح البصر إلى ما 
بصدد البحث عنه. وهذا بالرغم من المجهودات الكبيرة؛ التي بذ 
والإمكانيات المتطورة» التي وظفها من أجل الوصول إلى الهدف 
في وقت سابق» لکن دون جدوى. مثل ما حصل" لأرخميد 
حين اكتشافه لقانون الضغطء وهو داخل الحمامء أو اكت 
العالم" نيوتن" لقانون الجاذبية» وهو متمدد تحت إحدى أشجار د 
... إلخ. وبذلك فإن الملاحظة البسيطة بمثابة الاكتشاف السريع | 
إلى أصحابه في لمح البصرء والذي يميد للقيام بالملاحظة العلمية 
للتأكد من مدى صحة هذا الاكتشاف وتطويره . وهي ذات أه 
كبيرة على مستوى البحث العلمي في الحالات؛ التي يصعب 


م 
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كما يمكن للباحث - في استخدامه للملاحظة العلمية ‏ أن ل 
بالأجهزة المتطورة؛ التي تمكنه من معاينة الظاهرة بصورة دقيق ١‏ إفي اللغة العربية تعني الاختبار(6). وفي البحث 
للوصول إلى حقائق جديدة. خاصة على مستوى العلوم الطب هسب التعريف المقدم لها من طرف الباحثين ‏ عملية 
حيث تتوفر الظروف العلمية المناسبةء لتوظيفها بكيفية أفضل ١ ٠‏ باصطناع النظفروف المشابهة للمشكلة المراد 
العلوم الاجتماعية. ظ : بار تأثير العوامل المبحوثة؛ أو تأثرها بالموقف 

أما في مجال أبحاث الإعلام والاتصالء فإن الملاحظة العلمب/ا هي تقوم _ كما يبدو من التعريف ‏ على تدخل 
تستخدم بصورة أساسية في الأبحاثء التي يكمن غرضها في التعر( لل لإجراء التغييرات الملائمةء لدراستها في الزمان 
على الظاهرة بصورة جيدة. مثل الأبحاث الاستكشافية . أي الدراس کیرب ف 
الأولية الاختبارية؛ التي تجري عادة للتأكد من صحة طم القجِربة في الكشف عن المشكلات العلمية» والتعرف 
الموضوع كله؛ أو عنصر من عناصره ... إلخ .مثل | وء ثكمن في خصائصها السالفة الذكرء التي دفعمت 
الملاحظة العلمية في دراسات تحليل المضمون» على مستوى التعر آم استخدامها في العلوم الاجتماعيةء بعدما كان ذلك 
0 فية طرح جريدة ما لقضية معينةء هي محل لوم الطبيعية» للتغلب على القصورء الذي يعانيه 
اهتمام الباحث. أو توظيفها في مجالات الدراسات الميدانية | د هذا المجال. هذا القصور المتمثل في اس تخدام 
تبحث الدورء الذي يمكن لوسائل الإعلام ‏ خاصة منها التلفزيون| ظلة) فقط في مجالات معاينة الظاهرة في وضعها 
تأديته في التأثير الإيجابي على الجمهور. مثل المواضيع المة وفيا العادية. بعيدا عن تدخل الباحثء لإجراء 
بالدورء الذي يمكن للتلفزيون القيام به كأداة اتصال أساسية فم , ه. من حيث إجراء الاختبارات المطلوبة على 
المجتمعات المتخلفة في إرساء الثقافة الديموقراطية داخل هد. و التحكم في عنصري الزمان والمكانء اللذيين 
المجتمعات» التي تعاني الفوضى السياسيةء بعد فشل نظمها الوه لهك العلمي الناجح . 
الأحادية في تحقيق شعاراتها الطموحة في البناء والتشييد. 03 
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هذا السؤال تقودنا حتما إلى تناول مرة ثانية 
م مامه 
ٍ 8 أد اجتماعية أو طبيعيةء أو ذات علاقة بالمجالات 
. ومن هنا فإن الباحث المهتم بدراسة نشاط 


إن أو ذاك المجتمع و 
ليهياته اليومية. مثلا: أثناء قراءة الجرائد» أو مشاهدة 


أمام القصور المسجل على مستوى اس تخدام الملاحظة # 
استكشاف الظاهرة» استعان الباحثون بالتجربةء للتغلب على ذلم 
والاستفادة من خصائصها البحثية السالفة الذكر. 

كما أن استخدام التجربة في البحث العلمي يساعد على | ١‏ 
بإجراء عمليات التأليف بين عناصر الظاهرة الواحدة أو ب« 
الظواهر المختلفةء للوصول إلى اكتشاف ظواهر غير معروفة من 


3 يعادثة صديقء أو التجول في الشارع: أو‎ ١ 
في ظرف زمني قصيرء وبدقة متناهية. بعيدا عن تدخل العو | 3 رخ و تصفح‎ 


9 ه بحث علمي »> يصادف بعض المواقف الغامضة» 
1 3 هه. مثل مصادفة مشكلة ميل الجزائريين إلى 
التلفز يونية الأجنبية أكثر من مشاهدة القناة الوطنية › 
ولوزيع جريدة ما بشكل مفاجئ. أو يسجل وجود 
' الأوساط العلمية» مما يستدعي تسليط الأضواء 
ِ 
' بن أن معالجة موضوع ما تمت تمت بكيفية خاطئةء ولابد 
١‏ الخط! as‏ 0 الغامضة» 
UNE SITUATION 01 000‏ » الذي هو عبارة عن 
ب تحديد المشكلة العلمية. 1 اا Aa‏ 
/ محدد العناصر المكو نة لسه»› و العلافات التي 
إن تحديد المشكلة العلمية يتطلب من الباحث التعرف أولا: 
ب المؤثرة فيه. بمجرد مصادفة الباحث لهذا الموقفف 
المكان ويه ارك o‏ : ۰ 
ل ب المجال» الذي توجد فيه المشكلة» وليس هذه 
: نه حفق ما د . البحث 
5 عن المشكلة ؟ 5 انكف لي 


الذاتية للباحث. 

طبقا للخصضائص البحثية المميزة للتجربةء فإنها أصبحت 
أساسيا من المنهج الاستقرائي في استكشاف المشكلات | 
والتعرف عليها بصورة جيدة. مثل توظيفها في دراسة موضوع 
التلفزيون في محو الأمية» على مستوى التحكم في متغيرات 3 
الحيز الجغرافي للدراسة» أو اختيار الطرق التعليمية المنا 
تحديد مجتمع البحث لجمهور المشاهدين , / 
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ف أن لها علاقة مباشرة بما يبحث عنه. 6 
اولي وجه قراءته نحو غاياتها المنشودة. 
الإعلام العربي في مواجهة الدعاية e‏ نة 
1 ,ارلا بقراءة كل ما تعلق بمصطلحات ومعاني 
١‏ لم العربي: جوانب ضعفهء والأسباب الكامنة 
1 أي الدعاية الصهيونية ومجالات تفوقها. مستعينا في 
من التفسيرات الأوليةء التي يوزعها حسب 
واه كالتالي: 
أخاصة بغياب سياسة إعلامية عربية موحدة. 
بور عربي موحد واضح» لما يجب أن يقوم به 
أله الدعاية الصهيونية. 
ا الدول العربية على مستوى 
4 إعلامية موحدة في مواجهة الدعاية الصهيونية. 
0 والتكنولوجي: بين الدول العربية في المجال 
باقاتها نحو مواجهة الدعاية الصهيونية. 


بمرحلة الإحساس بالمشكلة. أي تعيين مكان المشكلة» حيث 
البحث والتنقيب. 

بعد تحديد الباحث للحيزء الذي توجد فيه المشكلة ‏ من > 
مصادفة الموقف الغامض السالف الذكر (موقف مش كل) ل 
المرحلة الثانية من العملء المتمثلة في تحليل هذا الموقف الغا 
للتعرف عليه أولاء من حيث العناصر المكونة له» والعلاقات الا 
تحكمء والعوامل المتسببة في وجوده على الشكل الذي هو 
ومن أجل تبسيط هذه العملية نفترض: أن الموقف الغامضء الذي 
في صدد الحديث عنه يتمثل: في إحساس الباحث بضعف الإ 
العربي في مواجهة الدعاية الصهيونية. بعد الإحساس بهذا الموا 
الغامضء ينتقل الباحث في مرحلة ثانية إلى تحليله» من حيث | 
كشف هذا الضعف» بإبراز جوانبه المختلفة وثانيا: البحث 
الأسباب الكامنة وراءه ( الضعف) . لكن كيف نتوصل إلى تحفيق 
العمل © | 

ير الباحثون أن إنجاز العمل المشار إليه يتطلب من البا 
الام بجح المغلومات» ال :يزى أن الها ضلنة شرح اليو أقاصة بلدولة القطرية. 
e‏ ظ ل الول العربية للولايات المتحدة 
E‏ ا ا ل 0 مواجهة الدعاية الصهيونية إعلامياء بفعمل 
والوثائق الرسمية ... إلخ . حيث تتم هذه القراءة» وفق وضع الب 0 
لمجموعة من التفسيرات الأوليةء التي تساعده على جمع ها 7 
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= التبعية الاقتصادية لبعض الدول العربية للولايات المتحدة 
الأمريكية» جعلها تتجنب إعلاميا مواجهة الدعاية الصهيونيةء خوفا 
من توقف الإعانات المالية» التي تتلقاها من هذه الأخيرة. 


- تشكل السلطة في بعض الدول العربية من قوى متغربة الثقافة 
والسلوك» ترفض أى عمل مشترك موجه ضد الصهيونية وليدة 
الغرب. 


إن الشي الواجب الإشارة إليه هنا هو: أنه كلما تمكن الباحث منن 
وضع أكبر قدر ممكن من التفسيرات الأوليةء فإنه يستطيع جمع 
معلومات كافية» يوفر من خلالها لنفسه إمكانيات أفضل لتحليل 
المشكلة. خاصة من حيث تحديد العوامل المتسببة فيهاء عبر التعسوف 
على ما كتب حولها من معلومات وآراء مختلفة» ومواقف متباينة ... 
إلخ. حيث تستمر هذه القراءة» حتى يقتنع الباحث أنه تمكن من 
الاستيعاب التام لكل ما كتب حول الموضوع. وحصل لديه الفهم 
الواضح» لكل جوانب الغموض للموقف محل التحليل. . 


ذا توصل الباحث إلى مرحلة الاقتناع السالفة الذكرء فإنه ينتقفل 
إلى الخطوة الثانية من تحليل المشكلة» والمتمثلة في خطوة الفحخخاص 
معرفة مدى علاقة هذه المعلومات بالتفسيرات الموضوعة:؛. ومدى 
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إصلة هذه الأخيرة أيضا بالمشكلة محل التحليل. لأنه بفضل هذا 


الفحص يتمكن من تعميق تحليله لما هو بصدد بحثه. 
٠‏ فإذا وجد مثلا أن المعلومات» التي جمعها حول المحور المتعلق 
:بغياب سياسة إعلامية عربية موحدة في تحليله لمشكلة ضعف 
ا الإعلام العربي في مواجهة الدعاية الصهيونية غير كافية على 
أ مستوى نقطة ضعف التنسيق الإعلامي بين الدول العربية ‏ من 
جاب التنسيق البرمجي - فإنه يسد هذا النقفص في المعلومات» 
البحث عن المزيد منها. أو أنه إذا وجد أن أخد تفسيراته الأولية ل 
أشلاقة لها بالمشكلة المبحوثة أصلاء فإنه يستبدلها بأخرى ... وهكذا. 
إن الفحصن المشار” إليه يمكن للباحك ليضنا من التغوق: بضسورة 
أفعلية على المشكلة» من حيث نوع الجوانب التي تمت معالجتها من ' 
. ف الباحثين السابقين» وتحديد طبيعة هذه المعالجة» وكذا النتتائج 
1 توصل إليها في ذلك . مما يساعده على ربط مجهوده العلمي؛ الذي 
أفؤ بصدد بذله بالمجهودات السابقةء لتفادي تكرار ما توصل إليه 
يره من نتائج» ومن ذلك توفير الأصالة لعمله. هذه الأصالةء التي 
في شرط أساسي في البحث العلمي. 
د بعد الانتهاء من هذه الخطوة الثانية المتعلقة بفحص المعلومات» 
پل الباحث إلى الخطوة الثالثة الكامنة في تحديد ما يجب الوصول 
لبه من أهداف. على مستوى عمله. والشيء الواجب الانتباه إليه في 
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ا ي من إنجاز متطلبات المرحلة الثالثةء خاصة منها 

الإسئلة التحليلية والإجابة عليهاء يكون قد وصل إلى 
الأخيرة من تحليل المشكلة؛ التي يقوم فيها بوضع 
ولى مستوى التوضيح العام والمفصل لكيفية معالجة 

ى الباحث مثلا بالبحث التحليلي لجوانسب ضعف 
اله يفوم بتوضيح العناصر المكونة لهذه الجوانسب» 
ليا وخصائصها بأبعادها المختلفة. 

اث ببحث موضوع ضعف الإعلام العربي في 
نية في صيغته الأولى؛ فإنه في هذه الحالة لا 


هذه الخطوة يتمثل في التحكم في شساعة الموضوع؛ ومدة ال 
وإمكانيات الإنجاز. هذه العوامل» التي يجب أن تتطابق مع الإمكا 
المتوفرة لدى صاحب العمل. 

إذا وجد مثلا على مستوى تحليله لموأضوع ضعف الا 
العربي في مواجهة الدعاية الصهيونية» أن هذا العمل ضخم يته 
فرقة كاملة من الباحثين» فإنه يقوم ببحث جانب واحد منه؛ والاكلىا 
مثلا بالدراسة الوصفية لجوانب ضعف الإعلام العربي» دون الذها 
إلى بحث الأسباب الكامنة وراء هذا الضعف تجاه مواجهة الدعا 
الصهيونية ... .الخ. لأن الباحث في تصوره الأولي لموضوع بح 1 
على مستوى تحليل الإشكالية كثيرا ما يكون ولسع الطموج لكن ليب هذا الضعفء بل يذهب إلى أبعد من ذلك» من 
الرجوع إلى الحقائق المتوفرة في الميدان يدرك الحقيقةء التي يجمه : ات الكامنة وراء هذا الضعف للإعلام العربسي 
الأخذابها في عه غير جراخ لما يجب الوصول اهن أهذا #هاية الصهيونية. ومن أجل القيام بذلك» لابد على 
يق إلى المراجع. حتى تلك التي سبق له الاطلاع 
ا هديد في الجوانب المختلفة للمشكلة؛ ذات الصلة 
أن مد القن تعلط سد اا ن كا 
بع إبعاد كل ما ليس له علاقة بالموضوع المبحوث. 
ا 


بعيدا عن ما يحمله من أفكار مسبقةء أو تصورات خيالية» أ 
معتقدات ذاتية. متجنبا في الوقت ذاته الافتراضات الخاطئة, الة 
تؤدي به إلى الإنحراف عن ما هو بصدد الكشف عنه. عبر طر 
الأسئلة التحليلية» التي تساعده على الوصول إلى غايته المذكورةا 
مثلا على مستوى تحليل مشكلة ضعف الإعلام العربي في مواج 
الدعاية الصهيونية» يمكن صياغة التساؤل التالي: ما هي جواذ 
ضعف الإعلام العربي ؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل يتجذ 
الإنحراف عن ما هو بصدد البحث عنه. 


ية العلمية. 
#شيهاغة المشكلة العلمية هو إبرازها في قالب نظري 
لنذاتهاء وفق ما تم التخطيط له على مستوى تحديدهما 
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ما هي أسباب ضعف الإعلام العربي في مواجهة 
4 

ال؛ نسجل أن المشكلة القائمة موضوع البحث 
#الإعلام العربي في مواجهة الدعاية الصهيونية. وإن 
4 البحث؛ وفق الصتياغة المقدمة له في السؤال 
له تكمن في بحث أسباب هذا الضعف الخاص 


في الخطوات السابقة. والشيء الواجب الحرص عليه في هذه | 
هو العمل على أن تكون هذه الصياغة واضحة دقيقة» من 
التعبير السليم عن ماذا نبحث ؟ و من أجل أي غرض؟ لأن الٍ 
العلمي ليس عملا فرديا يهم الباحث كشأن خاصء بل ههوه 
جماعي يهم كل الباحثين» بغض النظر عن أماكن وجودهم. بحكم! 
المعرفة العلمية هي مكسب إنساني تتوارثه الأجيال والحضازات مة ا 
القديم. ومن ذلك وجب على الباحث صياغة مشكلته ‏ وفق ما ذ 6 ه الدعاية الصهيونية لا غير. 
سابقا ‏ حتى يتبح للباحثين الآخرين إمكانية المساهمة في هذا العمل 2 حث حصر هدف دراسته في تحليل جوانب ضعف 
والاستفادة منه كتجربة علمية. سواء من حيث استغلال النقا ' 5 ا الصهيونية» دون الإقدام على بحث 
المتوصل إليهاء أو القيام بتصحيح ما احتواه من أخطاء. لأن | اة الإشكالية تتغير حسب السؤال التالي: " ما هي 
تزدهر وتتقدم نحو الأمام من خلال عمليات الأخذ والعطاء يعانيها الإعلا, العربي في مواجهة الدعاية 
1 شيكلة المطروحة من خلال هذه الصياغة الجديدة 
ٍ والب ضعف الإعلام العربي في مواجهة الدعاية 
7 ندف المحدد في البحث» من خلال ذلك هو: إجابة 


الباحثين. 
إن أفضل أسلوب لصياغة المشكلة بصورة واضحة دقيقة 
حسب العديد من الباحثين  )8(‏ هو طرحها في شكل سؤال؛ يت 
إجابة محددة لابد منها . تكون ذات صلة مباشرة باللهدف ال ليل جوانب ضعف الإعلام العربي في مواج 
للدراسة. وبالتالي.القيام من خلال هذا السؤال بحصر الغرة '.. وهكذا. 
المستهدف من الدراسةء بكيفية دقيقة لا مجال فيها للحياد عنه بطريا 4 
أو بأخرى .مثلا لو أخذنا مشكلة ضعف الإعلام العربي في موا ١‏ لد 
الدعاية الصهيونية: فإن صياغة هذه المشكلة في شكل سؤال 5 


ت. 
لعا و 
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يله وسائل الإعلام داخل إسرائيل مسن مواد 
ها الحق التاريخي للعرب في فلسطين» أو يعني بها 
و الصهيو ني داخل إسرائيل» وخارجها مسن 
ها مهاجمة الأنظمة العربية ... إلخ . 

/ الإجرائي للمصطلح على مستوى البحث يعتبر 
5 ؛ لتحديد موضوع البحث. فإذا فشل الباحث من 


الموضوع. من حيث تحديد المصطلحات» التي تضمنها هذا | 
ما هي أسباب ضعف الإعلام العربي في مواجهة الدعاية المنها 
أي هنا تحديد مصطلحي الإعلام العربي» والدعاية الصهيوني 
القصد هنا بتحديد المصطلحاتء هو ضبط المعنى المستخدم لها؛ 
البحث. لأننا عادة ما نجد للمصطلح الواحد أكثر من ما 
اصطلاحي» إلى جانب معناه العام. لذا وجب على الباحث تحديه 
الإجرائي في البحث. 

إن تحديد المصطلح يبدأ أولاء بتحديد إطاره النظريء من ۾ 
مراجعة القواميس والمعاجم والموسوعات العلميةء حيث يقوم الب 
بإعطاء التعريف العلمي الشائع لدى الباحثين لهذا المصطلح. ثم 
معناه الإجرائي المستخدم في البحث. وفي بعض الأحيان يلجأ 
وضع معاني إجرائية خاصة للمصطلحات المستخدمة. 
تختسوضيية ارقاطها بالات لنتمائية اة مح دود ا 
استعمالهاء مما يتطلب منه العمل على ضبط معناها الخاص | 
في الدراسة. فإذا أخذنا مثلا مصطلح الإعلام العربيء فإن البا 
معالجته لموضوع 'أسباب ضعف الإعلام العربي في مواجهة الوا إا علاقة مباشرة بما يبحثه. وهذا بهدف الاستفادة 
الصتهيونية ' مطالب» بتحديد معنى هذا المصطلسح المستخدم | لسع التصميم الهيكلي المتوصل إليها على مسستوى 
الدراسة. هل يقصد به الهيئات الإعلامية على مستوى الجا 1 1 | التعرف على النتائج المتوصل إليها على 
العربية فقطء أو يقصد به الإمكانيات الإعلامية في كل دولة عربن يوك هذه الدراسات السابقة. لأن النتائج المشار إليها 
أو الاثنين معاً. كما أنه مطالب بتحديد معنى الدعاية الصتهيونية. | أيربة. حيث تمكنه من معرفة: أين توقف 


1 بوع بحثه بصورة دقيقة ‏ من حيث صياغة 
:. ت - فإنه لا يستطيع ضمان بداية موقفه 
لان العمل الناجح يتطلب من البدايةء ضبط ما 
ليه بصورة دقيقة مفصلة. حتى نتمكن من تحديد 
لول إليه على أمس صحيحة. 


اسنات السابقة. 
ابي في تحديد الإشكالية تتمشل في تلخيص 
اي أن الباحث في هذه الدراسة يقوم بقراءة 
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فق تسيل هذه القراءة مهمة تحديد الأساليب 
فى ذلك؛ وأدوات تحقيقه. أي ما يسمى في البحث 
يه البحث .وإن التوصل إلى تحديد هذه الغاية 


ال 


ا#هديد د طببعة الدراسة» التي هو بصدد بحتهاء ونو ع 


الآخرون» حتى يتمكن من تقرير ما سيفعله هو بدوره في بح 
للموضوع. من خلال الحرص على أن يكون عمله مكملا لا 
المجهودات السابقة. متفاديا في الوقت نفسه تكرار بحث ما سبقها 
غيره. لأن ذلك يفقد عمله الأصالةء الواجب توفرها في كل 
علمي. ظ 

إن قراءة الدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة بالبحثه. 
بصورة متأنية ودقيقة» من خلال القيام بوضع ملخص مركز | 
منهاء يتضمن: التعريف بالإشكالية المدروسةء والخط ة المعتر 
وأدوات التحليل المستخدمةء ومراحل الإنجازء والنتائج المتو ظ 
إليهاء وأخيراً ملاحظات الباحث حول العمل الملخصء يضمنها لا 
الفاحضة لكل ما جاء فيه» بصورة نقدية موضوعية؛ بعيدا عن لا 
الإساءة إلى الآخرين» أو النيل من كرامتهمء أو الطعن في قدرانا 
العلمية. لأن الهدف الأول والأخير من تلخيص الدراسات السا 
تقديم وثيقة علمية للقارئ» تمكنه من الاطلاع على ماكتب| 
الموضوع المبحوثء. بكيفية مركزةء قصد الاستفادة منهاء لاسيماأ 
الملاحظات المقدمة بشأنها. 


ظ بد طبيعة الدراسة» هو ضبط السياق الزمنيء 
00 . أي هل أن تحقيق ما 
أألهة ينتمي إلى الماضي ؟ وبالتالي لابد من التنقيب 
ّى» باعتماد الأسلوب التاريخيء مع أدواته 
)/ أم هل أن تحقيق هدف الدراسة» يتعلق ببحث 
24 اس ون خا ا ا اوه عليهاء 
'ق؛ كما هي في وضعها الطبيعي»ء وضمن 
© تطبيق هنا الأسلوب الوصفي في إنجاز دراسة 
پچ المسحي الشائع الاستخدام في مثل هذه 
: التحليل المناسبة مقل الاستبيان والمقابلة 
لالٿي يمكن استخدامها منفردة؛ أو مجتمعة في 


و اختيار أسلوب البحث. | أف من الدراسة يتعلق ببحث مشكلة تسري 
إن قراءة الدراسات السابقة» التي لها علاقة بالبحث تساعد عل 1 نْ. أي الانطلاق من إجراء اختبارات على الواقع 
1 الزصول إلى نتائج؛ يمكن تعميمها على هذا 


تكوين رؤية واضحة تجاه ما نسعى إلى تحقيقه من أهداف 8 
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المستقبل» فإن أسلوب الدراسة في مثل هذه الوضعية تجريبي؛ ب 9" 
على إحداث تغييرات معينة على الظاهرة الحاضرة محل الدراط 4 فة التساؤلات ووضع الفروض 
للتوصل إلى هدف حصرما يحدث من أثر ذلك في المستقبل. - 
القيام بتحقيق دراسة تجريبية» من خلال تطبيق المنهج ال 
وأدواته التحليلية المعروفة. 


إلى موضوع التساؤلات - من جانب التعريف 
ف أولا من الإشارة إلى الاختلاف الكبير بينها وبين 
ا لجد الكثير من الطلبة لا يميز بين هذين 
جد اعتبارهما شيئا واحدا. لكن الواقع غير ذلك. لأن 
المعالجة. بمعنى هل الدراسة وصفية ؟ نكتفي فيها باتباع أا 1 على مستوى الأبحاث الوصفية التصويرية 
الوصف للظاهرة:؛ كما هي في وضعها الطبيعي. أم هي اء كا ر إلواقعي» وضمن ظروفها العادية كما سجلنا ذلك 
تقوم على أسلوب بحث الأسباب الكامنة وراء وجودها على في اع ذم أنواع أبحاث الإعلام والاتصال - والتساؤلات 
النحوء أو ذاك الشكل» أم هي مقارنة تقوم على أسلوب رصد جوال لقال استفهامية يضعها الباحث؛ ليثير من خلالها 
التشابه والاختلاف بين البيانات المدروسة. إلى جانب اس تخاة البحث على مستوى كل محور من محاور 
النتائج في شكل إصدار الأحكامء وتقديم الآراءء التي يراها ال 

جديرة بذلك ... إلخ . أو يقوم البحث على أسلوب التقييم للمث 
المدروسة» التي لا نكتفي فيها بوصف بياناتهاء بل نعمل أيضا عل 
إخضاع هذه البيانات إلى معايير محددة لتقدير درجتها مثل: هل ا 
أفكار مؤيدة؛ أو هي أفكار معارضةء أو هي أفكار محايدة ... إلمما 


أما القصد بتحديد نوع المستوى البحثي للدراسة» فيتمتل في 3 
المدى, الذي سنصل إليه في معالجة بيانات الظاهرة ونوعية : 


1 | ربط كل تساؤل بمحور معين .وهذا قصد حصر 

1 معاومات على مستوى كل محورء في شكل إجابة 

ف تدده وبهذه الكيفية يضمن الباحث السير 
ر محاورها الأساسية. متفاديا الخروج عن ما هو 
التائج. . وبذلك يبقى القصد الأساسي من اس تخدام 

وى الدراسات الوصفيةء يتمثل في ضمان سير 

ا هاو رها الأساسيةء ونحو أهدافها المحددة في 
يلعأ 
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إن صياغة التساؤل تكون في شكل استفهامي يطرا 
الباحث ما يتوقعه من نتائج على مستوى المحور المقصود به, 
لوا أجرينا دراسة وصفية لجوانب ضعف الإعلام العربي 
مواجهة الدعاية الصهيونية» فإن التساؤلء الذي نقوم بصياء 
يكون كالتالي: هل قام الإعلام العربي باستغلال تناقضات الخ 
السياسي الإسرائيلي في مواجهة الدعاية الصتهيونية ؟ وهذا با 
للمحور الخاص بجانب ضعف الإعلام العربي في اس 
وضع الفروض. 

الفرض: " HYPOTHESE‏ " كما عرفه الباحث هة بالنورء الذي يضيء طريق تقدم الباحث نحو 
محمد حسين هو راي يراه الباحث أنه يمثل مجموعة ' ا E‏ 
| 4 . ا“ الغو امك المؤد هي * ا شكلة محل الد ١‏ اي أن وظيفة الفرضية هي رسم مسار التحليل في 

| المؤثرة في 4 1 لتدليل نحو أهدافها المحددة» بطريقة تسهل 

المسببة للمشكلة (9). كما عرف " Léon Festinger‏ = 3 التدليل نحو أهد 
فستنجر ' و ' 14717 ,241717:1 - دانيال کاتز " اللا إلات؛ والحقائق ذات الصلة بالدراسة دون سواهاء 
بالتوقع المسبق لبعض العلاقات الأساسية بين متغيرات اليل قاسب: للوصول إلى هذه المعلومات. وكذا أدوات 
على أن يبقى مدى مطابقة هذا التوقع المسبق للواقع لما لديا علق قار ی وة تون في مرن 
بالإنجاز التطبيقي للبحث(10). م ظ 

تبعا للتعريفين المقدمين» يمكن القول أن الفرضية ها 
يتوقعه الباحث من نتائج على مستوى بحثه في شكل فكرة | 
حلء إجابة» رأي يصور علاقات التأثير والتأثر بين مئة 
الظاهرة المدروسة. 


1 ْ (11).هذا التحديدء الذي يسمح برسم اتجاهسات 
أله وبالتالي كشف العوامل المسببة للظاهرة 
ويف المقدم للفرضية» أن استخدامها يتم في أبحاث 
1 لمببية؛ باعتبار هذه الأخد 3 تقوم على دراسات 
بين المتغيرات على مستوى الظاهرة الواحدة 


لي شبه الأستاذ: رابح تركي استخدام الفرضية في 


3 


لإزضية ذات علاقة مباشرة بتحديد ما يجب جمعه 

ستو البحث بصورة دقيقة»› فإن الباحثين 

ل الدقيقة والواضحة لهاء في شكل جمل بسيطةء 
١ !‏ 0 خث تسهل عملية البرهنة عليها(14) . 

إن استخدام الفرضية في أبحاث الإعلام والاتصال يساعد ال ا 

على تحديد المشكلة تحديدا دقيقا. من حيث العناصر المكون/ 


0 
591 : 
































االواجب إثارته هنا أيضاً يتمثل في: ما هو المجال المستهدف 
ألعث الأفقى المكثف ؟ أي بتعبير آخر ما هي المصادر 
. “التي يستعين بها الدارس في البحث المشار إليه ؟ 

ش ' ' RAYMOND . BOUDON‏ - رايمون بدون " بشأن السؤال 

1 أن الباحث في قراءته للمصادر الأولية على مستوى 
اللفرضيةء يجب أن يعتمد على طريقتين(17). 

ألريقة الأولى:طريقة الرجوع إلى الوشائقءوالكتب وكل 
ل التي كتبت حول الموض وع المبحوثءللبحث عن 
ات ذات العلاقة بمتغيراته والعلاقات السائدة بينها. وهي 
1 التي طبقها ” DURKHEM‏ - دوركايم ' في دراسة ظاهرة 
. حيث اعتمد على المعطيات الإحصائيةء التي وفرتها له 
المحاسبة الاجتماعية في بلاده فرنسا. وفي حالة عدم وجود 


لکن الشيء الواجب إثارته هنا يتمثل في: ما هي القاعدة المنهجية. 
التي يمكن اتباعها في وضع الفرضية» من حيث مصادر اشتقاقها ؟ 

إن الأستاذ: " Maurice Duverger‏ - موريس دوفارجي ' (15) 
ذكر بالشأن محل التحليل؛ أنه لا توجد قاعدة منهجية ثابتة لوضع | 
الفرضيات. لكن العمل الواجب القيام به في هذا المجال يتمثل أولا في 
قيام الباحث بالبحث الأفقي المكثف بدل البحث العمودي المعمق | 
للأشياء. وهذا قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاضة 
بالظاهرة الإعلامية. 

ويرى الباحثون أن البحث الأفقي المكثف للظاهرةء لابد من أن 
يكون على مستويين(16). 
= المستوى الأول: يستهدف هذا المستوى الأول من البحث كشف 
المتغيرات ذات الدور الأساسي في الوضعية محل التحليل. 


- المستوى الثاني: يتم في هذا المستوى الثاني من البحث حصر أرب لهذه المعلومات» فإن الباحث يطبق الطريقة الثانية. 
العلاقات القائمة بين المتغيرات» التي تم اكتشافها ة في المستو ى البحثي ١‏ 


الثانية: طريقة الاعتماد على البحث الاستكشافي» قصد 
[لميدنر لأكبر قدر ممكن من المعلومات حول الظاهرة 
عة بحيث تمكنه هذه المعلومات من التعرف على المتغيرات 
اا الظاهرة» وعلى العلاقات السائدة بينها. ومن 
[تحديد الفرضيات. وهي الطريقةء التي طبقها الأستاذان: ' 
rid‏ - توماس و: 22471531 - زنانيسكي " في 
إها للفلاح البولوني المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


1 


الأول. 

إن الهدف الأساسي من إجراء هذين المستويين من البحث. لا 
يكمن فحسب في تحديد الفكرة الخاصة بالعوامل والعلاقات القائمة 
بينها على مستوى الظاهرة المدروسةء التي يحول ها الباحث إلى 
فوضنيك .بل لايد له ليشا مق صقل هة لاحر ةا واا 
بطريقة محددة واضحةء حتى تصبح قابلة للاختبار. لكن السؤال 
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من خلال القيام بدراسة مسحية استكشافيةء شملت في أسا ۾ وأدوات البحث. 
الباحث للهدف» الذي يسعى إلى تحقيقه في البحث» في 
او تعريف المصسطلحاتء وتقديم 7 اسات السابقة» 
لوب الدراسة » وصياغة التساؤلات أو الفرضيات ‏ 
ٍ. الفهام بكل ذلك قد توصل إلى ضبط التطور العام 
) وحدد نوع المعلومات الواجب جمعها . ويبقى عليه هنا 
| ( المنهج ) المؤدي إلى هذه المعلومات» وكذا الأداة 
من جمعها ( أداة البحث ). إلى جانب ضبط أساليب 
ل الفارئ. 

1 ر أدوات التحليل ذات العلاقة المباشرة بتحقيق ما نصبو 
ْ في البحثء يتطلب مراعاة العديد من الشروط الأساسية 
لهذها بعين الاعتبار. حتى يكون هذا الاختيار صحيحا من 


مراسلات المهاجرين البولونيين في أمريكا مع ذويهم في الو 
الأصلي. حيث أسفرت هذه العملية عن تجميع معلومات ضافية 
عناصر الظاهرة المبحوثة» وعن العلاقات السائدة بينها. مما 
مهمة الباحثين في وضع الفرضيات. 

يمكن القول في نهاية هذا التحليل» أن الفرضية في البحث . 
تفسير محتمل لعلاقة تأثر أو تأثير بين متغيرين أو أكثر. 50 
دائما في شكل تأكيد لوجود هذه العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة 
أو نفي لهذا الوجود. مثلا على مستوى دراسة عوامل ف* 
الإعلام العربي في مواجهة الدعاية الصهيونيةء يمكن وضع الفرط | 
التالية: " إن ارتباط الإعلام القطري في كل دولة عربية بالنظا 
السياسي الحاكم فيهاء وتبعية بعض هذه الأنظمة العربية سيا 
واقتصاديا وعسكريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل! 
جعل هذه الأخيرة في سياساتها الإعلامية القطرية والعربية :: 
المواجهة الإعلامية للدعاية الصهيونية إرضاء للأوساط الصهيونية؛ 


ؤل شرط يجب أخذه بعين الاعتبار في تحديد المنهج. أو 
[الملائمة للدراسةء يتمثل في تحديد السياق الز 0 الذي تنتمي 


ذات النفوذ الكبير في صياغة القرار السياسي الأمريكي الخارجي. | #قلة المبحوثة. فإذا كان الموضوع المبحوث ينتمي إلى 
إن الفرضية السالفة الذكر تفسر عامل فشل الإعلام العربي في أ فإن المنهج الملائم لذلك يتمتل في المنهج التاريخي؛ الذي 


مواجهة الدعاية الصهيونية بعامل تبعية بعض الأنظمة العربية بهاحث فيه على أداة الملاحظة في جمع المعلومات. كما يعتمد 
للولايات المتحدة الأمريكية» حليفة إسرائيل. وهي مصاغة في شكل ب السردي التتبعي للأحداث» وفق تسلسلها الزمني. 
تأكيدي لوجود هذه العلاقة. 
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1 العلمية المتوفرة لديه. خاصة منها ذات الصلة بأدوات البحث»؛‎ ١ 
يستخدم منها أكثر من أداة في ذلك كما سلف الذكر- لبج‎ 
| المعالجة الخاصة لهذه الحالة الفردية غير المعروفة من قبل في‎ 
الأحيان.‎ 


في البحث. 
ٍ لباحثون اليوم في إجراء بحوثهم الميدانيةء وغيرها من 
#فرى على طريقة العينة المأخوذة من مجتمع البحتث. 
لى المعلومات والحقائق» التي تفي بالغرض النهائي 
أونسري هذه النتائج المتوصل إليها ‏ من حيث التمثيل -. 
تمع البحث. 
إانهث في دراسته المختلفة للظواههر المتنوعة يواجه 
| خامة مجتمع البحث» و شساعته. لدرجة يصعب عليه 
#اسة كل الوحدات المكونة له.نظرا لارتباط هذا الإنجاز 
دة لابد من احترامهاء أو لصعوبة القيام ب هذا العمل 
1 ده» أو لمحدودية قدراته المادية على ذلك . لذا يلجأ إلى 
[العيئة, حيث يقوم باختيار جزء صغير من وحدات مجتمع 
' نتياراً عشوائياء م المعروف لدى بعض الباحثين 
العدد العشو ائني)(20): أ و کا تسدنا ليشكل هذا الجزء 
دات مجتمع البحث المادة الأساسية للدراسة. 
5 القصد من التوضيحات السابقة ليس دراسة العينة في حد 
۱ | لان الموضوع سنتطرق إليه بالتفصيل في النقطة: التي 
با لاحقاً إلى هذه النقطة بالذات» ولكن نريد فقط الإشارة 
1 ا يجب على الباحث توضيحه في اس تخدامه للغينة على 
رى تحديد e‏ 


في البحث العلميء يمكن استخدام منهج واحدء أو أكثر من لا 


المختلفة» وأهدافها المطلوبة. 


كما يمكن توظيف أداة بحث واحدة في استخدامنا لمنهج معين 3 
دراسة الظاهرة. أو أكثر من أداة. خاصة على مستوى توظيف ٠ه‏ 
دراسة الحالة» حيث نقوم بدراسة ظاهرة فردية» غير معروفة م 
قبل. لا تتوفر حولها في جل الحالات معلومات موثقة. مما يدفعنا 
الاعتماد على أكثر من أداة بحثء للتغلب على الوضعيات الاستتنالة 
السائدة داخلها كحالة فردية. ظ ظ 


إن التعرض بمزيد من الشروح التفصيلية الخاصة بكل منهج مل 
المناهج المذكورة» وأدواتها البحثيةء من حيث التعريف والخصائص 
مناهج البحث في أبحاث الإعلام والاتصال ظ 
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f‏ ا وك وك 20 المذكورء فإن ما يجب على الباحث التفكير فيه عند 
۰ | 3 كيل ا ا ب ج ان أو لا بتعريف مجتمع البحث تعريفا 
| ي ١‏ حجم وحداته وطبيعتهاء من حيث التجانس أو التباين أو 
تات 0 الطبقات) المكونة له. ويتم هذا التعريف بعد تمكن الباحث. 
من الاطلاع الجيدء والدراسة الوافية الدقيقة له . لأن معظم الدارسين 
المبتدئين يلجأون مباشرة إلى اقتطاع جزء من مجتمع البحث بصورة 
ارتجالية» دون تكليف أنفسهم مشقة دراسة الجوانب السالفة الذكر؛ 
والتعرف عليها بصورة جيدة. و هو ما يترتب عليه: أن الجزء والمجتمعء الذي هو محل بحثه. مثلا فإذا توصل الباحث على 
المقتطع من مجتمع البحث لا يمثل تمثيلا صحيحا هذا الأخير. لأن ي تعريفه لمجتمع البحث» أن وحدات هذا الأخير متجانسة. ‏ من 
اقتطاعه تم في ظروف غامضة بالنسبة للباحثء لم يتمكن فيها مسن إلجوانب المستهدفة بالدراسة . أي أنها تحمل نفس البيانات 
الشدوفة عن النعطياف النوضدوعية الك تتم له بالاختياراللمنى په في الازادنة» فان العملية لا بصخ فنا سجال التفصيل وتن 
السليم. وهدة أو تلك مبرراء مادامت كل الوحدات تحمل البيانات نفسها. 

حين يستوفي الباحث تقديم مجتمع بحثه إلى الققفارئ بالطريقة إلى يمكن تطبيق أسلوب الاختيار العشوائي.لأنه المناسب علمياء 
المشار إليهاء ينتقل. إلى شرح الأسباب الموضوعية المقبولة علمياء ا الحالة. من حيث ضمان العينة العشوائية التمثيل الصحيح 





مد الإنجاز بأجال محددة؛ لا تسمح بدراسة كل وحدات 
البحث؛ أو ربط هذه المبررات بمحدودية إمكانياته المادية 5 
فى التطرق إلى ذلك إلى آخره من مثل هذه المبررات 
0 .علمياء من حيث عدم تأثيرها سلبيا على نتائج البحث. 

بعد أن يقدم الباحث المبررات الخاصة باعتماده أسلوب تعيين 
#يلتفل إلى توضيح نوع العينة المعتمدة في بحثه. انطلاقا من 
الغلمية المعمول بها في هذا لمجال العلميء والمتطابقة مع 





























والتي دفعته إلى تطبيق أسلوب العينة في عمله. مستندا في ذلك إلى بع البحث. 
E‏ التي تضمنها تعريفه لمجتمع البحث .مثل القول: كما ذا تین على مستوى تعريف مجتمع البحمث أن وحداته 


نظرا لشساعة المجالء الذي يتناوله البحث المتعلق بدراسة الصحافة ها التباين - من حيث الجوانب الخاضعة للبحث ‏ ومن ذلك 
المكتوبة الجزائريةء التي تضم أكثر من مائة دورية (جريدة ومجلة)» | 0 مات غو قا مون وتخذة لان أخرى فل مون 
فإن الباحث اعتمد أسلوب العينةء للتغلب على هذه الصعوبة . أو ع البحث البحث. وأن أسلوب الاختيار العشوائي في هذه العملية لا 
يمكن للباحث أن يبرر هذا الاعتماد بتقديم مبررات أخرى متعلقة ار التمثيل الشامل لكل التباينات المسجلة. في كل ذلك 


E. 
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ش ك. الحصول على النتائج المطلوبة» وطرق تعبين وحدات العينة. 
ش هل تم في هذا الشأن ترقيم وحدات مجتمع البحث فى شكل 
1 3 واحد حتى نهاية الترقيم ؟ ومطابقة هذه الأرقام بأرقام 
/ ثلة لها في قصاصات ورقية صغيرة تطوىء وتوضع داخل كيس» 
: ملبة. ثم تخلط بصورة جيدةء ويجري السحب بالكيفية المعروفة 
ْ ات و على مستوى تطبيق الأسلوب العشوائي. 
ء' إذا طبق الباحث أسلوب العينة المنتظمة( أسلو ب العدد العشوائي) 
ف الأمر يختلف عن ذلك. لأن إجراءات سحب هذا النوع الأخير من 
قات يتضمن خطوات تختلف ‏ من حيث التطبيق - عن أسلوب 
العشوائية. هذه الخطوات نتطرق إليها لاحقا عند تناول 
: ' ع العينة بصورة مفصلة. 

الشيء الواجب عدم إهماله من طرف الباحث في هذه العملية هو 
4 لوحدات العينة المسحوبة للقارئ» من حيث الحجم والتنوع 
4 نات العامة... .الخ» حتى يعطي للقارئ فكرة واضحة عن عملية 
بار ؛ وعلاقة ذلك بالهدف النهائي للبحثء والنتائج المرجوة منه. 
وان الأمر لا يتوقف عند الحد المشار إليهء بل يتعدى إلى أبعد من 
١‏ ممن أجل إثبات مدى تمثيل العينة لمجتمع البحث إثباتا علمياء 
5 بعض الاستنتاجات الإحصائيةء للإجابة من خلالها علسى 
.هل العينة المختارة تمثل تمثيلا صحيحا ووافيا مجتمع البحث. 


يجب عليه ( الباحث ) اعتماد أسلوب الاختيار المنتظم. الذي 
يساعد على توزيع هذا الاختيار بصورة منتظمة على جميع 
الوحدات» وفق ترتيبها التنظيمي في مجتمع البحث. وبالتالي يضمن 
لكل التباينات - مهما كان موقعها في هذا الترتيب التنظيمي - 
التمثيل السليم ضمن وحدات الدينة المنتظمة. 

في حالة ما إذا كان مجتمع البحث يتكون من وحدات في شكل 
فتات عمريه» أو جنسية متنوعة» أو طبقات اجتماعية مختلفة» أو أن 
البحث يقوم على دراسة وحدات معينةء يدرك الباحث مسبقا أنها 
تحمل دون غيرها من وحدات مجتمع البحث الأخرى المعلومات 
المطلوبة في البحث» فإنه يطبق أسلوب الاختيار الملائم لكل حالة 
من الحالات المعروفة في القواعد العلمية المعمول بها في هذا 
المجال» والتي لا يتسع المجال لذكرها هنا. على أساس التطرق 
إليها بصورة شاملةء ومفصلة في تناولنا لموضوع العينة لاحقا. 

فور انتهاء الباحث من تناول الأسلوب المعتمد في التعيين على 
مستوى دراسته تناولاً علمياً مقنعا ينتقل إلى شرح الإجراءات 
المطبقة في تنفيذ هذا الاختيار.ويقوم بتوضيح الخطوات العلمية» 
التي أنجزها في تعيين العينة»من حيث تحديد حجمها ضمن وحدات 
مجتمع البحث:وذكر الطرق المطبقة في تحقيق هذا التحديد.مثل تلك 
الخاصة بنسبة التمثيل(نسبة وحدات العينة ضمن مجتمع البحث ككل ف 
التي يجب أن تكون كافية لإنجاز الدراسة في ظروف عادية»من إميث السمات؛ والمميزات الأساسية؟ لأن موض وع تمثيل 


` 103 102 
10 


























الدراسات التمهيدية. 

القصد بالدراسات التمهيديةء هو تلك المحاولة البحثية 
: ؛ التي يقوم بها الباحث على مستوى محدود من عمله فسي 
ا ز مصغر للبحث. من أجل استطلاع ميادينه»ء واكتشاف 
#االدي سيسلكه في مرحلة الإنجاز النهائي. وهذا قبل الشروع 
فيد الفعلي للعمل كله. وهي خطوة بحثية تمهيدية ضرورية في 

#العلميء لاسيما في البحوث الكبيرة» التي يصادف الباحث فيها 

١‏ لت كبيرة. لذا فهو بحاجة لمثل هذه الدراسات التمهيدية»› 
: ف طبيعة هذا الأخيرء وما يسوده من عناصر انسجامء أو 
لن اختلاف ... إلخ. 


العينة لمجتمع البحث يعتبر حجر الأساس بالنسبة لنجاح أي دراسة؛ 
يعتمد في إنجازها على أسلوب التمثيل العيني. 
تطبق الاستنتاجات الإحصائية المشار إليها منذ قليل في حساب 
المستوى التمثيلي للعينات العشوائية. حيث يمكن وقوع الخطا. | 
وبالتالي لابد من التأكد علميا من مدى هذا التمثيل لمجتمع البحث؛ 
عن طريق إيجاد الوسط الحسابي لمجتمع البحث» وكذا للعينة. 
- يستطيع الباحث تحديد أحجام الأخطاء المعيارية الواقعة في 
الأوساط الحسابية للعينات» التي من خلالها يتمكن من معرفة المتوسط 
الحسابي لمجتمع البحث - كما سبقت الإشارة إلى ذلك إلى جانب 
تحديد مستويات الثقة» التي هي عبارة عن درجة تأكد الباحث من 
صحة المعلومات الخاصة بمجتمع البحث المتوصل إليها من دراسة 
العينة. وهذا باستخدام مستوى الثقة» الذي نسبته: 99 % المعمول به 
في هذا المجال البحثي. 
كما يستطيع الباحث في الإجراء السابق حساب درجات الدلالة؛ 
التي هي عبارة عن القيم؛ التي تعطي لمجتمع البحمث بعد تحديد 
مستويات الثقة ( الفرق الحقيقي بين المتوسطين الحسابين لكل من 
العينة ومجتمع البحث )»2 باعتماد درجة الدلالة: 5 % المقسمة إلى: 
5 90 في اتجاه الموجب» و: 2.5 % في اتجاه السالب. كما 
نتطرق إلى ذلك بالتفصيل في تناولنا لموضوع التحليل الإحصائي فة أو من حيث توظيف بعض المصطلحات ... إلخ ؟ أو 


: أن الدراسات التمهيدية ضروريةء من حيث التأكد من مدى 
#:الخطة الموضوعة:؛ أو اختيار مدى تطابق أدوات البحث 
أآرة مع ما يراد جمعه من معلومات. ماد غل مو الدراسات 
١‏ ظ ؛ فإن الباحث بحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراساتء للتّأكد 
| من مدى سلامة وضعه لقائمة أسئلة الاستمارة الاسستبيانيةء أو 
8 أسئلة استمارة المقابلةء من حيث مدى تطابقها مع فسنا يراد 
4 أي هل أحاطت بكل جوانب الموضوع المبحوث ؟ وهل أن 


#تها تمت بكيفية مفهومة لدى المبحوثين:» مسن حيث اللغة 


و 
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لق کیم نظ هذه الارن التي شل عل التي ,الي 
أيههد لهذه الدراسات. 

كما تم التطرق إلى ذلك في تعرضنا لموضوع الأبحاث 
أتكشافية على مستوى نقطة أنواع أبحاث الإعلام والاتصال؛ فإن 
ا ث محل التحليل هي أبحاث تتناول في جل الحالات نقطة 
, ذ. وهي تتميز من حيث البناء الفني ارو واوو 
ل التحديد الدقيق. يقوم فيها الباحث بالاطلاع على كل ماله 
لاقة بالنقطة المبحوثةء حتى تلك المراجع» التي لا تنتمي إلى ميدان 
ْله لكي يستفيد منها في الوصول إلى أفكار جديدة» تساعده في 
هاز عمله. وهنا لابد للباحث أيضا من الاتصال بالباحثين ذوي 
إإبرة في المجال العلمي الذي يبحثه» للتعرف على آرائ هم بشأن 
له مغينة مانا ت هة مور احا اوو تر اتور دفر 
فجات المؤلفات. 

و إن الباحث في إجراته للدراسات التمهيدية أثناء إنجازه لبحثه؛ لابد 
رمن الإشارة إلى ذلك في وضعه لإشكالية البحث مباشرة بعد 
أوضه للعينة تحت عنوان: التراسة التمهيدية. هذه الإشارة تكون 
فنصرة. يكتفي فيها بتقديم الغينة المدروسة» من حيث الخصائص 
#وققة؛ لما يبحث عنه. ثم تحديد الأهداف المباشرة للدراسة 
يةء في شكل نقاط متسلسلة مثل: 

يد مدة إنجاز المقابلة . 


يمكن أيضاً استخدام هذا النوع من الدراسات» بغرض التحكم في 
الوقت» الذي تستغرقه الدراسة الميدانيةء من خلال حساب الوقت 
المستغرق على مستوى المبحوث الواحدء للوصول من خلالسه إلى 
حساب الوقت الإجمالي المستغرق على مستوى جميع المبحوثين. 

كما تستخدم الدراسات التمهيدية على مستوى الدراسات التحليلية 
لمضامين وسائل الإعلام. حيث يتطلب الأمر التأكد مسبقا من ما 
يتضمنه هذا المحتوى المدروس من مفاهيم» كلمات» مصطلحات ذات 
دلالات معينة» هي محل تحليل الباحث. مثل ما قام به السيّد عليوة 
في بحث قرار الحرب السياسية الإسرائيلية. من خلال تحليل عينة 
صغيرة» من وحدات مضمون محاضر الكنيست عام 21(1967). 

إلى جانب ما ذكر سابقاء فإن الدراسات التمهيدية تتساعد على 
التحديد الجيد لمشكلة البحث بصورة جزئية. من خلال اكتشاف نقطة 
غامضة على مستواهاء أو بصورة كلية عبر استكشافها ( المشكلة ) 
لأول مرة » حيث يتيح له ذلك إمكانية إجراء لتعديلات الضرورية ‏ 
على خطة البحث قبل الشروع الفعلي في تنفيذ بنوده. 

الشئ الذي يمكن تسجيله هناء هو أن العديد من الباحثين المبتدئين 
لا يطبقون هذا النوع من الدراسات التمهيدية» لقلة خبرتهم» أو لضيق 
الوقت لديهم» أو لاعتقادهم أن معرفتهم الجيدة للموضوع المبحسوث 
تغنيهم عن إجراء هذا النوع من الدراسات» الذي يعرف لدى الباحثين 
تحت عناوين كثيرة. مثل: الدراسات الاستطلاعية» الدراسات الأولية 
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يبيء الأساسي في هذه العملية بتمثل في اتباع قواعد معلية صارمة 

ف قابلة للتغيير أثناء إنجاز البحث؛ بحيث تسمح هذه الصرامة 

ل على النتائج نفسها في حالات تكرار هذا الإنجازء بغنض 
عن القائم بذلك. ٠‏ 


إجراء بعض التعديلات» التي يمكن أن تجرى على فائمة أسئلة 
الاستمارة» حتى تتطابق أكثر مع ما يرجى تحقيقه من أهداف في 
الدراسة. 
تحديد صعوبة اللغة المستعملة. 

ولق فت نان تويك بذاك التحليل وفئاتهاء يصبح أمرا 
إووريا في تحديد الإشكالية. > لشرح القواعد التي تم الشمل:جها في 
ع النص إلى وحدات » وتجميع هذه الأخيرة ضمن فئات محددة؛ 
ف نوفر المعطيات الأساسية» التي تمكن القارئ من متابعة ما قمنا 
1 #و الاستفادة منه . لأنه في ظل غياب الأسسء التي اعتمدناها في 


أخيراً يقوم الباحث باستعراض ما حققه من نتائج على مستوى 
كل نقطة من النقاط السابقة بكيفية يأخذ فيها بعين الاعتبار اتر 
الذي وضعه لها سابقا. مثل القول: - من حيث طول مدة المقابلة - 
وجد الباحث أ أن الوقت المناسب لإجراء المقابلة مع المبحوث الواحد 
هو: ما بين ساعتين وثلاث ساعات ... بإلخ. والشيء نفسه بالنسبة 


للنقاط الأخرى. > لا يتمكن القارئ من قراءة البحث. . خاصة على مستوى 
1 على الأسس المعتمدة ة في توزيع الوحدات الى الففات 
صب فئات التحليل. ة. لذا فإن الباحث في تحديده لإشكالية بحثهء لابد له من شوح 


#س» التي اعتمدها في تناول الموضوع السالف الذكر بصورة 
ظ 4. كما يجب عليه تعريف الجداول الإحصائية التوزيعية التكراريا 
مة في الدراسة. . إلى جانب تحديد سمات عناصر التحليك. أي 
هله قائمة السمات المختلفة» التي تجلت فيها وحدات التحليل داخل 
رای امد المختلفة المدروسة. مثلا: فإذا قمنا باعتماد في 


تقوم دراسات تحليل المضمون الكمي للمواد الإعلامية ‏ من 

حيث التطبيق على اتباع خطوات دقيقةء بهدف الوصول إلى 
النتائج المرجوة في إطار موضوعي» بعيداً عن الحدس الذاتيء أو 
الانطباع الشخصيء أو الاجتهاد الارتجالي الفردي. لأن هذا النوع من 
الدراسات الكمية يقوم على تقطيع النص إلى أجزاء( وحدات التحليل) 
تستخدم في قياس مدى تردد الموضوع محل البحث في المادة 
المدروسة» ثم توزيع هذه الأجزاء إلى أصناف ( فئات التحليل ). 
وهذا بناء على ما تختلف فيه من صفات» أو تتحد فيه من سمات. . لکن ا » الرئيس بومدين » رئيس الجمهورية » رئيس الدولةء 


يكن مادة صحفية وحدة شخصية الرئيس بومدين» فان الجريدة محل 


أإبسة تناولت هذه الشخصية بتسميات متعددة. مكحكل: الرئيس ¢ 
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وزيرالدفاع »> رئيس الحكومةء الآخ المناضل» الزعيم ق إلخ من مثل 


هذه السمات» التي تجلى فيها العنصر (الرئيس بومدين) في أشكال 
لغوية متعددة لابد للباحث من ضبطها على مستوى بحثه؛ في تحديد ‏ 


الإشكالية» حتى يوضح للقارئ ما هي السمات المعبرة تعبيرا واضحا 
عن عنصر التحليل المبحوث. والتي تم أخذها بعين الاعتبار في 
الدراسة. والسمات التي تم إبعادهاء نظرا لتعابيرها الغامضة عن هذا 


العنصر التحليلي. 


ف - الوسائل الإحصائية. 

إن الباحث في إنجازه للدراسات الكمية» التي يستخدم فيها لغة 
الأرقام؛ للتعبير عن ما هو بصدد بحثه يلجأ إلى اعتماد طرق التبويب 
المختلفة المطبقة في مجال البحث العلمي» لعرض البيانات الرقمية 
المتوصل إليها. وهذا باعتماد الجداول الإحصائية» وحساب مجاميع 
هذه الأرقام» واستخراج نسبها المئوية. والاستعانة في شرح كل ذلك 


للقارئ بالرسومات التوضيحيةء والخطوط البيانية لمتابعة التذيذبات ' 


اللسبجلة طن معنت ف جو انب للقت او ااا ت وف 
الإحصائية على مستوى الدراسة الوصفية للف اهرة في إطارها 


الواقعي الطبيعي. 
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إلكن الباحث في دراسته للظواهر المختلفة لا يتوقف في نشاطه 
لهند حدود التصوير الوصفي للظاهرة كما هي في حيزها 
لهي.( تجميع المعلومات وتقديمها للقارئ في شكل جداول 
ية (ء بل لابد من استغلال هذا الكم المعلوماتي في الوصول 
إإجابات دقيقة حول الأبعاد المختلفة للظاهرة» من حيث العوامل 
اعكمة فيهاء والتي أوجدتها على هذا النحو أو ذاك . أي أن الباحث 
اله من القيام في البحث العلمي بإجراء القياسات الاختبارية 
1 ت التأثيرء والتأثر بين متغيرات الظاهرة الواحدة» أو الظواهر 
هثلفة في إطار إنجازه لأبحاث العلاقات السببية؛ التي سبق التطرق 
ا في تناول نقطة أنواع أبحاث الإعلام والاتصال. ولإجراء مثل 
أالقياسات الاختبارية للعلاقات المذكورة» وتحليلها تحليلا علمياء 
من اعتماد ما يعرف بالوسائل الإحصائية. أي القيام بتطبيق 
فى إحصائية علمية معينةء أثبتت جدواها في هذا المجال. وهي 
اة عن مقاييس اختبارية ذات استعمال واسع في الإحصاء 
أتماعي. في شكل معادلة رياضية إحصائيةء تمكننا من تحليل 
اين الموجود بين متغيرات الظاهرة الواحدة ء أو الظواهر المختلفة. 
ذا بتطبيق المقياس ( كا2 )» أو تحليل علاقة التفاعل بين عاملين 
أأكثرء باستخدام مقياس الارتباط . 

1 الشيء الواجب الإشارة إليه هنا هو: أن الباحث في تناوله 
اثثائل الإحصائية المستخدمة في بحثه على مستوى تحديده 



























إيل) وتوزيع هذه الأجزاء إلى 55 معينة (فئات التحليل). وهو 
1 يي كما نعلم لا يخضع إنجازه إلى قاعدة علمية معروفة» بل انحن 
1 الباحث واجتهاده الشخصيء انطلاقا من مدى فهمه لموضوع 
ه. وبالتالي فإن مهمة إعداد خطة هذا التقطيع؛ ووضعه موضوع 
أذ بالتعرف على وحدات التحليل ودرجة ترددها في سياقاتها 
فة 0 لمدروسةء وتؤزيع هذه الوحدات على فئات 


للاشكالية» لا بد له من تقد تقديم نوع الوسائل الإحصائية المستخدمة 
على مستوى عمله تقديما دقيقاً مركزا . وشرح دوافع اختيارههاء 
دون غيرها من الوسائل الإحصائية الأخرى . أي الإشارة إلى 
ضرورتها العلمية في البحث؛ والجوانب العلمية المحققة لها على 
مسقو اة هذا حت يمكن القازئ بهةة المعطيالت من متابعة ما أنجز ١‏ 
0 0 0 . 5 ...مالخ» تعتمد إلى حد ما على براعة الباحث. الشيء 
اختبارات الصدق والثبات. 0 

1 في يؤدي في كثير من الحالات إلى إنجاز هذه الخطوات بصورة 
ي موفقة: بفعل نقص خبرة الباحثء ووقوعه تحت تأثير العوامل 
أثية. وإيعادا لكل ماله علاقة بالعوامل السالفة الذكرء في إطار 
إفادة الباحث من خبرة الباحثين» ذوي الكفاءة العالية في المجال 
الذكرء فإنه يلجأ إلى تطبيق خطوتي ما يسمى في البحث 
لى بالصدق والثبات» من أجل توفير الشروط العلمية الكفيلة 
جاح عمله» بكيفية موضوعيةء بعيدا عن الأهواء الشخصية 
ْ لاجتهادات الفردية. 


0 الدخول مباشرة في شرح معنى الصدق والثبات» وخطوات 
تطبيقهما في البحثء لابد من لفت انتباه القارئ الكريم إلى نقطة 
هامة بهذا الصدد تتمثل في: عدم تمييز العديد مسن الطلبة بين 
الدراسات التمهيدية» واختبارات الصدق والثبات واعتبارهما شيا 
وأخدا: لكن الأمر غير ذلكء لأن الدراسات التمهيدية في ew‏ 
كما أشرنا إلى ذلك في معالجة هذه النقطة سابقاً ‏ هي تلك 
المحاولة البحثية التجريبيةء التي يقوم بها الباحث في شكل إنجاز 
مصغر للبحث» من أجل التعصرف على الإشكالية » أو تحديد 
الفرضيات ... إلخ عند الضرورة العلميةء دون ربط ذلك بنوع 
معين من الدراسات. لكن إجراء اختبارات الصدق والثبات في 
البحث ليس هذاء لأن تطبيق هذه الاختبارات يتم خاصة على 
مرق ذراسات تسيل التسسسون :حيست يفوم الاحة 
قطي ادى ارون إلى ا راد م ت 





ش ادق التحليل. 
ا ”إن صدق التحليل» »> الذي يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح: " 
١‏ ملي - فاليدتي " و فق تعريف الباحثين » هو در اسة» أو اختبار 
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4 ملاءمة أدوات وطرق القياس المستخدمة في التحليل الكمي 























ثبات التحليل. 

ه إن ثبات التحليل» الذي يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح : ' 

اهن - فيابيلتي " »هو قياس مدى استقلالية المعلومات 

! صل إليها في التحليل» عن أدوات وطرق القياس(25). بمعنى أن 

أك التحليل» هو الحصول على نسبة اتفاق عالية في النتائج لعدد من 

أأهثين» الذين يستخدمون نفس الأسس والأساليب في تحليل نفس 
قادة الإعلامية (26). 

و يبدأ إنجاز اختبار الثبات في البحث أولاء باختيار عينة صغيرة 
..مادة التحليل. تتكون مثلا: من نص واحد لمقال صحفي حتى ثلاثة 
ظ أو ما يعادل حجم ذلك من عدد الكلمات. حيث يتم عرض 


للظاهرة موضوع البحث» ودرجة صلاحهاء لتوفير المعلومات 
المطلوبةء والمحققة لأهداف الدراسة(22). 

تبعأ لذلك» فإن القصد بصدق التحليل في الدراسات التحليلية 
الكمية لمواد الإعلام والاتصال المتنوعة» هو التأكد العلمي من أن 
استمارة التحليل الأداة الأساسية في مثل هذه الدراسات تقيس فعلاً 
مأ يراد قياسه. ) 

إن إنجاز اختبار صدق التحليلء وفق التعريف السالف الذكر 
يبدأ أولاً بتحديد فئات التحليلء طبقاً للقواعد المنهجية المعروفة في 
هذا المجال(23)ء وللأهداف النهائية للتحليلء ثم القيام بتعريف فئلت 
التحليل وعناصرها (وحدات التحليل) الأساسيةء والفرعية تعريفاً 
دقيقاً (24). وهذا قبل عرضها على أساتذة محكمين يتراوح عددهم 
بين ثلاثة إلى خمسة. لهم خبرة في هذا المجال البحشنيء لإعطاء 
رأيهم في مدى نجاح الباحث في تصميم الاسستمارة من حيث 
وضعه لفتاتها ولعناصرها التحليلية. 

بعد حصول الباحث على ملاحظات الأساتذة المحكمين بشأن 

مدى صلاحية استمارة التحليل» لقياس ما يراد قياسه على مستوى 
مادة التحليل » يقوم بإجراء التعديلات المشار إليها في هذه 
الملاحظات. ليشرع في عملية التحليل. وقبل ذلك لابد له من 
إجراء خطوة ما يعرف باختبار الثبات. 


١‏ ا التحليل محل البحث؛ وحدود الفئات المعممول بهاء 
طايير التصنيف المطبقة ...إلخ من مثل هذه المعلومات الضرورية. 
إي تمکن كل أستاذ من إجر اء التحليل التحكيمى» وفق الأهداف 
! طرة في البحث؛ > باستعمال نفس أدوات ا 
رقء» التي يجب أن تكون واحدة بالنسبة للجميع حكن كين ا 
أكهرسلفا . وهذا تحقيقا لمبد! استخدام نفس الأسس في تحليل نفس 
إدة الإعلامية» للحصول على نسبة اتفاق عالية في النتائج. 

قوم كل أ أستاذ محكم بإجراء التحليل التحكيمي بصورة منفودة لا 
إاوكه فيها أحد حتى لا يخضع في عمله هذا إلى تأثيرات الآخرين. 
ل انتهاء العملية على مستوى جميع المحكمين يجمع الباحث النتائج 
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أه العملية يجمع الباحث النتائج المتوصل إليها من طرف كل 
أمحكم؛ فإذا تطابقت هذه النتائج؛ فإن ثبات التحليل قد تحقق. مع 
أ هذه الطريقة الثانية تطبق في حالات ضخامة مادة التحليل 
ازب 

هة الأشكال المتعادلة: تقوم طريقة الأشكال المتعادالة على 
1 متكافئة من مادة التحليل الاختباري» بوضعها في نسح 
أبعدد المحللين المحكمين» الذين'تسلم لهم هذه النسخ» لإجراء 
#الاختباري: وفق نفس الأسس والأساليب. 

١‏ التهاء هذه العملية نقارن النتائج المحصل عليها. فإذا كانت 


المتوصل إليها. ثم يقوم بحساب نسبة الاتفاق بين هذه النتائج. أ 
البحث عن مستوى الثبات بتطبيق الطرق الرياضية المعروفة في هذ 
المجال (27). والتي نتطرق إليها بصورة دقيقة في تناولنا 
الموضوع لاحقا. مع الإشارة هنا إلى أن الباحث في توزيعه ٠‏ 
التحليل على الأساتذة المحكمين: يمكن له الاستعانة بالنسخ التصوبر ل 
الإعداد نصوص العينة» وتعليمات إنجاز التحليلء بحجم عدد الان الل 
المحكمين» لينجز التحليل التحكيمي من طرف هؤلاء الأسالا 
المحكمين في أن واحد» ربحا للوقت. 
نشير في نهاية التحليل إلى: أنه يمكن إنجاز اختبارات تب الم 
التحليل» بتطبيق ثلاث طرق هي كالتالي: 
- طريقة الاختبار وإعادة الاختبار: وهي الطريقة» التي يخضع أ 
الباحث مادة التحليل إلى اختبار أول يقوم به محلل: " أ" قم | 
اختبار ثاني يقوم به محلل"ب ". بتطبيق نفس الطرق والأساليب 
تحليل نفس المادة. ١‏ 
بعد انتهاء المحللين من عملهماء يقوم الباحث بجمع النت الم 
ومقارنتهاء فإذا حصل في ذلك تطابقء فإن ثبات التحليل قد تحقق. ' 
- طريقة اختبار التقسيم النصفي: تقوم طريقة اختبار التقسيم النصفو 
على تقسيم مادة التحليل محل الاختبار إلى نصفين. حيث يسام 
النصف الأول إلى محلل: " أ "» والنصف الثاني إلى محلل: " ب ٠‏ 
ليتم التحليل الاختباري» بتطبيق نفس الأسس والأساليب. بعد الانتهاة 


4 من حيث عدم وجود فروقات بينهاء فإن ثبات التحليل قد 
إ٠‏ أما في حالة عدم حصول هذا التطابق في النتائج على مستوى 
الطرق الثلاث؛ فإن الباحث يعيد النظر في المعايير المطبقة في 
لهتبارء من خلال مراجعة الترميز المعتمدء وإعادة التعاريف 
#ابفئات ووحدات التحليل» لتكون أكثر موضوعية غير مت أثر 
ي الشخصية للمحلل. 
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1 - الخطة. 
يتكون البحث من جزء نظري يضمنه الباحث الحيثيات 
النظرية والمنهجية والإجرائية الخاصة بالدراسة» التي تشمل عادةا 
طرح الإشكالية» وتقديم وسائل معالجتها للقارى. أي أن الجزء 
النظري هو المقدمةء التي تكون بمثابة الواجهةء التي يتعرف من 
خلالها القارئ على ما يوجد في البحث بصورة عامةء والتي تبدأ من 
نقطة تقديم البحث» حتى نقطة عرض الصعوبات. 
كما يتكون البحث ‏ إلى جانب الجزء النظري السالف الذكر ‏ 
من جزء تطبيقي يعرف بالمتن» الذي يقوم فيه الباحث بالإنجاز 
العملي لتصوره النظري للبحث المقدم في الجزء السالف الذكر. وهو 
يبدأ من مدخل الدراسة» حتى تقديم المراجع. 
يخضع الإنجاز التطبيقي للمتن إلى هيكلة معينة تستجيب ‏ من 
حيث بنائها إلى تحقيق ما يطرحه الباحث في تصوره النظسري 
لعمله» بكيفية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التسلسل الطبيعي للأفكار 
في إطار تكاملها المحقق للأهداف المسطرة في الدراسة. أي أن 
الباحث في إنجازه لمتن الرسالة» لابد له من اعتماد خطة متكاملة 
المراحل» من خلال ربط هذه المراحل بالمحاور الرئيسية المكونة 
للمتن. هذه الأخيرة ( المحاور)» التي يتم تنظيمها في الدراسة» وفق 
ما يستجيب للتكامل المذكور. وهنا تجدر الإشارة إلى أن توزيع المتن 
إلى محاور رئيسية يتم كما نعلم على أساس زمني في البحوث 


.أي توزيع فترة الدراسة المكونة للبحث إلى فترات معينة 
#ة ن من حيث أحداثها ‏ مثل محور فترة ما قبل الاستقلال. 
إافترة الاستقلال ... .إلخ. أو على أساس طبيعة المعالجةء التي 
1 الباحث. مثل: محور المعالجة النظرية» محور المعالجة 
لي الكميةء محور المعالجة التحليلية النوعية ... إلخ . المهم في 
ْ ن أن الباحث يوزع المتن إلى محاور رئيسية متكاملة ‏ وفق 

ر منذ قليل ‏ ثم يقوم بتفريع هذه المحاور الرئيسية إلى محاور 

: : وهذه الأخيرة إلى فروع أصغر ... وهكذا. 

#لكن الشيء الواجب تحقيقه في هذا التوزيع التفريعي للمحاور 
لإسية» هو التسلسل التكاملي لتفريعاتها الجزئيةء وفق ما يس تجيب 
لاف المسطرة في البحث» وللتطور الطبيعي للأفكارء بصورة 
إقية غير متناقضة فيما بينهاء ومتطابقة مع النظم العلمية المعمسول 
الي هذا المجال. وقبل التطرق إلى هذه النظم العلميةء لابد من 
قدارة إلى نقطة هامة تتمثل في آنه عل رى طن االات 
فثية يتعذر على الباحث الدخول مباشرة في معالجة البحث قبل 
ا افا رت تكن ار بالتسييت ار تار به ك ن 
5 هذه التسميات ذات المدلول الواحد. وهذا قصد تسليط الضوء 
8 الخلفية المرجعية للموضوء.؛ التي يتوقف عليها فهم النقاط؛ التي 
في فيما بعد على مستوى صلب البحث. 
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تبعا ذلك فإن المدخل بالنسبة إلى البحث هي الخلفية العلميةء التى 
لابد منها على مستوى بعض الأبحاث. لأن الباحث في جل الحالات 


يستعين بها في تفسير بعض النقاط الواردة في البحث» عبر ربط | 


اللو سات النتطلقة هذه النقاط بالحلقية E‏ وإحالة القارئ إلى 


معاينة ذلك بنفسه. 


وفق ما سبق» فإن المدخل هو جزء من المتن. لأن له صلة علمية 


وتيقة بما يطرحه الباحث في رسالته. وعليه يتوقف فهم ما يتضمنه | 


المتن من طروحات ‏ كما سجلنا ذلك منذ قليل ‏ لكنه من جهة 
أخرى لا ينتمي زمنيا في كثير من الحالات إلى الفترة الخاصة 
بالبحث» أو موضوعاتيا إلى حدود الموضوع المحدد بالضبط من 
طرف الباحث. ونظرا لهذه الوضعية الخاصة بالمدخل في البحث: 
فإن الباحثين ألحقوه بالمتن» لكن دون دمجه ضمن فصول الخطة. أي 
وضعوه نقطة مستقلة تحت عنوان مستقل يتصدر المتن مباشرة قبلى 
القضول المكوكة لضاف للح 


طبقا لما ذكر سابقاء فإن الباحث في توزيعه لمتن بحثه إلى أقسام 
معينة» يمكن له اعتماد عدة نظم معمول بها في وضع الخطة» حتى 
ييسر مهمة متابعة القارئ لما يبحثه. وهذه النظم تتمثل فيما يلي: 
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1 أول: الباب الثاني 






4 


i‏ 0 نظام الأبواب. 


. أشرنا في قولنا السابق أن E SS E‏ 


يم متن بحثه إلى فروع رئيسية» ثم يوزع هذه الأخيرة إلى 


يعات ثانوية متتالية متكاملة فيما بينهاء من حيث تحقيق أهداف 


٠‏ وإن الباحث في إنجازه لهذه المهمة؛ لابد له من تطبيق ما هو 

مول به في البحث العامي على هذا المستوى من نظم مختلفة. . مثل 

م الأبواب» الذي هو عبارة عن توزيع خطة البحث إلى أقسام 
أيسية» يعرف الواحد منها بالباب. فإذا قسم الباحث المتن إلى أربعة 
ام رئيسية معناه أن خطته هذه تتكون من أربعة أبواب» يبدأ 
أقيمها بصورة متتالية حسب ترتيبها العادي في البحث. مثل: البلب 
... و الباب الرابع. 
١‏ . يقوم الباحث بتفريع كل باب من هذه الأبواب الأربعة بصورة 
ُوازنة إلى فروع ثانويةء يطلق عليها الفصول؛ والتي يفضل أن 
ُون متماثلة على مستوى هذه الأبواب» وكذا على مستوى تفريعاتها 
#اخلية أيضاً. مثل تقسيم الباب الأول إلى: فصل أول وفصل ثاني 
ل ا ا ون فيد اي الواحد 
: رة متوازنة أيضاً إلى أقسام فزعية تعرف بالمباحث. مثل تقسيم . 
ْ الأول من الباب الأول إلى: مبحث أول ومبحث 0 5 
ثد رابع. وأخيراً تقسيم كل مبحث من مباحث الفصل الأول إلى 
إنام فرعية صغيرة تعرف بالمطالب .مثل تقسيم المبحث الأول إلى 


I. 
1 
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مطلب أول ومطلب ثاني ... و مطلب خامس. و تضمين كل 

من هذه المطالب عدة نقاط مختلفة نشير إلي تسلسلها في البحث ا 
متتالية» أو بالحروف الأبجدية. 
إن تطبيق الأبواب في وضع خطة البحث يتيح للب احث 8 
واسعا لإجراء تقسيمات منتالية متنوعةء سواء كانت زم 


ضع السليم للخطة. لذلك تحول الباحثون في عصرنا 

بنظام الفصل. الذي يقوم كما نعلم على توزيع 
أعمله مباشرة إلى فصول» تتطابق عددياً في سهولة تامة 
ظ أسة. وتضمين كل فصل عدة نقاط متتالية في حري 
في وضعها الباحث التوازن الهندسي الشكلي المسجل 

ز لظام الأبواب» بل فقط ما يحقق وضوح الخطة في إطار 
1 مل للأفكار المحققة لهدف البحث. 

يول إلى العمل بنظام الفصل في العصر الحديث له مبرراته 
ا نه المتمثلة في المرونة» التي يتميز بها العمل بنظام الفصل. 
أله المستجيبة لاتغيير الحاصل في نمط الحياة المتىتم 
ا التي انعكست على البحث العلمي. وجعلت الباحث 
العمل المرن» التي تمكنه من مواكبة هذه الحركة 
حياة الإنسان» ونشاط المجتمع؛ للتمكن من معالجة ملت 
ظ # المتنوعة السريعة الظهورء لحلها والتخدص من آثارها 
أ للإنسان» والمجتمع» والطبيعة في أوقات قياسية. . مثل معالجة 


موضوعاتية للمتن. لذا اعتمد هذا النوع من التوزيع في أمهات 
التراث العربي الإسلامي. مثل كتب الفقهء والأدب. واللغةء والتاا 
....إلخ» التي تتناول موضوعات تمتد على فترات زمنية طويلة, 
تتضمن محاور منشبعة لابد من تطبييق هذا النظام التوزي 
لاحتوائها كلها داخل الخطة. 
ب - نظام الفصل. 
مع توجه العلوم نحو التخصص في عصرنا الحاضرء فإن البا 
في دراساته العلمية أصبح يواجه صعوبة كبيرة في تطبيق نظا 
الأبواب على مستوى توزيع خططه البحثية. نظرا لما يتميز به ا 
النظام من قيود صارمة على مستوى احترام التوزيع المتوازن بين 
أقسامه المختلفة في وضع الخطة. . بشكل هندسي يجعل الباحث يسخر 
مجهوده بالدرجة الأولى إلى تحقيق هذا 0 الشكلي. ولو تطلب 
ذلك الاستغناء عن جزء هام من البحث. أى ي أن التوزيع المتوازن في | 
تطبيق نظام الأبواب ‏ وفق ما سجل عرصي ا محل قر 
المذكورة غاية بحثية في حد ذاتهاء يكلف الباحث عناءا إضافياء يُمْكن 


و الإعلامية > التي هي ظاهرة أنية. . من حيث انتمائها في معظم 

3« ا 
ها التراسية إلى الحاضرء ومرتبطة بفترات زمنية قصير الى 
گنها تنة تنتمي إلى تخصص علمي جديد في بدايات طريقه. 
شيعه لم تتشعب بعد ”.على غرار العلوم السالفة الذكر. 
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ما يجب الإشارة إليه هنا أن العديد من الباحثينء خاصة 
مستوى الجامعات العربية الشرقية يطبقون نظام الفصل في ون 
خطة البحث. لكن ليس بالطريقة الحديثةء التي هي غربية ف 
جوهرها » بل بطريقة أخرى لا تختلف كثيراً على نظام الباب» لأنهم 
أبقوا المباحث والمطالب على مستوى الفصولء التي أصبحت هي أ بضمان التو اصل العلمي بين الأفرادء والأجيال والحضارات. 
الأفسام الرئيسية في البحث عوض الباب. يتوقف تطور العلوم في مجالاتها المختلفة. 

الشيء الواجب الانتباه إليه في وضع الخطةء وتوزيعها إلى بنلم الافتباس بالمفهوم المذكورء لا يعني أبدا السرقة العلمية لمجهود 
متكامل الخطوات يتمثل في أن الباحث في تبنيه لنظام معين في عمله ين عن طريق القيام بالسطو على أعمالهم البحثية: باقتطاع 
البحثي» لابد له من الالتزام بتطبيقه من البداية حتى النهاية. مع العلم أنه هامة من مؤلفاتهم» ونسبها زوراً إلى مجهودنا الخاص. 
أن هذا التبني يجب أن يستجيب لمتطلبات البحث وأهدافه المنشودة. 53 الذي يتنافى والبحث العلمي. لأنه في عملية الاقتباس يعود 
أث إلى أفكار الآخرين» من أجل تقديمها فققط كحجج لإثبات 
ةه الخاصةء ضمن طرحه الأصيل للموضوع . بيئنما السرقة 
هة - التي يعاقب القانون مقترفيها - هي أن تأخذ أفكار 
أزين» في غياب أفكارك الخاصة» لتحلها محل هذه الأخيرة» على 


1 هي لك. 


ليد أن الباحث في إنجازه لبحثه (تحرير المتن) يحتاج في 
اللقضايا العلمية: التي يناقشها على هذا المستوى بين الحين 
ل إلى الاستشهاد بأفكار وحقائق ق ذات قيمة علمية كبيرة لباحثين 
ألصد إثبات صحة طرحه هذا. وهو عمل أساسي بين الباحثين» 


2 الاقتباس. 

ل ) '» الذي يعني 
في الأصل خذ النار. وفي البحث العلمي تشير إلى الاستفادة من عم 
00 


أما الباحثون في علوم المناهج» فإنهم يعرفون الاقتباس بأنه: ن أجل تنظيم عملية الاقتباس بين الباحثين لتوجيهها نحو أهدافها 
تلك الحقائق والأفكارء التي نأخذها من أقوال الآخرين» أو من ية النبيلة حرص علماء المنهجية على وضع قواعد ضابطة لهاء 


مؤلفاتهم. لنقدمها كسند علمي في البحث. من أجل التدليل على سلامة 
ما نطرحه من قضايا مختلفة(2). 


3 الكيفيات المختلفة للقيام بهذه العملية» في إطار سليم» بيساعد 
م على التطور. مثل تقسيم الاقتباس إلى: اقتباس معنويء يقوم 
استشهاد الباحث بمعاني أفكار الآخرين» بأسلوبه الخاص. أي هنا 
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هجية أصحاب الخبرة الكبيرة في البحث العلمى ينصحون الباحثين 
لإ سيما منهم المبتدئين فى هذا المجال بالذات ‏ بالحرص على أن 
بن مقتبساتهم قصيرة مندمجة بصورة جيدة في السياقات. الواردة 
عة أو مفندةلما يطرحه الباحث فى هذه السياقات من أفكار 
هبة وحقائق معينةء في شكل استشهادات وجيزة لا تطغضى 
هاغتها على ما يطرحه من أفكار خاصة في البحث. وبذلك فإن 
ْ ت الطويلة تصعب مهمة الباحث في الحفاظ على الطرح 
م لما يتناوله من أفكار. وعليه يتوجب تجنبهاء كما سلف الذكر. 
.إن ما يجب على الباحث الحرص عليه عند القيام بالاقتباس هو: 
زام بالأمانة العلمية في الفصل بين مجهوده الخاصء ومجهود 
إهرين. وهذا من خلال الإشارة الدقيقة إلى ما أخذه عن غيره من 
اد مختلفةء عبر التطبيق الكامل للقواعد العلمية المعروفة في هذا 
أن مثل: الإشارة إلى الفكرة المقتبسة برقم معين فوق السطر. 

م إذا قام الباحث باقتباس نصيء فإنه يضع ما اقتبسه بيسن 
ن» لتمييزه عن عمله الخاص. رن حا تور عد اسمن 
E‏ مستقلة. من خلال 
ع إلى السطرء وترك هامش أبيض إضافيء وكتابة هذا المقتبس 
ل متميز» من حيث الحجم أو اللون أو الشكل. وفي حالة عدم 
ع من ذلك» يمكن تحقيق الغاية نفسها. مثلا:عبر ترك مسافة أقل» 
1 الأسطر أثناء الطباعة لهذا المقتبس ... الخ من مثل هذه 


ينقل الباحث مدلول الفكرة ليقدمها في الدال اللغوي» الذي هو من 
إنجازه؛ وإلى اقتباس نصيء الذي يحرص فيه الباحث على تقديم 
الأفكار والحقائق المقتبسةء كما وردت في مراجعها الأصلية معنا 
ومبّنا .لذا فإن الباحث في إجراء هذا النوع الأخير من الاقتباس» عليه 
ا ا ا ی فى اله غيل حر ی ات ف 
مجهودات الآخرين كما يحلو له» لأن هناك قوانين تنظم هذه العملية؛ 
تحمي حقوق المؤلف من عمليات السطو على أعماله العلمية من 
طرف الآخرين. وهذا بتحديد قذر معين من المادة في هذا المجال. 
وحسب المراجعء التي تناولت هذه النقطة بالذات»ء فإن المتوسط 
العام المرخص باقتباسه في معظم الكتب هو:300 كلمة (3). فإذا 
رأى الباحث أن إعداد عمله يتطلب أكثر من الحجم المذكور وجب 
عليه الرجوع إلى صاحب المرجع» للحصول على ترخيص يمكنه من 
اقتباس ما يرغب فيه من كلمات» حتى لا يتعرض إلى طائلة القانون. 

مهما كان حجم ما يقتبسه الباحث من مراجع المؤلفين الآخرين› 
إلا أنه يجب عليه أن ينتبه إلى نقطة هامة تتمثل في أن غاية الاقتباس 
هو الاستشهاد بأفكار المؤلفين الآخرين. من أجل تدعيم عرضه 
لقضايا معينة» في إطار الطرح الأصيل للموضوع ‏ كما سلف الذكر 
فلا يعقل أبداأ أن يقوم الباحث بتصفيف مقتبسات من مراجع مختلفة 
في شكل سلسلة من الأفكار الهشة البناء » لأن ذلك ليس اقتباساء بل | 
تجميعاً لمقتطفات مقتطعة من أعمال الآخريسن . لذافإن علمام ‏ 
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4 مباشرة بعد الخطا. مع وضع هذا التصحيح بين قوسسين . 
يجب أبدا القيام بأي تعديل» ولو بسيط على النص المقتبسء 
لأشارة إليه» حتى على مستوى علامات الوقف المثبتة لمواقع 


الكيفيات» ذات الغاية الواحدة. لكن الشيء» الذي يجب على الباحث 
عدم نسيانه» إلى جانب الإجراءات السابقة هو: الإشارة برقم معين في 
نهاية النص المقتبس فوق السطرء على غرار ما أشير إلى ذلك منط 


قليل. 4 أو رسم الحروف الخاصة ببداية الفقرات ... للخ . حيسث 
في بعض الحالات يضطر الباحث إلى استخدام اقتباس داخل فر ھا کی ای کا يكن ون کین 

اقتباس» أو أكثر من ذلك. الأمر الذي يجعله يميز بين هذه المقتبسات ١‏ 

بعلامات متباينة الشكل. مثلاً: فإذا استخدم علامات الحاضنات - [ ] الهوامش. 


- في الإشارة إلى الاقتباس الأول » فإنه يستعين بعلامات الأقواس .. 
( ) - في الإشارة إلى الاقتباس المضمن داخل الاقتباس الأول. 
وبعلامات عية « » في الإشارة إلى الاقتباس الوارد داخل 
الاقتباس الثاني ... مع الإشارة إلى مراجع هذه المقتبسات 
بأرقام معينة فوق 9 كما سلف الذكر. 

أما إذا قام الباحث بإحداث تعديل على النص المقتبس مثل حذف 
جزء منه في بدايته أو وسطه. فإنه يشير إلى ذلك بثلاث نقاط ( ..) 
في مكان الحذف» وفي نهاية النص بأربع نقاط (.... ). أي إضافة 
نقطة نهاية الجملة الأصلية إلى النقاط الثلاث الدالة على الحذف. أو 
مثل القيام بإضافات ( كلمةء عبارة ...إلخ )إلى النص المقتبس» فإنه 
خا يشي إلى ذلك؛ عبر وضع المادة المضافة بين قوسين في مكان 
الإضافة. أو مثل الإشارة إلى خطإ مطبعي أو لغوي تضمنه هذا 
. الأخير عبر إعادة كتابة الكلمة ‏ الواقع بشأنها الخطإ ‏ بصورة 


الهامش في اللغة العربية يفيد حاشية الكتاب(4). والحاشية لغة 
لب الثوب. واستعملت هناء لتشير إلى جوانب كل صفحة من 
بك الكتاب. لذا فإن الهوامش في البحث العلمي» تعرف أيضا 
أأشي: أو التذييلات. وهي كلمات تعني حاضرا الجانب الأسفل 
ة. الذي يستخدمه الباحث في تدوين المعلومات التوثيقية› 
بمراجع المقتبسات لهذه الصفحة» أو تسجيل بعض 
أناحات؛ الخاصة بالنقاط الغامضة الواردة فوقها. كما يتجلى انا 
لاحقا. 1 


1 


3 
ب« 


ِ فتباسه لفكرة ماء ا E‏ 
ل بق افر حرف م كدة ا نس کین برف 
) . ثم يضع نفس الرقم في الهامش» ليشير من خلاله إلى 
أومات التو ثيقية الخاصة بهذا المرجع (5). حفاظا من ناحية على 
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الأمانة العلمية في عملية الاستفادة من مجهود الآخرين . ومن ناحد الصفحة الواحدة. 


أخرى تسهيل مهمة القراء الراغبين في العودة إلى هذه المراجعا 
للاطلاج على مضمون ما اقتبس. قصد الحصول على المزيد من 
التفاصيل» بشأن النقطة المعالجة على مستواه. 1 

إن استخدام الهوامش في البحث العلمي» لم يكن وليد العصر 


1 هذه الطريقة في أن الباحث في تدوينه للمعلومات م 
ايناملا كل صخاو البحث كوحدة مستقلة بذاتها . أي 

بث المقتبسات الخاصة بكل صفحة تكتب في جانبها الأسفل 

: )النظر عن عدد مرات الاقتباسات .لذا فإن الباحث في ترقيممه 
الحاضر. بل عرف لدى الباحثين في الحضارة العربية الإسلامية؛ نماث على مستوى الصفحة الواحدةء يبدأ من رقم واحد بالنسبة 
حيث استعمل في الاستشهاد بأفكار الآخرين» أو تقديم الشروحاث ل الأول. ثم رقم اثنين بالنسبة للاقتباس الثاني. وهكذا حتى 
الوافية» لما قدم في متن الصفحة. لكن بطرق مختلفة عن ما هر لباس على المستوى المذكور. وإذا انتفل إلى صفحة جديدة في 
رب فإنه يبدأ من رقم واحد على غرار الصفحة الأولى حتى 
إرقم» يصل إليه على مستواها. وبهذه الكيفية تستمر العملية حتى 
' فحة من البحث . 


معمول به اليوم. لكون الباحثين آنذاك؛ لم يخصصوا مكانا واحدا مسن 
الصفحة لهذا الغرضء بل استخدموا جوانبها الأربتعة: وما بين 
السطور كهوامش» لتدوين معلومات مراجع المقتبسات. مع كتابتها 
بخط متميز عن باقي مادة الصفحة»من حيث الشكلء أو اللون .. ظ 
أطريقة الفصل الواحد. 


إلخ .(6) ) ظ 
إن تدوين المعلومات التوثيقية للمراجع المقتبس منها في وقتنا قوم هذه الطريقة على أن يعامل الفصل الواحد كوحدة واحدة. من 
الحاضر»› يخضع نمع إلى قواعد معينةء تعددت طرقها بين الباحثين»ء من إأتدوين معلومات كل المقتبسات الواردة في الصفحات المكونة له 


ټهايته.في شكل مرتب» من رقم واحدء حتى آخر رقم نصل إليه ٠‏ 
ترب الذي يعكس ترقيم المقتبسات فوق صفحات هذا الفصل. 


حيث مكان عرضها في البحث وأساليب تقديمها للقارئ. وهذا في 
إطار حرصهم على تحفيق الغاية الواحدة المنشودة من هذه العملية. 
والمتمثلة في إعطاء المعلومات الوافية للقارئ ؛ التي تمكنه من العودا 
بسهولة تامة إلى الصفحة؛ التي اقتبس منها على مستوى المراجع' 
وهذه الأساليب يمكن إيجازها فيما يلي : 


يجب أن يستمر على مستواها بصورة متوالية دون انقطاع» من 
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رقم واحد بالنسبة للاقتباس الأول» حتى آخر الرقم الخاص بالاقتبا أبن مرسلي» 0 »۰ ص 15( . فإذا استخدم الباحث لكاتب معين 


الأخير فيه . أن مرجع واحد صبدرت له في السنة الواحدة فإنه يميز بين هذه 
بع باستخ دام الإشارات ( الرموز الرقمية ).التي يتم 
بلط صغير فوق الحرف الأخير من لقب المؤلف. مكل 
أأم رقم واحد بالنسبة للمرجع الأول » ورمز رقم اثنين بالدمبة 
لم الثاني بالشكل التالي : (أحمد بن مرسلير1)» 2000 » ص: 14) 
ُ بن مرسلي(2000:2 > ص: 75 ) .... وهكذا على أساس 


ج - طريقة البحث. 

يفضل بعض الباحثين اعتماد طريقة البحث في كتابة الهوامش.! 
وهذا من خلال معاملة البحث كله كوحدة واحدة. عن طريق تدوينا 
المعلومات الخاصة بكل المقتبسات الواردة على مستواه في النهاية 
قبل المراجع» من خلال اعتماد ترتيب رقمي واحدء يبدأ من رقم | 
واحدء حتى آخر رقم بهذا الشأن. وهو الترتيب الرقمي» الذي يبين أن 
الباحث في توثيقه للمقتبسات فوق صفحات المتن كله بدأ من رقم 
واحد بالنسبة للمقتبس الأول؛ واستمر في الترقيم. دون انقطاع بين 
الصفحات» والفصول حتى آخر اقتباس في البحث . 


ابه المراجع في نهاية البحث» حتى يتمكن الباحث من العودة 
فيب لة . 


ل توثيق معلومات مراجع المقتبسات في الهوامش. 


| يخضع توثيق معلومات مراجع المقتبسات في الهوامش إلى 
معينةء وعلى المعنى بالأمر تطبيقها حرفيا. وهذا قصد تسهيل 
زغيره من القراء في الاستفادة منها. وهي القواعدء التي لم 
0 بشأنها الباحثون. ماعدا في استخدام بعض الألفاظ المؤدية 
أ نفسهء والتي نوضحها لاحقا عند تناولنا لها. وتوثق معلومات 
سات في الهوامش بالطريقة التالية : 


د الطريقة الرابعة. 

أحدث الباحثون بتطبيقهم لنظام الطريقة الرابعة ثورة في مجال | 
توثيق المعلومات الخاصة بمراجع المقتبسات. تخلوا فيها نهائيا عن 
النظم المعروفة سابقا بهذا الصدد. وهذا باختصار العملية في ذكر 
المعلومات التوثيقية الخاصة بكل مرجع في السطر بعد المقتبس 
مباشرة» دون الحاجة إلى استخدام الأرقام . والاكتفاء فقط بذكر 
المؤلف» وسنة الصدورء ورقم الصفحة بين قوسين على النحو التالي: 
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/ حالة ما إذا قام الباحث باستخدام مرجع واحد مرتين» أ 
TE‏ في 1 م مرجع واحد مرتينء أو 


يتم توثيق معلومات المراجع العربية» التي تم الاقتباس منها ‏ 
الهامش أسفل الصفحة» بذكر الباحث أولا: اسم المؤلف ولقبه د 
يضع نقطتين شارحتين» ليضيف بعدهما عنوان الكتاب . ثم يذ 
بفاصلةء ليكتب بعدها رقم الصفحة المقتبس منها. 
مثال ٠:‏ 1- أحمد بن مرسلي : منهجية البحث في علوم الإ 
والاتصال » ص : 25 . ٍ 
إذ تكرر استخدام المرجع الواحد مرتين» أو أكثر من ذلك بصون 
متواليةء فإن الباحث يستغني عن إعادة ذكر المعلومات السابا 
مشيرا إليها فقط بعبارة : نفس المرجع. مع إضافة رقم الصة 


ظ البحث بصورة غير متوالية» فإنه يعيد في كل مرة كتابة 
/ لف ولقبه بالطريقة السابقة. ثم يضع شارحتين كالعادة 
[بعدهما إلى عنوان الكتاب بعبارة : مرجع سبق ذكره. بكتابة 
وف الأولى لكلماتها بالكيفية التالية : (م.س.ذ ). ثم يضع 
8 ليسجل بعدها رقم الصفحة . 


1 -أحمد بن مرسلي : منهجية البحث في علوم 
الإعلام والاتصال» ص : 25 
2 - رابح تركي : مناهج البحث في علوم التربية 


الجديدة بعد الفاصلة . وعلم النفس “ص :35 
مثال: 1 - أحمد بن مرسلي: منهجية البحث في علوم إلا 3 - أحمد بن مرسلي : م . س . ذ» ص: 40 . 


والاتصال؛» ص:25. 
- نفس المرجع » ص: 30 
أما إذا قام الباحث في استخدامه المتوالي للمرجع الواحد مرتين؛ 
أكثر من الصفحة نفسهاء فإنه يشير إليه في المرة المكررة بعبار 
نفس المكان دون ذكر عبارة نفس المرجع» ورقم الصفحة 
مثال: | 1- أحمد بن مرسلي : منهجية البحث في 


١‏ إذا استخدم الباحث للكاتب الواحد في البحث أكثر من مرجع 
آفإن إعادة ذكره لأي مرجع من مراجعه أكثر من مرة في 
ل يتطلب منه: كتابة اسم المؤلف» ولقبه دون تغيير. شم 
0 الكتاب بعد شارحتين. . ثم ذكر بعد فاصلة عبارة: : مرجع سبق 
من خلال الحروف الأولى لكلماتها. كالتالي: (م.س.ذ). قم 


الإعلام والاتصال» ص: 25 . ش رقم الصفحة بعد الفاصلة. 


2 - نفس المكان . 
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SSIS Es ١ 
يقوم بالإشارة إلى ذلك من خلال: ذكر اسم مؤلفه ولقبه‎ © 
ظ اله كالعادة. ثم بعد الفاصلة يكتب اسمء ولقب المترجم. وأخيرا‎ 
ا والصفحة؛ بعد فاصلة بالشكل التالي:‎ 

بثال: مصطفى الأشرف:الجزائر الدولة والمجتمع؛ ؛ترجمة: 
1 حذفي بن عيسى؛ص:75 1 
رفي بعض الأحيان؛ يصادف الباحث أن للمرجع المستخدم أكثر 
١‏ بؤلف واحد. ماذا يفعل في هذه الوضعية ؟. الأمر بسيط يتمشل 
#تابة المؤلفين الثلاثة الأوائل فقط في الهامش» والإشارة بعبارة : 
إرون إلى المؤلفينء الذين يأتون بعدهم بالشكل التالي: . 









مثال :1- أحمد بن مرسلي: منهجية البحث في علوم الإعلام 
والاتصال» ص : 25. ْ 
2 - أحمد بن مرسلي : الاتصال والدعاية »> ص: 35 . 
و - أحمد بن مرسلي: منهجية البحث في علوم الإعلام' 
والاتصال» م . س . ذ › ص:40 . 


في حالة ما إذا اقتبس الباحث في طرحه لنقطة معينةء أو شرحه ‏ 
لفكرة محددة من أكثر من صفحة واحدة على مستوى مرجع ماء فإنه 
يشير إلى ذلك بكتابة حرف الصاد مرتين.بالشكل التالي:( ص ص ). 
ثم يذكر أرقام الصفحات المستخدمة من العدد الأصغر إلى العدد 
الأكبر. 
مثال : 1 أحمد بن مرسلي: منهجية البحث في علوم الإعلام 


والاتصال » ص ص: 16 ¢ 18 . 


: 1 - شون.ماكبرايدء إيلي.آبل» فريدأيزاك.أكبوروا روأوموء 

(وآخرون) :أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصصال 

والمجتمع اليوم وغداء ص :50. 

أما إذا ظهر الكتاب المرجع في عدة طبعات» أو في عدة أجزاء؛ | 000 ْ 
فان الباحت يشير إلى جانب المعلومات التوفيقية السابق ذكزها ى إلكر الباحث مؤلف المرجع؛ أو عنوان الكتاب؛ أو الاثنين معا في 
مايلي: رقم الطبعة» أو الجزء المستخدم في كل مرة بالشكل التالي: لوفلا داعي لتكرار كتابتها في الهامش بلء يكتفي فقط بالعناصر. 
مثال : 1 - محمد زياد عمر: البحث العلمي: مناهجه وتقنياته؛ [لمِكورة منه. مثلا رقم الصفحة فقط في حالة ذكرهما معا على 

٠‏ الطبعة الرابعة» ص: 15 . ظ 


ى المذكور. 
2 - الفيروز أباذي :القاموس المحيط الجزء التالث»ص: 37 . 
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المرجع- يقابله المصطلح اللاتيني: 4م81 ويك“تب 


مختصر أ هكذا: 181[2آ. 


أما إذا ذكر المؤلف فقط في المتن؛ فلا بد له من كتابة عنوان 
المرجع والصفحة في الهامش. ْ 

تكتب المعلومات التوثيقية الخاصة بكل مرجع في سطر واحد؛ 4 المكان - يقابله المصطلح اللاتيني: ناذه . 1000 ويكتب 
وعلى الصفحة الواحدة. حيث يشار إليها بالأرقام المطابقة لها في ١‏ 
المتن. وهنا لابد في كل مرة من التأكد من هذا التطابق للأرقام بين 
المتن والهامش» حتى لا يقع الخلط بين المعلومات الخاصة بالمراجعا 
المختلفة. كما يجب على الباحث تطبيق نظام واحد في توثيق 
المعلومات في الهامش على مستوى بحثه. . مثلا فإذا أخذ بنظام توثيق 
المعلومات في الهامش أسفل الصفحة» فلابد له من مواصلة العمل به؛ 
حتى نهاية البحث. و إذا أخذ بنظام الفصلء؛ فيجب عليه العمل بهذا ظ 
النظام على مستوى البحث كله ... وهكذا. ل 
) إدوريات. 
إلا 55 أسلوب توثيق معلومات الدوريات في الهامش كثيرا عن 
ثيق معلومات الكتب في هذا المجال. من حيث المبد! العام 
1 - عليه هذه العمليةء والهدف النهائي منها . 
إل تبعا لذلكء فان الدورية عبارة عن أعمال تنتمي ھک 
لف واحد» وتحمل العديد من العناوين. لذا وجب على الباحث أخذ 
؛الخصوصية بعين الاعتبار في كتابة الهوامش عند الاقتباس من 
ریات وكتابة اسم صاحب المقال» ولقبه في هذه العملية التوثيقية 
إفلريقة الخاصة بالكتاب. ثم وضع نقطتين شارحتين» ليذكر بعدهما 


ل مختصرا هكذا: ا . ء10 . 

٠‏ سبق ذكر ه- يقابله المصطلح اللاتيني: opéra. citato‏ ويكتب 
١‏ مختصرا هكذا: ا0۰ ٠‏ 

(ص) - يقابله المصطلح اللاتيني :٠عد۲‏ ويكتب مختصرا 
هكذا: ۶ 

ت(ص ص)- يقابله المصطلح اللاتيني: ومع ويكتب 


مختصرا هكذا: ۲۲ . 


الكتاب الأجنبي. 

إن توثيق المعلومات الخاصة بالمراجع المؤلفة باللغات الأجنبيية 
في الهامش» لا يختلف عن أسلوب توثيقها عن الكتاب العربيء إلا من 
حيث تدوين هذه المعلومات بلغة هذه الكتب الأجنبية. مع استخدام 
بعض المصطلحات المؤدية للمعاني نفسها المستخدمة على مستوى 
عرض معلومات الكتب العربية في الهامش. وتتمثل هذه المصطلحات 
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هش يتم وفق النظام السالف الذكر بالنسبة للكتتب والدوريات» 
يها للمعلومات» التي تحملها هذه المطبوعة فوق صفحتها الغلافية. 
1" الإشارة في بادئ الأمر إلى الجهة. التي أصدرت هذه 
طلبوعة. ثم عنوان المطبوعة بعد نقطتين شارحتين بصورة وافية 
مكل التالي: 
اس مثال اکور الوطني:الميثاق الوطني. 6 ص : 67. 
المؤتمرات والندوات. 
لأيقوم الباحث في توثيق معلومات الوثائق( ملفات» تقرير ) 
أيادرة عن المؤتمراتء والندوات العلميةء أو غيرها في الهامش 
آ ها وفق المعلومات» التي تحملها الصفحات الغلافية لهذه الوثائق. 
قابة أولا اسم المؤتمر أو الندوة بصورة كاملة» خاصة ما تعلق 
كم دورته. وثانيا بعد نقطتين شارحتين عنوان الموضوع المدروس 
هذا المؤتمر. ثم بعد فاصلة يسجل البساحث رقم الصفحة أو 
ت التى استقى متها المعلومات: 
مئال : المؤتمر الثقافي العربي السابعء القاهرة:؛ 13 مارس 1967: 
ظ مشكلات التخطيط التربوي في البلاد العربيةء ص: 7(147). 


عنوان المقالء ثم عنوان الدورية بكيفية مبرّزة بوضعه بين قوسين, | 
أو وضع خط تحته. بعد ذلك نشير إلى رقم العمدد الخاص بهذه 
الدورية بعد الفاصلة » ثم تاريخ صدوره أيضا بعد الفاصلةء وأخيراً 
رقم الصفحة كالعادة بعد فاصلة بالشكل التالي: ظ 


مثال: أحمد بن مرسلي :أساليب تحليل الخطاب في أبحاث الإعلام 
والاتصال المجلة الجزائرية للاتصال» 


العدد: 15.جانفي- جوان. 1997» ص: 309. 


يصادف الباحث في بعض الحالات» أن بعض المقالات في 
الدوريات لا تحمل أسماء أصحابها. كيف يتصرف تجاه ذلك ؟ هنا 
الأمر بسيط يتمثل في تعويض ذكر المؤلف صاحب المقال بعبارة | 
أسرة التحرير. 
تعامل الدوريات الصادرة باللغات الأجنبية على مستوى توثيق 
معلوماتها في الهامش بنفس كيفية الدوريات الصادرة باللغة العربية. 
مع فارق واحد يتمثل في أن كتابة هذه المعلومات يتم باللغة الأصلية 
للدورية. 
س المطبوعات. 
إن عملية توثيق المعلومات الخاصة بالمطبوعات» التي تصدرها 
الحكومات» والأحزاب السياسية» والهيئات الرسمية» والمهنتية في 


رالمقابلات. 
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ذكر أو لا أسم صاحب هذا الإختصاصء ولقبه. ثم دو سسع نقطتين' 
شارحتين» ليضاف بعدهما ذكر وظيفة صاحب الاختصاص. وأخيراا 
يكتب بعد فاصلة عبارة: مقابلة أجراها الباحث مع السيّد: الاسم .. 
لقب ... يوم كذا... في مكان كذا. ) 


# .إلخ. التي عادة ما تحتوي في آخرها على قائمة المراجع 
مة. لكن في بعض الحالات البحثية الخاصة مثلا بالمقالات 
أ 1 الها 93 د ٠.‏ 5 . و : 535 

#أفإن الباحث يكتفي فيها فقط بذكر الهوامش في نهاية عمله 
رن تقديم قائمة المراجع. طبعا في هذه الحالة» يجسب على 
في ذكره لمعلومات المراجع لأول مرة فسي الهامشء أن 
Ê‏ كاملة غير مختصرة ‏ كما رأينا ذلك سابقا ‏ وهذا بكتابة 
و مات الخاصة بالمرجع؛ والمتمثلة في: اسم ولقب المؤلفء. 
ن الكتاب» والطبعة» والجزءء والمترجم. ودار النشرء ومكان 
#وسنة النشر بالشكل التالي: 

1- 58 عواد معروف: أساليب الأمهات فسسي التطبيع 
1 الاجتماعي الطفل في الأسرة الجزائرية: الطبعة 


الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت. 1987 » ص: 6 . 


للاتصال > مقابلة أجراها الباأحث مع السيد أحمد بن 
مرسلي يوم 2000/05/10 في مقر معهد علوم الإعسسلام 


إن ما يجب الإشارة إليه في معالجة توثيق معلومات مراجع 
المقتبسات في الهامش» هو أن هذه المعلومات تكتب مختصرة 
بالطريقة المقدمة سابقا. في حالة ما إذا قام الباحث بتقديم قائمة 
المراجع الخاصة بعمله في نهاية البحثء» إلى جانب الهوامش ‏ كما 
هو معروف ‏ والمراجع كما نعلم تتضمن المعلومات الوافية عن 
الكتب» والدوريات» وكل أنواع الوثائق المس تخدمة في البحث. 
وبالتالي فإن ذكر معلومات مراجع الهوامش أسفل الصفحات» أو في 
نهاية الفصولء أو في آخر البحثء يكون بكيفية مختصرة. أي ذكر 
المعلومات الضرورية» التي تساعدنا على الرجوع إلى معلوماتها 
الوافية في قائمة المراجع. وهي الطريقة المعتمدة في الكتب والرسائل 


ذا تكرر استخدام هذا المرجع عدة مرات أثناء الاقتباس في مثل 
الأعمال البحثية ( المقالات » الدراسات العلمية )» فإن توثيق 
#ناتها في الهامش يتم بالكيفية السالفة الذكر. أي الاكتفاء بذكر اسم 
َل ولقبه. ثم عبارة: مرجع سبق ذكره مختصرة( م . س . ذ ). 
نيعا سينا 

إذا استخدم الباحث لكاتب معين أكثر من مرجع واحد» أو لمرجع 
في طبعات مختلفة» أوفي أجزاء متعددةء فإنه يضيف إلى 
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المعلومات المذكورة عنوان الكتاب المستخدم لهذا المؤلف في الحا هاية الفصل أو إلى آخر البحث. كما هو الشأن بالنسبة 
الأولى» أو رقم الطبعةء أو رقم الجزء في الحالة الثانية. سدات. 

إن الهوامئن كما ذكونا ماقا جه تستخدم فقط في الإشارة إلى غْ 
المعلومات التوثيقية الخاصة بالمراجع؛ التي تم الاقتباس منها في 
البحث» بل أيضا في تقديم شروحات العبارات الغامضة الواردة في) 
المتن» أو توضيح فكرة بشكل جيدء أو تناول معنى مصطلح غير 
متداول بصورة كبيرة ... إلخ من مثل هذه الإضافات. التي يقوم 
الباحث يجيا في الهامشء؛ من خلال الإشارة إليها بنجيمة صغيرة | 
توضع أولا في المتنء حيث توجد الفكرة أو العبارة» أو المصطلح 
المقصود بالشرح. ثم تطابقها نجيمة أخرى توضع في بداية الشرح 
على مستوى الهامش لتدل على الشرح المقصود في المتن. وهذا من 
أجل التمييز بين هذا النوع من الشروحات. والاقتباسات المشار إليها 
عادة في الهامش. 

إذا تكررت هذه الشروحات على مستوى الصفحة الواحدة أكثر 
من مرةء فإننا نضيف في كل مرة إلى الشرح الجديد ( المتكرر ) 
نجيمة صغيرة أخرى. مثلا فإذا وردت هذه الشروحات على مستوى | 


| المراجع. 

ا المراجع في البحث العلمي هي تلك الوثائق المختلفة» والجهات 
أوعة؛ التي اعتمد الباحث عليها بصورة مباشرةء أو غير مباشوة 
إعداد بحثه. مثل الكتب: والدوريات» والرسائل الجامعية: 
واميس» والمعاجم» ودوائر المعارف» والوثائق الرسمية. 
لارير العلمية» والمقابلات ... إلخ من مثل هذه الوثائق» التي يجب 
الباحث توثيقها في نهاية عمله توثيقا ببليوغرافيا في شبكل قائمة. 
ف لدى الباحثين بقائمة المراجع» وأحيانا أخرى بقائمة المصادر. 
إن التوثيق الببليوغرافي للمراجع في نهاية الأعمال العلمية يعتبر 
| الخطوات الأساسية في إعداد البحث» كونه يعطي صورة واضحة . 
والمصادرء والمراجعء التي لها علاقة بهذا الأخير. في شكل 
. يستطيع الباحث العودة إليها في حالة الضرورة العلمية. مثقل 
سع في دراسة نقطة معينة وردت في البحث» ولها علاقة بأحد 
5 ور ظ 

ن التوثيق الببليوغرافي للبحث يعطي كشفا مفصلا عن 
8 : 0 التي عاد إليها الباحث في دراسته» ومستواها من 
ّث القيمة العلميةء والحداثة الزمنية ...إلخ. وهو بالتالي بمثابة 


الصفحة مرة واحدة نضع نجيمة واحدة» ومرتيسن نجيمتين ... 
وهكذا حتى آخر عدد الشروحات في المستوى نفسه. 

والشيء الواجب الإشارة إليه في الصدد المذكور هو: أن هذه 
الشروحات تكتب دائما أسفل الصفحة المتضمنة لهاء ولا يمكن نقلها 
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3< الواج تمكن أي قارئ للبحث من تحديد الأهمية العلمية» التي أن الإجابة على التساؤل المذكور تفيد: بأنه يوجد بالفعل فرق بين 
کر : 5 . في إطار الموضوعات المطروحة على مستواه. J:‏ لا ين. يتمثا فيما يلي: 


ذلك فإن التوثيق الببليوغرافي للبحث يعطي المعلومات | 
صة بالمراجع المقتبس منها على مستوى البحثء والتي تم . 
ذكر معلوماتها التوثيقية مختصرة في الهوامش. وكذا المراجع» التي 
لم تذكر في الهوامش › لكن لها علاقة بالبحث» من حيث إفادة صاحبه 
في النتيعات فكرة معيئة تتاولها على مستوئ المتن: 

تبعا لما ورد بشأن المراجع؛ فإن وجودها في البحث ذو فائدة كبيرة 
أولاها الباحثون أهمية معتبرة. من حيث عرضها في شكل قائمة على 
مستوى نهاية البحث. ظ 

قبل عرض الشكلء الذي تقدم فيه قائمة المراجع» لابد من تناول 

نقطة هامة على هذا المستوى؛ تتعلق بموضوع مصطلحي المصلدر: 
والمراجع. حيث يسجل أن بعض الباحثين يستخدم كلمة مراجع للدلالة 
من اا عل كل الوظاتق ر الجوات: التي عد ليها الاك في 
إعداد بحثه. هذا في الوقت الذي يوجد فيه باحثون آخرون يستخدمون 
كلمة مصادر للإشارة من خلالها إلى المفهوم السابق للمراجع. كما 
نسجل نوعا ثالثا من الباحثين يستخدم المصطلحين معا في الإشارة 
ان التقهو» لقتعا ا کی تقل :يويد أرق امسن و 
المصادر والمراجع أم لا في البحث العلمي؟ 


:+ الوافيةةال #المصادر. 

كن المصادر هي الوثائق المختلفة» التي اعتمدها الباحث في 
إلية موضوع معين على أساس أنها تشكل المصدر الأساسي له. 
ث طرحها إياه من مضادره الأولىء في شكل مادة خام . مثلا: 
أادرسنا الفكر القومي لجمال عبد الناصرء فإن كل ما أنتجته هذه 
ش العربية من كتب ومقالات» وخطب ذات علاقة بالموضوع 
إقموث هي مصادر لفكره المبحوث. لأنها توثق لهذا الموضوع من 
مدره الأول ( جمال عبد الناصر) . 

ال المراجع. 

أ إن المراجع هي أيضا الوثائق المختلفةء التي اعتمدها الباحث في 
اة موضوع معين. لكنها لا توثق له من مصادره الأولى» على 
ار المصادر. بل تتضمن الآراء المختلفة. والمواقف المتعددةء 
4 هات النظر الخاصة. التي أنتجت من طرف باحثين آخرين» حول 
افرع محا ( فكر معين لشخصية ما )» هو محل دراستنا . مثلا: 
1 أخذنا ما كتبه الباحث محمد حسنين هيكل حول الفكر القومي 
َال عبد الناصر من كتب» ومقالات ضمنها آراءه» ومواقفه ...بالخ 
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لمختلفة» والأماكن المتنوعة بمثابة حلقة الوصلء التي لابد 
ْ ن هذا التواصل التعاوني ومن ورائه تطور المعرفة 
#باستمرار. 

ا للفائدة المسجلة للمصادرء والمراجع في البحث العلمي 
إهثون أهمية كبيرة: لعرضها في نهاية البحث. في شكل 
فرصا منهم على ضمان تقديم معلوماتها الببليوغرافيةء بطرق 
“زوافية. تمكن القارئ المهتم من الرجوع إليها في المكتبات 
أ الحصول عليها من أصحابهاء أو من دور النشر ... إلخ . 


حول الفكر المدروس. في دراستنا لهذا الفكرء فإن إنتاج هذا البا 
يعتبر بالنسبة للموضوع المبحوث( الفكر القومي لجمال عبد الناه 
مراجعا. لكونه تضمن ما قيل من طرف باحثين آخرين. مثل ٠‏ 
حسنين هيكل من أفكار وآراء ... .الخ حول الموضوع المدروس» الا 
فو تهنا اللكن قزمي لال عبد الذاهن كما علق اللكن ‏ :> 
أنطلاقا من التعريفين المقدمين» يمكن التمييز بين المصسم 
والمراجع؛ التي هي ذات فائدة كبيرة بالنسبة لأي بحث. لأن المصادم 
تمكننا من التعامل مع الموضوع المدروس كما هو في مضادن 
الأصليةء بينما المراجع تعطينا فكرة عامة عن ما أنتجه الباحئو 
الآخرون» من أفكارء وآراء مختلفة حول الموضوع المبحوث. به 
أن تساعدنا في تطوير معالجتنا له من جوانبه المختلفة. وبالتالي فإ 5 | 
لآب العربي. ظ ظ 
طريقة عرض المعلومات الببليوغرافية للمراجع؛ والمصادر 
قائمة الخاصة بها في نهاية البحث» تتمثل في ذكر لقب المؤلف 
له العائلي ) في البداية. ثم اسمه الشخصي بعد فاصلة» أو وضعه 
إتنين. عكس ما سجل في کک و ا 
لل عملية ترتيب هذه المراجع في القائمة المذكورة» حسب نظام 
ل الحروف الهجائية» حيث تؤخذ بعين الاعتبار هنا ألقاب 
لذ » وليبس أسماؤهم الشخصية. نظرا لتردد هذه الأخيرة بصورة 
هرة بين المؤلفين. وبالتالي يصبح وجودها غير مجدي في 


إنجاز أي بحث في أي تخصص علمي من طرف أي باحث» يتوة ؛ 
بالدرجة الأولى على ما جمعه من مصادرء ومراجع توفر 
الأرضية العلميةء التي تمكنه من السير نحو هدفه المنشود. لان 
الباحث لا يمكن له أبدا إنجاز بحثه من لا شيء» في حالة عدم توفر 
المراجع» والمصادر حوله. خاصة وأننا نعلم أن البحث العلمي 
بصورة عامة» هو سلسلة معارف متصلة الحلقات بين الباحئين 
والأجيال والحضارات. حيث بدأنا من حيث توقف الآخرونء ويبدا 
الذي يأتي بعدنا من حيث توقفنا . وهكذا دواليك. وتعتبر المراجع. 
والمصادر في هذه السلسلة التواصلية للمعرفة بين الباحثين» عبر 
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لأم قائمة المصادرء والمراجع في نهاية البحث بالطريقة التالية: . 


























إنجازهذا الترتيب. وهي النقطة التي نتطرق إليها بالتفصيل عندما 
نتناول لاحقا نظام ترتيب المراجع في نهاية البحث. 

بعد كتابة لقب واسم مؤلف الكتاب» نضع نقطة( . ) أو نقطتين 
شارحتين(:) أو مطة ( - )» لفصل هذه المعلومات عن عنوان الكتاب 
المرجع» أو المصدرء الذي يكتب مباشرة بعد ذلك. ) 

إذا تكون عنوان المراجع أو المصدر من شقين. مثل:( البحكت 
العلمي: مناهجه وتقنياته ) فإنه يفصل بين هذين الشف قين للعنوان 
بنقطتين شارحتين( : ) كما هو مبين في المثال المقدم» قم توضع 
فاصلة بعد ذلك» لتدون بعدها المعلومات المتعلقة بالمترجم» إذا كان 
لهذا الكتاب مترجماء يليها مباشرة بعد فاصلة رقم الجزءء إذا احتوى 
الكتاب أجزاءء ثم بعد فاصلة رقم الطبعةء إذا طبع الكتاب في طبعات 
متعددة» ثم بعد فاصلة أيضا دار النشرء ثم بعد فاصلة كذلك مكان 
النشرء ثم توضع نقطة» يليها ذكر سنة النشر. 


- ليدلرء هاري. الحركات الاشتراكيةء ترجمة محمد ماهر 
نور» الجزء الثشانيء الدار المصرية للتأليف. 










الفاههرة. 1966. 
1 في حالة ما إذا اشترك في تأليف الكتاب المرجع. أو المصدر 
١ 1‏ من مؤلف» فإننا نسجل ألقاب» وأسماء هؤلاء الواحد بعد الأاخضر 
ل السطرء والفصل بينهما بفاصلةء وكتابة الألقاب قبل الأسماء. وهنا 
ظ وضع الأسقفاء الشخصية بين فوسين. . فإذا تجاوز عدد المؤلفين 
ثة» نكتفي بكتابة الذلاثة الأوائل بالطريقة المذكورة. والإشارة إلى 
ا " وآخرون ' 
مثال : 0 ماكبرايدء (شون) .آبل (إيلي)أكبوروارو أوموء(فريدأيزاك) 
وآخرون E EE a‏ لس و 
والتوزيع» الجزائر. 1981 . 
| 31 يصادف الباحث في بعض الحالات أن الكتاب المرجع؛ 
- مثال : - كايرول» رولان: الصحافة المكتوبة والسمع البصرية؛ في 
مه ر يفتقد إلى بعض المعلومات و 
ترجمة: مرشلى محمد > ديوان المطبو عات الجامعية» 3 
أپبليو غر افية. كيف يتصرف في سد هذا النقص. الأمر بسيط يتمقفل 
جز أئر . 1984 
ق الإشارة إلى لعناصر المجهولة بعبارة معينة هي مثلا على 
= زيان عمر» محمد: البحث العلمي: مناهجه و تقنياته › 
٤‏ نتوى عنصر سنة النشر دون تاريخ. . حيث يكتفي الباحث بكتابة 
الطبعة الرابعة» دار الشروق؛ جده . 1983 
لك رهن اين متي ذه ار شك التالي: (د . ت). والشيء 
ه بالنسبة للعناصر الأخرى. مثل: الإشارة إلى عنصر الناشر 
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الول يعوقسي: ( 3 )وال عتصير مكان النشن ال 
بحرفي: (د ٠‏ م) ٠‏ 

أما الكتب المراجع»ء أو المصادر الصادرة باللغات الأجنبية. 
معلوماتها الببليوغرافية توثق بالطريقة المتبعة في الكتاب العرب 
مع كتابة هذه المعلومات بلغة نشر الكتاب» حتى بالنسبة لكنا 
شارات العناصر الببليوغرافية المجهولة» التي تطرقنا إليها منذ فليا 
والتي يشار إليها على مستوى اللغة الفرنسية كما يلي: 

Huns date (sS.D ) ) مكيزا (د ولك‎ = 

Buns Editeur ( S.E) ( د د‎ ( P EEE => 


81115 lieu ( S.L ) ( عام‎ ) qq E8 


الدوريات. 

إن التوثيق الببليوغرافي للمعلومات الخاصة بالدوريات في قا 
المراجع تبدأ أو لا: بالناشر» سواء كان شخصاء أو مؤسسة رسمية» أو 
حركة سياسيةء أو هيئة علمية ... إلخ . 


يكتب اسم الناشر في حالة كونه شخصا بالكيفية» التي يكتب بها 


لقب» واسم مؤلف الكتاب - كما سلف الذكر ‏ أما إذا كان اسما لهيئة 
ماء أو لحركة معينة ... يإلخ؛ فإن كتابته تتم بالشكل» الذي هو عليه 
فوق الدورية. بعد كتابة اسم الناشر كاملا نضع نقطة: أو نقطتين 
شارحتین؛ أو مطة. ثم نكتب عنوان الدورية. ثم نضع فاصلةء لنكتب 
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مات الببليوغرافية الخاصة بهم. مشل المراجع 


١‏ ل ثم نضع فاصلة؛ لنسجل بعدها تاريخ صدور العحدد:»: 


| بعد فاصلة. ثم نضع نقطةء لنشير بعدها إلى مكان 
5 التالي: 

©» 1998 > 5 ال - جامعة الجزائر: ا بحوث؛ العدد:‎ ١ 

1 دار الحكمة» الجزائر العاصمة ٠. ٠‏ 

j 1‏ | مات الببليوغر افية الخاصة بالدوريات الصادرة 


لأمنبية بالطريقة المطبقة على مستوى الدوريات الصسادرة 


حث فى إنجازه لبحثه لا يحتاج فقط إلى ما توفر اليه + 
5 في جمعه للمعلومات؛ والبيانات» والحقائق. بل أيضا 
أيه بعض الشخصيات» التي عاشت الحدث؛ أو ذات الخبرة في 
ظ معين» أو مهني خف انض لان المعلومات» التي 
أفنها في هذه الحالة مازالت حبيسة صدور أصحابهاء ولم توثق 
, يعود إلى قراءتها . لا فهو مضطر إلى التنقل إلى هسؤلاء 
أص لمقابلتهم» قصد الحسؤل غل ما رید مسن معلومدالة» 


م 1 م ١‏ 03 ثيق 


¢ فق الفنادرن 
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الأخرى المكتوبة ) الكتب ٠‏ الدوريات › التقارير ... إلسسخ ( 1 ك والتقارير. 


للأمانة العلمية. 













| المعلومات الببليوغرافية الخاصة بالتفارير والمطبوعات 
الدورية .. إلخ. الصادرة عن المؤسسات الحكومية:» أو 
ظ أو الهيئات العلمية .. إلخ في قائمة المراجع» يبدأ 
أ المشرفة على إصدار هذه الوثيقة »ثم بسن يي 
إن أو مطة نكتب عنوان الوا کاملا. BE‏ 


أبلشكل التالي: 

0 اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني: : تقرير 

ْ حو ل السياسة الثقافية:الدور : الخامسة للجنة المركزية: 
زارة 





إن توكيق المعلومات للببليوغز لفية: الخامة :الما لادج :ألا 
يجريها الباحث مع الشخصيات السالفة الذكرء تكون أولا بكتابة للا 
( الاشع. العاتلي ) للشتخصن) خ سمه ( الان الفتحصتي ).يعد اا 
أو وضعه بين قوسين. على غرار ما نقوم بذلك على مستوى ونپ 
المعلومات الببليوغرافية للكتب» بعد ذلك يقوم الباحث بود 
شارحتين» أو نقطة» أو مطةء لفصل لقب» واسم هذا الشخص 
وظيفته. التي تذكر مباشرةء بعد ذلك. ثم توضع فاصلةء ليكتب بدا 
ما يلي : 


" مقابلة أجراها الباحث يوم كذا ... بمقر كذا ... الموافق لليوم كذا | 
الشهر كذا ... السنة كذا .... وأخيرا بعد نقطة يسجل اسم المدينةء ال 
تمت فيها المقابلة بالشكل التالي: ظ 


/ 





3 الجزائر مو جوان ‏ د جويلية روود » منشورات ول 


ار الإعلام( الخزاتزر ( مديرية الوثائق والمنشورات» 
الجزائر. ٠1981‏ 


: ات والندوات. 
ثيق المعلومات الببليوغرافية للمؤتمرات السياسيه» والندوات 
الاجتماعات» واللقاءات في 


0 


j 





للاتصال» مقابلة أجراها الباحث يوم الأربعاء 
بمكتب المجلة: في مقر قسم علوم الإعسلام 
والاتصال ( جامعة الجزائر )»؛ الموافق ل : 
0 ماي 00٥2ء‏ الجزائر العاصمة. 





a e‏ الفكريةء وغيرها من 
والمراجع؛ يدم 1 يتم ولا بذكر: أسم المؤتمر كاملا 
الجهة المنظمة لهذا المؤتمر» قم 








أ وضع م لا کر 
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عناوينها. لأن الأسماء الكاملة لهذا المؤلف واحدة. 
الاعتماد على العناوين في هذه العملية بالكيفية التي ت 
إن تقديم قائمة المراجع؛ والمصادر في نهاية الب 
معمول به في البحث العلميء يأخذ طرقا متنوعة مني 
= طريقة تقديم المراجع» والمصادر في قائمة موحدة 
بينها. وهذا الشكل معمول به في الأبحاث؛ التي تحت 
ومصادر قليلة. مما يجعل الباحث يدمجها مع بعد 
واحد: " المراجع ". وترتيبها هجائيا. كما سلف 
= طريقة تصنيف القائمة الببليوغرافية إلى مراجع» 
إلى مصادر أولية» وإلى مصادر ثانوية» أو إلى مرا 


مراجع أجنبيةء أو إلى مراجع الكتب» وإلى مراجع # 


ن مكل هده التقسيمات المعمول بها في الحالات الح 
مراجع البحث كثيرة ومتنوعة. لذا يعمد الباحث ! 


المراجع بالشكل السالف الذكرء وترتيبها هجائيا كد 
حتى تسهل مهمة القارئ في العثور على ما يريد 

المصادرء قائمة المراجع» أو قائمة المراجع باللغة 
المراجع باللغة الأجنبية ... إلخ . | | 





الفصل الرابع 


اختيار مفردات مجتمع البحث 
1 - تحديد مجتمع البحث الأصلي. 


2 - تحديد حجم العينة. 


3- أساليب اختيار العينة. 
(العشوائي, المنتظم؛ القصدي) 


4 - أنواع العينات. 
(العشوائية» المنتظمةء الطبقية 
الحمصصية. العنقوديةء الصدفية. 
المتعددة المر احل» القصدية) 











































حث الوصول إلى أحجامها الحقيقية نظرا لشساعتها. مشل تلك 
0 ثء التي تتناول جمهور وسيلة إعلامية معينة على مستوى بلد , 
هله على غرار الجزائر» أو على مستوى منطقة إقليمية معينة مثل 
لغرب العربي ... إلخ ). 
قبل تطور تقنيات البحث الاجتماعي بالشكلء الذي هي عليه اليوم» 
في الباجثون في دراساتهم المختلفة» لاسيما في مجال العلوم الإنسانية 
أما مفردات البحث» التي تعرف أيضا لدى الباحثين بعناه ١‏ ون على طريقة الحصر الشامل. أي الدراسة الكلية لمفردات 
البحث أو وحدات البحث » فهي تلك الجزء الأساسي المكوّن للمجمو 1 ادرت الكش الذى خم هو اجهون :صهوباك اة ف سي 
البحثي. أي الأجزاء المكوّنة لمجتمع البحث. مثل الأفراد والأشياء | إسة المجتمعات الكبيرة الحجم. لكن مع تطور المجتمعات 
إلخ. فإذا قمنا بدراسة ميدانية لجمهور التلفز يون الجزائري» فإصرة ماديا“ بسبب الثورة الصناعية وظهور المدينة» وفكريا؛ 
مفردة البحث في هذه الحالة هي المشاهد الواحد. وإذا أجرينا درا ل الثورتين الفرنسية والأمريكية» ظهرت المجتمعات الضخمة 
لمضمون أخبار جريدة ماء فإن مفردة البحث هنا هي الخبر الواحد لمع المدينة» المجتمع القومي ... إلخ التي تميزت في تركيباتها 
وهكذا. ۱ إماعية بالتعقيد الشديد. الأمر الذي انجر عنه بروز ظواهر 
يتضح مما ورد في النقطة محل المعالجةء أن مجتمع البحث إعيةء لم تعرفها المجتمعات البشرية من قبل. مثل البطالة 
لخر ع الك من الد و اك الأخرئ المعدودة ( اا ريمة ... رالخ. وانتشار هذه الظواهرء لدرجة ارتباطها بمجتمعات 
الذي بإمكان الباحث تحديد حجمه .الحقيقي. مثل دراسة قسأئثير أ وقد تطلبت عملية معالجة هذه الظواهر تجنيد إمكانيات بشوية 
العنف» التي تم بثها في محطة تلفزيونية معينة على جمهور أملة له ضخمة؛ وة متطووة: لان مواجهة ظاهرة البخثالة طت 
: ٹین آنذاك إجراء دراسات سكانية على مستوى الدول القومية» 
و سكانها وتقدير ترواتها الوطنية» للاستفادة من هذه المعطيات 
إإئية في عمليات التخطيط الاجتماعي. وهكذا وجد الباحثون 


اختيار مفردات مجتمع البحث. 
إن القصد بمجتمع البحث في هذه النقطة هو»ء كما عر 
الباحثون: " مجموع محدود أو غير محدود من المفردات ( العناصر 
الوحدات ) المحدد مسبقاء حيث تنصب الملاحظات '(). أي | 
تعريف مجتمع البحث حسب باحثين آخرين هو: ' جمبيع مفردال 
الظاهرة؛ التي يدرسها الباحث "(2). 


مدرسة ابتدائية ماء حيث نتوفر الإمكانيات اللازمة للباحث» 
بصورة جيدة على مجتمع هذا البحث الصغسير وضبط 
الحقيقي )» أو غير المحدودة ( المجتمعات: التي ليس باستطأ 
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أنفسهم أمام 57 جديدة في البحث تمثلت خاصة في أن 
الأخير لم يعد يتناول مجتمعات بحث صغيرة كالسابق» بل ٠‏ 
شيو لنت حدره مجتمع الدولة القومية.وكان عليهم التحرك 
الأشكال لب لمعتال فى ك بحت تنام المجتمعات المت فيللا لي ا الدراسة» قبل لتعرف بصورة جيدة سے 
في ظل هذا الإشكال البحثي المطروح» وبروز الحاجة | يقرر اعتماد طريقة يم ته 
لحله؛ قام الباحثون بتطوير تقنيات البحث الاجتماعيء من ٠‏ لل الحصر الشامل ) في 
الاستعانة بما تحقق في العلوم الطبيعية والرياضية في هذا الب | 
مثل إدخال تقنيات العينة والإحصاء في بداية الأمر على م 1 
البحوث الاجتماعية والاقتصادية و التربوية(:)» للتغلب على صعو 


خلال تطبيق تقنيات الاختيار المعروفة في هذا 
عسي وه 


ودد محدود من المفردات» في استطاعة الباحث حصر 
لم., وإخضاعها كلها للملاحظة العلميةء وفق الأهداف 
لهث؛ أو يقرر اعتماد طريقة الدراسة الجزئية لهذه 
ظ أللريقة العينة )(4). في حالات مجتمعات البحث ذات 


1 


دراسة كل مفردات مجتمعات البحث ذات الأحجام الكبيرة والتي ذ بعض الحالات البحثية بالآلاف 
وحداتها بالآلاف والملايينء وانتقال فيما بعد هذه التقنيات الى ١‏ 1 التي تعد مفرداتها في 
yy 8‏ مما يفرض على الباحث اللجوء إلى اختيار ا 
ا مثل علوم الإعلام والاتصال. 4 ؛ لإخضاعه للذراسة على أساس الخروج بنتائج 
إن ما يهمنا في هذا الاستعراض السّريع لتطور تقنيات ال SORO‏ 
يتمثل بالدرجة الأولى في الإجراءات البحثية الواجب تطبيقفها ١ 0 ١‏ 0 على عينة « مهالنامه5 » ممثلة 
اختيار مفردات مجتمع البحث. وفي هذا الصّدد يتعذر على الباحكاً Echt‏ »؛ قصد ١‏ 
إجراء هذا الاختيار» قبل التعرف أولا على المجال المبحوث؛ وما 3 ]00 التطرق إليها سابقا في هذا الكقتاب على 
يتضمنه من عناصر. وهل هي قابلة للدراسة في الإمكانيات" ل 2 | م ق 5 0 ل 
المادية والزمنية المتوفرة لدى الباخث ؟ أم أن محدودية هذه االإجراءات حمس ب و 
الإمكانيات لدية تحتم عليه إجراء الدراسة على جزء فقط من مفردات 1 ث اختيارا عشوائياء أو منتظما 
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إث إلى الوقوع في الخطإء نتيجة تعقد العمليات على هذا 
وى» وضخامة المجهودات اللازمة لذلك. مما يولد لدى الباحث 
أ يؤدي إلى إضعاف قدرة تحكمه الجيد في عمله هذا. لذا فإن 
7 أسلوب العينة في إنجاز بعض البحوث» يعد أمرا لابد منه» من 
شمان الدقة المطلوبة لنتائج البحث. 


الباحثين ‏ بأسلوب العدد العشوائي» أو تحكميا قصدياء ليشكل هكد 
الجزء من وحدات مجتمع البحث المادة الأساسية للدراسة (6). والعم 
كلمة مشتقة من الفعل عيّنء الذي يفيد في اللغة العربية معنى خير 
الشيء (7). وبذلك فإن العينة هي ما تم خياره من هذا الشيء. و 
البحث العلمي فإن العينة تعني الجزء الذي يختاره الباحث» وفق طرو 
محددة» ليمثل مجتمع البحث تمثيلا علميا سليما(ة). ا 

إن المعاينة في حياة الإنسان نشاط عادي. فكل واحد منا ية 
بهذه العملية يومياء خاصة أثناء اقتنائه لحاجاته المختلفة من الاد 


هنا إلى أن بعض الباحثين(9). يعتبرون العينة من أدوات 
ولعي التي عادة ما توظف في جمع المعلومات والبيانات 
ل 3 بتحقيق ما يرجى من البحث. وهو اعتبار غير مبرر 
) م لأن العينة كما تم التطرق إليها لا علاقة لها بجمع المعلومات 
والألبسة ... وغيرهماء حيث لا يقدم الشخص على عملية الشراء / للمستوى المذكور» بل توظف أساسا في اختيار مفردات مجتمع 
بعد معاينة جزع منها فوق طاولات الباعةء أو في واجهات ال ذلك الول كن ند كن ته دة ادي 
.. يإلخ» حتى يتأكد من سلامتها الاستعمالية» وتوافقها مع ر ي(10). وبذلك كان طرحنا لموضوع العينة منفصلا عن أدوات 
الشر ائية ل 

يقوم الباحث باستخدام طريقة العينة في البحث في حا إجملية التعيين في البحث تخضع إلى قواعد معينة معروفة في 
المجتمعات الكبيرة التي تعد مفرداتها بالآلاف والملايين كما 5 غرضها الأساسي يتركز حول الحصول على غينة من 
الذكر منذ قليلء حيث يتعذر إجراء الدراسة وفق طريقة | 1 0 البحث» تعبر تعبيرا صادقا عن ما يسود وحداته من 
الشامل» بسبب إمكانيات المال والوقت والجهود الضخمة التي تتطل ۴ أو انسجام» لأن ذلك له علاقة مباشرة بالنتائج النهائية 
هذه العمليةء والتي هي في أغلب الحالات غير متوفرة لدى إو التي تسري في نهاية الأمر على كل مجتمع البحث. ووفق 
الراغبين في البحث. | لتعيين مرتبط بعدة غوامل يجب على الباحث أخذها بعين 

كما أن اعتماد طريقة العينة في البحث له دواعي علمية بحا في هذه العملية. مثل طبيعة مشكلة البحث» و نوعية المادة 
لأن دراسة جميع مفردات المجتمع ‏ في حالات معينة ‏ د 0 


إلى 1 
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هة الوصول إليهم وإحصائهم بالآلاف والملايين في شكل قائمة. 

م هذه الحالات الدراسية يقوم الباحث بتحديد مجتمع بحثه 

ا آي من خلال الاكتفاء بدراسة أوساط مختلفة فيه. مثل: وسط 

الأحباء الغنية» وسط قراء الأحياء الفقيرة على مستوى المدينة: 

#قراء الريف» أو وسط القراء الجامعيين» وسط القراء الثانويين؛ 

ظ القراء الذكورء وسط القراء الإناث» حيث يتم تحديد هذه 
إن أساس نجاح التعيين يقوم أولا على تحديد حجم مجتمع ال لط الدراسية وفق طبيعة الموضو ع المبحوث ونوع المعالجة ‏ 

الأصليء وما يحتويه من مفردات» إلى جانب التعرف على تكوين ها اة على مستواه؛ لأن دراسة هذه الأوساط تمكن الباحث من 

الداخلي تعرفا دقيقاءيشمل طبيعة وحداته.هل هي متجانسة أم متبايناة ١‏ فس بصورة عامة على مجتمع البحث الأصلي» وما يسود مفرداته 

هل هي موزعة في شكل فئات وطبقات» أم غير ذلك ؟ ولن يتمكن نائل» أو تنافر. وبالتالي ! إجراء عملية التعيين انطلاقا من خلفية» 

الباحث من الوصول إلى ذلك إلا بعد الدراسة الوافية الدقيقة له من ٍ. الكافية بالمجتمع محل البحث. 

خلال الاعتماد على الأساليب العلمية المعروفة في هذا الصدد. مثلا له تحديد حجم العينة. 

الأبحاث الاستكشافية ... و غيرها. بل الإقدام على اختيار العينة من المجتمع الأصلي. لابد من 
وهنا يمكن الإشارة إلى أنه على مستوى بعض الحالات الدراسيةا له العدد الحقيقي للمفردات. الذي يدخل في تكوين هذه العينة» في 

كما سبق التطرق إلى ذلك يمكن حصر مفردات مجتمع البحث آي التمثيل السليم للمجتمع المبحوث» وتحقيق الأهداف البحثية 

الأصليء نظرا لصغره أو توفر إمكانيات تعداد وحداته في شكل للوبة. 

مكتوب ( سجلات ) يمكن مراجعته» وإعداد قائمة بجميع وحداته. لکن إد اختيار العينة يخضع عمليا إلى عدة عوامل منها: 

في بعض الحالات الدراسية الأخرى يصعب تحديد حجم مجتمعا طبيعة التكوين الداخلي للمجتمع الأصلي؛ء من حيث تجانس أو 

البحث. مثل حالة دراسة قراء صحيفة معينة على مستوى منطقة' وحداته. 

في عله تجانس مفردات المجتمع الأصلي» فإن أي عدد مكون 


0 
: 
E. 


محل المعالجة» إلى جانب نوع الدراسة المنجزة» ومستوى المعاله 
للمعلومات والبيانات» خاصة هنا ما تعلق بالمنهج المعتمد في ت 
ذلك. والتعيين حسب الشروط السابقة يمر بعدة خطوات حصره 
الباحتون كما يلي: 


1 تحديد مجتمع البحث الأصلي. 


1 
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أظواهر. وهو ما أدى إلى وجود أكثر من طريقة 

ريفة المسحيةء التي تتطلب عددا كافيا من مفردات 

أهتى يكون المسح شاملا دقيقاء من حيث المعلومات 

0 الطريقة التجريبية» حيث يلجأ الباحث إلى استخدام 

يبيةء وبالتالي اختيار حجم أكبر من مفردات مجتمع 
إ» حتى يتمكن من تنويع هذه المجموعات التجريبية 


۾ بإجراء دراسة استطلاعية» لبحث نقطة معينة فلس 


/ وع ماء قصد التعرف عليها بصورة جيدة فإن الباحث 
إلى عينة كبيرة من مفردات المجتمع المبحوث مادام 
ورا في نقطة من نقطهء حيث يضيق مجال الخطل] ... 
ره [لعامل مستوى معالجة الظاهرة تأڻيڙ| في تحديد حجم 
المشاهدةء فإن مفردات البحث في هذه الحالة متباينةء من حبرل 5 مثلا فإن اعتماد الباحث على المقابلة في بحث 
المعلومات» والبيانات المطلوبة» كون تأثير عامل السن وعامل ! ا معقد يتضمن أسئلة بسيطة لا تتطلب عناء التفكير 
وعامل مستوى التعليم وعامل الوضع الاجتماعي ... إلخ يؤثر "الو قت في تحصيل إجاباتها لدى المبحوثين» فإنه يمكن هنا 
المشاهد في تكوين رغبة المشاهدة الخاصة به ومستواها. و بالتالي ف / العينة مادام الوقت لصالح الباحث. 
المعلومات المطلوبة ليست واحدة بين المشاهدين المكونين 1 
الأصلي. 
ب طبيعة المعالجةء ومستواها العلمي للموضوع المبحوث. 
تعددت أساليب البحث العلمي للظواهر المختلفة. وذلك حسبا 
المعلومات والبيانات المراد الوصول إليهاء والسياق الزمني الذي 


دلعينة كاف» لتمثيل العدد الكلي للمجتمع المبحوث» بحكم أن | 
تحمل المعلومات المطلوبة الواحدة. وبالتالي فإن أي عدد منها 
المعلومات نفسها نفسهاء بغض النظر عن حجم هذا العدد. مثل قيام ١‏ 
بتحليل نقطة أو لتر أو دم المريض كلهء فإن النتائج ج المتوصل ! 
في هذه التحاليل واحدة. 

أما في حالة تباين مفردات مجتمع البحثء فإن الأمر يختلف « 
ما ذكر سابقاء لأن هذه المفردات لا تحمل المعلومات الوا 
وبالتالي يجب على الباحث في اختيار حجم العينة أن يحرص على 
تكون جميع هذه التباينات مضمنة داخلهاء حرصا على تمثيلها | 
لمجموع مفردات المجتمع الأصلي. مثل قيام الباحث بدراسة ج 
وسيلة إعلامية معينة حول درجة مشاهدة برنامج معين وخلفيات 





يه 
0 


أ حدث العكس. أي تضمنت المقابلة أسئلة كثيرة ومعقدة 
من طا مخ ليحرت راع انون كل التعاببات 
| وبالتالي وقتا أطول. فإن الباحث هنا لا يأخذ بحجم العينة 
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) الواسعة» لأن الوقت في غير صالحه. إلى جانب ذلك فإن ٠‏ م الباحثون على التحقيق السليم لهذه العملية» من خلال اول 
طبيعة الجمهور يتدخل في تحديد حجم العينةء لأن إجراء | الجيد للإطار الكلي لمجتمع البحث وما يسود تكوينه من 
خاصة منها'الميدانية مع جمهور متعلم ل في جمع المعلوماث اجام أو تباين كما سلف الذكر - ء وثانيا ابدام 
) اللاختيار المتطابقة مع الواقع السائد داخل المجتمع الأصليء 
7 لدو ع المعلومات و البيانات المطلوبة على مستواه بصورة 
ارقت لتحديد نوع العينة المطلوبةء في إطار الحساب الدقيمق 
ا حسابا إحصائيا وفق الأساليب المطبقة في هذا المجال (11)؛ 
1 بعض الإستنتاجات الإحصائيةء للتأكد من مدى تمثيل 





















حك عدر مواجيقه لصهوية هع لازك هذا الج يور في : 
المعلومات بواسطة الاستمارة الاستبيانيةء وبالتالي يكون الوقت 
صالحه لتوسيع حجم العينة. 

آنا لذا كان الجمهون الميخوت أميا أو خاضا بالأطفال الضغطا 
فيك شف اال ا هه خت الا مات ف ف لجال 
صعبة وتستغرق فترة زمنية أطول. الشيء الذي يجعل الباحث يا 
هذا الوضع بعين الاعتبار في تصميم العينة. بالإضافة إلى العوامط 
السابقة فإن عامل المنطقة الجغرافية» وإمكانيات الباحث الخاصا 


الشان» 
وآجال إنجاز البحث ... إلخ تتدخل أيضا في تحديد حجم العينة. ل الإحصائي. 


3 





0 تمع البحث. مثل حساب درجة انحرافها عن الخصائص 
للمجتمع الأصلي وفق المقاييس الإحصائية العلمية المعروفة 
والتي نتطرق إليها لاحقا في التعرض إلى موضوح 


ج درجة التمثيل. 

إن تحقيق التمثيل السليم للعينة بالنسبة إلى مجتمع البحث ملا 
الشروط العلمية الأساسية لنجاح البحث العلمي على مستوىا 
المجتمعات غير المتجانسة المفردات» حيث توجد تباينات على 
مستوى تكوينهاء ويمكن أن يبقى بعضها دون تمثيل في حالات 
التعيين غير السليم. وبذلك ترك جزء من المعلومات الواجب جمعها 
في لبت بد عة معا يخل بالغرض التهائي من إجراكة:.ونتيجبة 


#أساليب اختيار العينة. 


إن الوضع اند داخل المجتمع الأصلي - من حيث الخصائص 
اسية المميزة له» في إطار نوع المعلومات المستهدفة بالبحث على 
ا اف : ٤‏ ۽ أتجحديد 
أواه ‏ له الدور الأول في تقرير نوع الأسلوب الملائم؛ لتحدي” . 
ه. وبهذا الصدد يمكن حصر ثلاثة أساليب تعيين كالتالي: 
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أ - الأسلوب العشوائي. 
يقوم الأسلوب العشوائي على عامل الصدفة في اختيار 


العينة» حيث يتم سحب هذه الأخيرة بكيفية غير خاضعة لأي 


أت العينة على مجموعات ( مسافات ) متساوية من 
أنك. وهذا من أجل تغطية التعيين بصورة منتظمة لكل 
| المكونة للمجتمع الأصلي» بهدف الابتعاد عن حصر 
نات العينة في جزء منه ( مجتمع البحث ). مثلا في بدايته 
او في وسطه» تجنبا لترك فجوات دون تغطيةء الشيء 
با على النتائج النهائية للدراسةء خاصة وأننا نعلم أن 
ا نظم يستخدم في الحالات التي تكون فيها مفردات 
لأصلي متباينة» من حيث طبيعة المعلومات المطلوب .الأمر 
1 كما سبق نشر التعيين على مجموعات متساوية 
أ البحث؛ قصد عدم إغفال هذه التباينات مهما كان موقعها 


REO: 


مسبق» باستخدام طريقة القرعة؛ التي يمنح الباحث من : 
رخات الج اترك قرس متداونةاللظيون في عا 
ويطلق على هذا الأسلوب العشوائي في اللغة الفرنسية الأ 
الاحتمالي - ادن لنطدطهمم عودصههلا#سدط»12 » لأنه يقوم في أسا 
التطبيقي على نظرية الاحتمالات في تعيين مفردات العينة كما يتج| 
كن مذ التسمية. وعادة ما نستخدم هذا الأسلوب في د 
مفردات العينة على مستوى المجتمعات المتجانسة الوحدات؛ 
جانب نوع المعلومات والبيانات المستهدفة بالبحثء حيث لا مجم 
للتفضيل بين هذه الوحدات ما دامت تحمل المعلومات والبيانا 
الواحدة» وبالتالي ترك مهمة تعيين وحدات العينة لعامل الصد 
بفضل إعطاء لكل الوحدات المكونة لإطار السحب نفس فرعا 
ليون خن طرق كقارة هذه المفروات اة لهب فن قا 
دون إهمال أو تكرار لأي منهاء لتتم القرعة وفق الكيفيات التم 
نذكرها لاحقا في أنواع العينات. 
ب الأسلوب المنتظم. | 
إن الأسلوب المنتظم المعروف لدى بعض الباحثين بأسلوب الا 
العشوائي ‏ كما سجلنا ذلك سابقا n‏ توزي 


ف تطبيق هذا الأسلوب وفق ما ذكر يتطلب أولا تحديد حجم 
مم البحث تحديدا دقيقاء وثانيا تحديد حجم العينة المراد 
ُ » وثالثا إيجاد طول مجموعة الاختيار» من خلال قسمة 
هم الأول على الحجم الثاني. ثم في الأخير تعيين العدد 
1 ائي على مستوى المجموعات المحمصل عليها بطريقة 
لوب العشوائي السالف الذكر. لذا فإن العديد من الباحثين 
1 إرون العينات المنتظمة الناتجة عن تطبيق الأسلوب المنتظضم 
ع من أنواع العينات العشوائية (13)» ويقسمون أساليب 
اهار العينات إلى أسلوبين لا غير يتمثلان في: الاحتمالي 
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الأساليب في آن واحد )» وفي كل مرة يتم فيها استخدام هذه 
الأساليب بكيفية أو بأخرىء ليتحصل الباحث على عينة من نوع 
للك و یکن فت ات عد وا فى ت فف 
إلى الأنواع التالية: 


( العشوائي ) وغير الاحتمالي (غير العشوائي). مثل ما فعل ذلك 
الباحث: ersعمھ Maurice.‏ موريس. أنجر . 


ج - الأسلوب القصدي ( العمدي التحكمي ). 

إن الأسلوب القصدي ‏ كما توضح تسميته ‏ يقوم على التقدير 
الشخصي للباحث في اختيار مفردات مجتمع البحث» وهذا انطلاقا من 
دراسته الكاملة والمفصلة لما يحتوى هذا المجتمع من مفردات 
ولطبيعة هذه الأخيرة» من حيث ما تتضمنه من معلومات وبيانات. 
وبالتالي اختيار تلك التي لها صلة بالبحث» على الصعيد المذكورء 
لتشكل عينة البحث» دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الانتظام أو 
الصدفة في ذلك» بل فقط عامل التأكد الشخصي من فائدة الاختيار 
المحقق للنتائج النهائية للبحث. 


اة العقوانية البشيظة. 

و يعتمد في سحب مفردات العينة العشوائية البسيطة على الأسلوب 
إإغشو ائي القائم في تطبيقه على عامل الصدفة في التعيين عن طريق 
| عةء انطلاقا من توفير الفرص المتساوية الظهور لكل المفردات . 
جال السحب ( المجتمع الأصلي ). وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة 
اة تتمثل في أن هذا النوع من العينات يس تخدم على مستوى 
[لمجتمعات المتجانسة المعروفة المفردات» التي يقوم الباحث بتسجيلها 
قوائم معينة ذات ترقيم متسلل؛ دون إهمال أو تكرار لأية مفردة 
التي تنل غه عط الاحتيان ‏ ارتي بقل كقابة اون 
فلى قصاصات صغيرة من الورق ٠»‏ متطابقة في تسلسلها العددي مع 
لاقي القواك الأصتلية كز طن هذه اقسا يكيف لا فين 
لقامهاء ووضعها داخل علبة أو كيس من قماشء وخلطها بصورة 
٣‏ 8 ليتم سحب عدد المفردات المكونة للعينة. وعادة ما تستخدم 
1 يقة السحب هذه في حالات المجتمعات الصغيرة الحجم. 


4 أنواع العينات. 
يخضع توزيع العينات إلى أكثر من عامل. مثل طبيعة الأسلوب 
المستخدم في عملية التعيين المرتبط الاستعمال أيضا بالتكوين الداخلي 
لمجتمع البحث وما يسود مفرداته من انسجام أو تباين على مستوى 
المعلومات والبيانات المستهدفة بالدراسة. 
تبعا لذلك» فإن استخدام أساليب اختيار العينة التلاشة السالفة 
الذكر يتم بصورة مستقلة( كل أسلوب على حده) أو مشتركة ( جميع 


181 180 


























يمكن الاعتماد في السحب العشوائي على جدول الترقيم | ۶ القول في النهاية أن عدد الحقول في هذا الجدول ذي الترقيم 
الشواتي في ا © المجدمعات الكبيرة الج الذي قوم كما تعنم ا يتطابقء من حيث العدد مع مجموع الأعداد في المجموعات 
على إعداد جدول يتم ترقيمه بصورة عشوائية ( مبعثر الأعداد )؛ السالفة الذكر. 
الباحث في تعيين مفردات العينة على مستوى الجداول 
ألية: التي يتم كتابة أرقامها في شكل مجموعات عمودية بشكل 
1 .» يقوم بسحب مفردات العينة» من خلال التحديد العشوائي 
د ورقم الحقل» حيث يبدأ السحب . نفترض هنا أن عملية 
نه أسفرت عن العمود رقم : 3 والحقل رقم : 5 . بهذه الكيفية 
العدد الذي يتقاطع فيه العمود رقم :3 مع الحقل رقم : 5 على 
ف الجدول. لتبدأ منه عملية تعيين مفردات العينة بصورة منتاليةء 
تيب الأعداد في الجدول ذي الترقيم العشوائي لمجموعة العمود 
#بدءا من الحقل الخامس» ثم مجموعة العمود الرإبع» قم 
فة العمود الخامس» حتى تعيين جميع مفردات العينةء ثم أذ 
الأعداد المسحوبةء لاستخراج ما يطابقها من أعداد على مستوى 
ا 0 ذات الترتيب 3 العادي. 


غير خاضعة لأي نظام معين. مع الإشارة هنا إلى أن وضع هذه 
الأعداد في الجدول يأخذ نظام الحقول الأفقيةء والأعمدة الرأسية. | 
وينصح الباحثون بهذا الصدد توزيع أعداد ما يحتويه المجتمع الأصلي 
من مفردات على مجموعات الأعمدة الرأسية» حيث يخضع مجموع 
الأعداد على مستوى كف عمود الى عدد الأرقام المكونة لحجم هذا 
المجتمع. مثلا فإذا كان حجم المجتمع الأصلي 0 مفردة. أي يتكون 
من ثلاثة أرقام» التي هي [ ٠ 5 ٠0‏ 8 ]ء فإن مجموعة العمود | 
الواحد تتكون من: خمسة عشر (15) عددا . أما إذا كان يتكون من 
رقمين فإن مجموعة العدد الواحد تتكون من: عشرة أعداد . أي ما 
يساوي خمسة [5] أعداد لكل رقم. 

أما الحقول الأفقية في هذا الجدول فإنها تخضع؛ من حيث العدد | 
إلى النظام السابق الذكر لهذه المجموعات العمودية. مثلا فإذا كانت 
مجموعة العمود الواحد تتكون من: خمسة عشر [15] عدداء فإن E‏ 
الحقول الأفقية بطبيعة الحال تكون خمسة عشر [15]. وإذا كانت 
مجموعة العمود الواحد تتكون e‏ [10] أعدادء فإن عدد هذه 
الحقول هو عشرة [10]... وهكذا . 


13 مفردات وأردنا سحب عيئة تش عشرة في لما 
ا هذا المجتمع الأصلي. أي سحب إحدى عشرة [11] 
4 ما العمل ؟ هنا لابد من إعداد الجدول ذي الترقيم العشوائي 
إل التالي: 
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جدول السحب العشوائي للعينة فلا: على مستوى جدول السحب العشوائي محل البحث يوجد 
71 مجموعات عمودية» وخمسة عشر [15] حقلا أفقيا. نجري 
إالطرق المعتادة فنتحصل عشوائيا على الرقسم : 5 بالنسبة 
الثرتيب الرأسي » والرقم : 8 بالنسبة لحقول الترتيب الأفقيء 
"5 العدد الذي يتقاطع فيه العمود : 5 مع الحقل: 8 المتمثل في 
7 اة عة تخ ا ك ن ةا 
١‏ بشكل متتالي. أي نأخذ الأعداد: 64 - 56 - 46 - 102 - 29 - 
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7 6 - 34 - 75 - 18 - 27 » ثم نأخذ هذه الأعداد لنطابقها مع 
لها في القائمة الأصلية لمجتمع البحثء واس تخراج المفسردات 
4 لها. وبهذه الكيفية تتم طريقة استخدام الجداول العشوائية في 


ا ل 


العينة المنتظمة. 

إل المبدا الذي تقوم عليه العينة المنتظمة يتمشل في اختيار 
ها من مسافات ( مجموعات ) موزعة بكيفية متناوية على 
ى الأصليء وهذا قصد نشر هذا الاختيار على كامل هذا 
لد ؛ للحيلولة دون ترك فجوات غير مغطاة في هذه العملية . 


إن مجموع أعداد المجتمع الأصلي يتكون من ثلاثة أرقام. لذا فار 
كل مجموعة من مجموعاته العمودية احتوت خمسة عشر [15] عددا , 

بعد تكوين جدول السحب العشوائي بالشكل السالف الذكرء تقوم 
بتعيين رقم مجموعة العمود ورقم الحقل عشوائياء اللذين يجري على 
مستواهما السحب. 


إل وأن هذا النوع من العينات يستخدم في المجتمعات غير 
أفأنسة المفردات » لحصر كل التباينات الموجودة. وبالتالي تمثيلى 
لجميع الاختلافات. ويقوم استخدام العينات المنتظمة في البحث 


۾ م 
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على تحديد الحجم الحقيقي للمجتمع الأصليء الذي يمثل هنا | 
العينة» ثم حجم العينة المراد سحب مفرداتهاء والحصول من : 
على طول مسافة الاختيار. مثلا فإذا كان لدينا مجتمع بحث بت 
من: ألف مفردة وأردنا سحب عينة يمثل حجمها: 10 % من 
العدد. أي سحب مائة وحدة: فإننا نقوم بتحديد طول مسافة الاخ 
بقسمة مجموع مفردات المجتمع الأصلي على مجموع مفردات العو 


أن هذا السحب العشوائي أسفر عن اختيار رقم: : 6. بمعنسی 
إو:م على مستوى كل مجموعة هو الممثل لها في العينة. 
رقم المفردة : 6 من المجموعة الأولى ( من 1 إلى 10 ) 
إ8 لترتيب المجموعات في القائمة الأصليةء فإن رقم المفودة: 




















لمفردات المجموعة الثانية ( من 1 إلى 20 )» ورقم 
القائمة الأصلية هو الممثل لمفردات المجموعة 


1 حسب 


بالكيفية التالية( 1000 : 100 = 10 ). أي أن طول مسافة الاختد ' دولر المفسودة 
TT 0‏ 06 الخ. أ كل مرة نضيف العا ظ 
يساوي: عشرة. وبعبارة أخرى نقول أن حجم مجموعة الا 1. لخ ي في .. وهكذا )» لتحديد 


وزع + 10 = 16 + 10 = 36 + 10 = 6 

تهب العينة في المجموعات. 

الأمر الو اجب التنبيه إليه في استخدام 

ع ا 
من المجموعات شاغرا. . أي لم يوجد أصلاء 


الواحدة تساوي عشر وحدات» حيث نقوم باختيار مفردة وأحدة مملل 
للمجموعة الواحدة المتكونة من عشر وحدات وفق ترتيبها العادي 

المجتمع الأصلي .وبذلك تكون مسافة اختيار المفردات الممثلة 
المجموعات عشرة أعداد في القائمة الأصلية. لكن الشيء الواح 
التفكير فيه هنا يتمثل في كيفية التوصل إلى تحديد ترتيب مفر 
التمثيل على مستوى المجموعة الواحدة.أي ما هو العددء الذي يم" 
المجموعة الواحدة» من حيث موقعه في الترتيب على مستوو 
المجموعات. أي هل يكون العدد رقم : 1 » أو الرقم : 5 › أو الرقم ١‏ 
9 ... إلخ على مستوى المجموعة الواحدة المتكونة من عشر مفودائم 
كما هو معروف. بطبيعة الحال نلجأ في حل هذا الإشكال إلى أسلوبا 
الاختيار العشوائيء بتطبيق طريقة القرعة المعروفة بسحب رقم واحد 
من مجموخ عشزة أرقام مسلسلة: من واحذ الى .عشرة أغداد. ْ 





العينات | لمنتظمة أن 
أن رقم سحب مفردة 
أو فقد. كيفا 











رف بزاء نك ؟ ظ 

5 
دف الباحث مثل هذه الحالات دوريا في سحب مفر ت 
سحب عينة متعلقة بمفردات جريدة» حيث 


عطلة لا تصدر فيه هذه الجريدةء أو 





له خاصة على مستوى 
ادف العدد الواجب سحبه يوم ٠‏ ا 
اذ العدد صُودر في المطبعة من 

نباب سياسية. كيف يتصرف الباحث ؟ طبعا الأمر بسيط يتمثل في 
اد العدد بالذي قبله أو بالذي بعده بصورة اسككثنائية. مع 
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الاحتفاظ دائما بترتيب الرقم المعمول به في التعيين على . 
المجموعات الأخرى. مع الإشارة إلى ذلك في مقدمة البحث. 

يتضح من العرض السابق» أن الباحث في استخدام الع 

ظ المنتظمة يستخدم الأسلوب المنتظم في تعيين مسافات الاختيار؛ ( 
الأسلوب العشوائي في تعيين العدد التمثيلي لكل مجموعة. 


0 نتن في اشر اترو ا ا اكد ل 
ما رأينا ذلك سابقا - لكن النقطة الواجب الانتباه إليها 
1 وى تتمثل في أن فئات أو طبقات المجتمع الأصلي في 
أن هي متباينة الأحجام فيما بينها. مثلا فئة الطلبة تضم 
أ وفئة الطالبات تضم 500 طالبة. هنا كيف نتصرف في 
نص الخاصة بكل فئة على مستوى العينة ؟ الأمر بسيط 
الأشكال؛ ويتمثل في اتباع ثلاث طرق وفق ما ذكره 


.) 


ج - العينة الطبقية. 
يعتمد الباحث في استخدامه للعينة الطبقية في بحثه على نة 
المجتمع الأصلي إلى فئات أو طبقات متجانسة» من حيث طبد ش 
المعلومات والبيانات المدروسة. مثلا لو قمنا بدراسة أثقر برنا االحصص المتساوية. 
محطة تلفزيون على طلبة معهد معين» حيث نقسم مجتمع طلبة ه الباحث بتطبيق الحصص المتساوية في سحب العينة الطبقية. 
المعهد إلى فئة الطلبة وفئة الطالبات» أو إلى فئة السنة الأولى و! لمن ا بق کل فة أو طب على معت رى الج 
فئة السنة الثانية» حتى آخر السنوات. كما يمكن تقسيم طلبة ال #امثلا: فإذا كان لدينا مجتمع بحث يتكون من: 1500 طالب» 
إلى طبقة الطلبة الأغنياء» وإلى طبقة الطلبة الفقراء ... إلخ. 7 طالبة. أي من: 2000 طالب. وأراد الباحث سحب عينة 
يشترط في استخدام العينة الطبقية أن تكون مفردات المجت 4 + %10 5 مفردات المجتمع المبحوث. أي ما يساوي: 200 
3 يونت لسرن مفردات هذه العينة البالغة: 200 مفردة على 


: 9 


الأصلي معروفةء ليضبط الباحث أعدادها في قوائم محددة؛ حتى 
تتسنى له مهمة تقسيم هذا المجتمع الأصلي إلى الففات أو الطبقات 
المطلوبة في الدراسةء ثم يقوم بإجراء عملية السحب على مستوى كل 
فئة أو طبقةء باستخدام الأسلوب العشوائي أو الأسلوب المنتظضم. أي 
حسب الطبيعة التكوينية للمفردات المكونة لهذه الأخيرة من حيث 


1 ة» والطالبات. أي بسحب: 100 مفردة من فئة الطلبة البالغ 
1 50 طالب. و: 0 مفردة من فتئة الطالبات البالغ عددهمن: 
لألبة. و هذا بتطبيق الأسلوب العشوائيء أو الأسلوب المنتظم كما 


1 


با 
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مستواهاء لأن مفرداتها تحمل المعلومات 
الى فإن أي جزء منها مهما کان حجمة - 
سبق التطرق إلى هذه النقطة في تناولنا 


طريقة الحصص المتناسبة. ظ 

تقوم طريقة الحصص المتناسبة في سحب مفرداة 
على مبد! تحديد حصص التعيين الخاصة بكل فنة؛ أو 
توي أَلمَجْتُمع الأصلئن تحديدا يتناسب مع حجم ما! 
الأخيرة من مفردات. مثلا: فإذا كان لدينا دائما نفس | 


يك المتباينة المفردات فإن الوضع يختلف عن 
| لاحت هذا يضطر إلى توسيع حجم حصة العينة 
ی يوفر مجالا أوسعاء لحصر كل تبايناتها 
الاختلافات. 


السابق المتكون من فئة: 1500 طالب وفئة: ۸00 " 
مجموع: 2000 طالب. وأردنا اختيار عينة تمثل نسباأ 
سحب: 200 وحدة. فإن توزيع حصص مفردات هذه أل 
بالعدد الكلي لمفردات كل فئةء من خلال نسبة: 10 ا 
فئة بالطريقة التالية: 1500 ها 10 = 150 طالب با 
الطلبة في العينة المطلوبة و: 500 10“ 0ا 
لحصة فئة الطالبات في العينة المطلوبة. ١‏ 


| في الأبحاث ذات المجتمعات الواسعة؛ 
أ في دراستها من حصر مفرداتها في شكل قوائم» 
لأ أو لضخامة تكاليف إنجازه» من حيث الوقفت 
طريقة الحصص المثالية.. : 
إن الأساس الذي يقوم عليه تقدير حصص العينة لا ١‏ 

طبقة على مستوى مجتمع البحث يتمثل في الطريقة الو | 
هذا التقدير للحصص بالطبيعة التكوينية لكل فئة أو ملب 
تباين أو تجانس مفرداتها بالنسبة للمعلومات والبيانات | 
الدراسة. ووفق ذلك ففي حالة الفئات المتجانسة 


لكن في الوقت نفسه لدى الباحث بعسض 
ا لبجم ا 


1 وى 5-555 وثانوي ونسبة: %5 جامعيين. 
ليل في العينة الحصصية لا يتم بناء على حج-م 
آل ار هذا الأخير غير معروف المفردات. نظرا 
كما سلف الذكر - لذا يقوم الباحث بتحديد حجم 


ا 
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لات استخدام العينات الحصصية. ماذا يفعل الباحث في هذه 
؟ الأمر بسيط» يتمثل في استخدام ما يعرف في البحث 
هي بالعينة العنقودية. أي يجري سحب مفردات العينة ليس من 
المفردات المكونة للمجتمع الأصليء التي لم يتمكن من 
أسول عليها ‏ كما سلف الذكر - وإنما من الوحدات الحاوية لهذه 
إودات؛ التي أطلقنا عليها هنا مصطلح عناقيد» والتي يمكن أن 
1 ساعات معينة من اليوم» أو أيام محددة من الأسبوع» أو مناطق 

رافية من خارطة التوزيع الإداري للولايات المعمول بها وطنيا .. 

رمثلا فإذا أراد الباحث إنجاز بحث حول عادات المشاهد 
إهائري للبرامج التلفزيونية فإنه يقوم في البداية بتحديد أولا العناقيد 

أوية لمفردات البحث» من خلال الاستعانة ب التوزيع الجغرافي 
طق الجزائرية على المستوى الوطني؛ للتعرف على قائمة هذه 
أطق الجزائرية» لاختيار عدد معين منها. وهذا باستخدام الأسلوب 


العينة في إطار ما يحقق له الأهداف النهائية للبحث» وفي حدود 
الإمكانيات المادية والزمنية المتوفرة له. مستعينا في ذلك بأهل الخبرة 
من أساتذة الاختصاص. 

بعد قيام الباحث بتحديد حجم العينة يقوم بتوزيع حصصها وف قا 
المعطيات الإحصائية المتوفرة لديه عن المجتمع المبحوث. فهو بهذا 
الصدد يأخذ نسبة: 30 % من مفردات العينة من الأميين ونسبة: 40 
من ذوي المستوى الابتدائي ونسبة: %25 من ذوي المستوى المتوسط ( 
والثانوي ونسبة: %5 من الجامعيين. لكن ما هي الطريقة التي | 
يعتمدها في تعيين مفردات هذه العينة ما دام أنه لا يملك قوائم تحدد | 
مجتمع البحث» حتى يتمكن من تطبيق الأسلوب العشوائي أو الأسلوب 
المنتظم؟ هنا الباحث حر في إنجاز هذا الاختيار(15). 


هف العينة العنقودية. 

على غرار العينة الحصصية يواجه الباحث في دراسته لمجتمع ما 
صعوبة الحصول على قائمة بكامل المفردات» حتى يتمكن من سحب | 
مفردات العينة وفق الأساليب المعروفة بهذا الصددء نظرا لاستحالة ' 
الحصول على هذه القائمة» أو لضخامة تكاليف إعدادهاء مسن حيث ا 


عد السحب العشوائي لهذه المناطق يقوم الباحث بدراستهاء من 
1 طبيعة المفردات المكونة لها.هل هي متجانسة أو متباينة ....الخ؛ 
يد في خطوة أولى حجم العينة المطلوبةء ثم في خطوة ثانية ما 
4 سحبه من مفردات هذه الأخيرة على مستوى كل منطقة(عنقود ) 
[المناطق المختارة للدراسة. وهذا بتطبيق طريقة الحخصص 


أفاوية أو طريقة الحصص المتناسبةء. أو طريقة الحصص 


الوقت والإمكانيات المادية. هذا في الوقت الذي لا تتوفر فيه لديه , 
( الباحث ) المعطيات الإحصائية الأساسية عن هذا المجتمع؛ للتعرف 
على الفئات المكونة له» وعلى نسبها ضمنه. على غرار ما يحصل 
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المتماثلة. وفق الشروط العلمية ‏ التي سبق التطرق ليها سابقا أن الطلبة داخل مكتبة الثانوية بالكيفية نفسها ... إل من مكل 
تناول موضوع العينة الطبقية ‏ والتي لا داعي لإعادة عرضها أطاليب القائمة على عامل الصدفة في اختيار وحدات العينة. 

فقط يمكن التذكير في هذه النقطة بالذات أنه بعد تحديد طر| 
الخضضن الفا غل توف لفان شنح لاست فى 
مفردات العينة في كل عنقود إما الأسلوب العشوائيء أو الل 
المنتظم. على غرار ما يحدث في سحب مفردات العينة الطبقية. | 


#الشيء الواجب تسجيله في استخدام عينة الصدفة هو: أن 
.لا يمكن له في أي حال من الأحوال تقدير مدى تمثيل العينة 
ألم الأصليء لأن الاختيار هنا تم دون الدراسة المسبقة الوافية 
ا المكوّنة لهذا الأخير» وبالتالي معرفة ما تم أخذه من 
ي كعينة؛ أو ما تم استبعاده منها. لذا يرى الباحثون أن هذا 
من العينات لا يضمن التمثيل الدقيق للمجتمع الأصليء وبالتالي 
يم النتائج المتوصل إليهاء عن طريق عينة الصدفة على 
1 البحث كله يفتقر إلى المصداقية العلمية الكاملة (16). لكن في 
ل الحالات يضطر الباحث إلى العمل بهذا النوع من العينات في 
أ الظروف السالفة الذكرء خاصة منها ن أجل 
للدول على نتائج لا تتطلب التأخير. مثل رأي جمهور معين تجاه 
4ه مستعجلة خاصة مثلا بالمرشحين في الانتخابات» على مستوى 


و العينة الصدفية. أ 
على غرار العينة الحصصيةء والعينة العنقوديةء فإن البال 
يستخدم العينة: الضدفية في البحث» عندما يؤاجة صعوبة حص 
وات افق الأصلى: وإعداد قاقنة سحب العينة. حمسا د 
مهمة تنفيذ هذا السحب عشوائيا أو منتظما أو عمديا أمرا غير د 
في ظل هذه الظروف» يلجأ الباحث إلى اختيار أسلوب الصد 

في مقابلة المفردات المكونة لعينة البحث. مثلا فإذا أردنا إنجاز ڊ 


حول موقف طلبة ثانوية معينة من قرار وزارة التربية الخاما معينة ... إلخ 
بإدخال الوسائل السمع ‏ بصرية في التعليم القفانويء فإن تحد 1ْ 
مفردات عينة الدراسة يتم بطريقة الصدفةء من خلال اختيار عدد : أ العينة المتعددة المراحل. 


#العينة المتعددة المراحل هي العينة» التي يتم اختيار مفرداتها على 
ر إل من مرحلة واحدة بذمًا بتقسيم مجتمع البحث إلى مستويات 


أنددة» نظرا لضخامة حجمه وصعوبة حصر مفرداته؛ تمهيدا 


هؤلاء الطلبة ومقابلتهم أمام باب الثانوية أثناء خروجهم في منته 
النهار أو في المساع» دون تحضير مسبق لهذه اللفاءات» أو مقابلة 
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لإجراء السحب. لذا يقوم الباحث ‏ كما سلف الذكر_ بتقسيم مجلس اقام الباحث في خطوة ثالثة باختيار طلبة معينين من طلبة كل 
البحث إلى مستويات متعددة. على غرار ما نفعل مثلا في دراسة ال هن المدارس المكونة للعينة المختارة» بتطبيق أسلوب الاختيار 
برنامج الأطفال التلفزيونية على سلوك الطفل الجزائري فيه أي المرحلتين الأولى والثانية؛ فإنه يتحصل على عينة من 
التعليم الابتدائي. هنا يواجه الباحث صعوبة إجراء الدراسة على ف تعرف في البحث العلمي بعينة ذات ثلاث مراحل ... وهكذ 
الأطفال الجزائريين المقدرين بالملايينء مما يجعله في مرحلة أو )؛ العينة المتعددة المراحل - كما تجلى في الشرح السابق ‏ هي 
يختار مناطق (ولايات) معينة يكون أطفالها محل هذه الدراسة. ما وم اختيارها بعد سلسلة من الاختيارات المتداخلةء تبدأ من أوسع 
الاختيار يكون بطريقة عشوائيةء إذا أدرك أن هذه المناطق(الولايات 1 المجتمع الأصليء ثم تضيق مرحلياء حتى أصغر النطاق؛ 
متجانسة فيما بينهاء من حيث الجوانب المستهدفة بالدراسة. أما اه 1 للمستوى النهائي الذي يختار منه مفردات العينة. 
كان العكس. أي كانت هذه المناطق متباينة 7 حيث الجواذ عرف العينة المتعددة المراحل تحت أسماء متعددة. مثل العينة 
المذكورة ‏ فإنه يفضل أسلوب الاختيار المنتظم» أو أسلوب الاختيار ظ 
القصدي» في حالة تعرفه المسبق على المناطق الأكدثر ملاء 
للدراسة. 

إن العينة المتكونة من المناطق المسحوبة في هذا الاختيار الأول 
على هذا المستوى الأول للمناطق تسمى عينة ذات مرحلة أولى. فإذاا 
قام الباحث في خطوة ثانية باختيار مدارس ابتدائية معينة على مستوى ا 
كل منطقة من المناطق المختارة؛ بتطبيق أسلوب الاختيار اش 
المعتمد في الاختيار الأو لء فإن العينة المكونة لهذه المدارس نطلق | 
عليها عينة ذات مرحلتينء لأنها ناتجة عن اختيار حي على یي 
ثاني من مجتمع البحث. 


ا دية ذات المراتب المتعددة: Echantillonnage en plusieurs‏ » 
: وەل » أو العينة السلسلية: » Echantillonnage en cascade‏ »(17). 


العينة القصدية. 

أتعر ف العينة القصدية تحت أسماء متعددة. مثل العينة 
٠ضية‏ (18): أو العينة العمدية(19)»: أو العينة النمطية(20). وهي 
ياء تشير كلها إلى العينةء التي يقوم الباحث باختيار مفرداتها 
ف تكن لآ سجال هه اتفه إل قن هر #تخصبيا راء 
ادات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات 
بأنات» وهذا لإدراكه المسبق ومعرفته الجيدة لمجتمع البحث 
أمداصره الهامةء التي تمثله تمثيلا صحيحاء وبالتالي لا يجد صعوبة 


يل 
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في سحب مفرداتها بطريقة مباشرة. مثلا فإذا قام ال 
موضوع إعلامي معين في دورية معينة خلال فترة . 
الدراسة الجيدة لمجتمع البحث تبين له أن الجريدة بج 
الموضوع في بعض أعدادها بكيفية وافية معمقة. وه ا 
للجوانب المستهدفة بالبحث أكثر تمثيلا من المفردوخ 
الصادرة خلال الفترة نفسها. لذا يقوم باقتناء هذه إلا د8 
لتشكل العينة القصدية للدراسة. ظ 
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الجوائب ‏ عبر استخدام الحواس _ ل إلى تدخل العة | حياتهم اليوميةء دون القيام بأعمال أو تصرفات من شأنها لا 
في اتر اء المقارنات واستخلاص النتائج (6). 
تبعا لما ذكر تعتبر الملاحظة من أهم أدوات البحث | 
كونها تتيح للباحث تفحص الجوائب المبحوثة في الظاهرة عن فى 
ثي إطار ظروفها الطبيعية العادية غير المصطنعة, بفعل أن . 
يار بعض الحالات دون أن يعلم المبحوثون أنهم : 
ب ون تصرفاتهم موضوع مراقيسة. عكسس اداي المقاد 
و ال د المبحوث أنه تحت الدراسة. وبالتالي لا يكون 
عاديا في تصرفه مع الباحث. 
. يمكن أن تجري الملاحظة بهدف الحصول على معلومات 1 
(نوعية) وصفية لتصرفات ومواقف معينة قصد التسرف 
و أو على معلومات كمية إحصائية لعدد تكقرارانا 
تصرفات معياة» في إطار التوقع لما يحصل مستقبلا(7). وهي تنة 
إلسى نوعين الملاحظة بالمشاركة: participate‏ 
والملاحظة دو 


جلى الوضع العادي للمجال المدروس. 
ّْ م هذا النوع من الملاحظات من طرف الباحتين 
1 لوجيين في دراسة بعض المجتمعات البسيطة في إفريقيا 

ها اللاتينية وآسياء للتعرف على العادات والتقاليدء التي تنظ م 
إه أملا في التوصل إلى معلومات وبيانات» تمكنهم من التعامل 
بي مع هذه المجتمعات» لإخراجها من حياتها البدائية. 

آي بعض الحالات الدراسية يتعذر على الباحث استخدام الملاحظة 
إركة. نظرا لصعوبة الاندماج في حياة المجتمع المبحوث. بسبب 
1 أفراده ببعضهم البعض اتصالا مباشراء لا يسمح بالتسرب إلى 
1 أو لعدم استطاعة الباحث العيش مع أعضاء هذه المجتمععات 
ارات الفا + أو تفلم وجرد متم من الوك ينكان من 
للم الملاحظة بالمشاركة. التي تتطلب الوقت الكافي» لكسب ثفة 
وثين ا لن نه 

أ ظل الصعوبات السالفة الذكر يلجأ الإباحث إلسى اس تخدام 
8 دون مشاركة» حيث يكتفي بملاحظة المجتمع» دون 
أكة أعضائه حاتم الخاصية آي اجر ان التلاحطة من الخارج 
إرة مستقلة ومنفصلة عن المجال المدروس. مثل الجلوس في 
دريب من المجتمع المبحوثء لمراقبة الجوانب المبحوثة لدى 
ا كرة قدم» للتعرف على طبيعة العلاقات السائدة بينهم. 


[observation 
. L'observation Désengagêe ن مشاركة:‎ 
!١فورظلا م بالمشاركةء أن الباحث يخضع نفسه إلى‎ 7 
م البحث» من حيث المشاركة في الحياة العاديةا‎ : 
فراده» والقيام بأعمالهم المختلفة. أي اعتبار نفسه جزءا من المجال‎ 

المدروس» حيث يتفاعل ويتجاوب مع أفراده. كأنه عضو 55 


) 204 
205 






















































































| .طريق مراقبة المبحوثين من مكان سريء دون أن يشعروهم 
بم محل دراسةء أو عن طريق العيش معهم دون إخبارهم بما 
همون به. وهذا من أجل الحفاظ على الوضع العادي للمجال 
بحوث. وبالتالي مراقبة الجوانب المدروسة في جو طبيعي غير 
أسطنع. مما يسهل مهمة الحصول على نتائج علمية ذات مصداقية 
هزة. لكن استخدام الملاحظة غير المكشوفة» من خلال الجلوس 
#مكان سري مشرف على المبحوثين في بعض الأحيان لا 
هاعد مائة بالمائة على الدراسة» نتيجة عوامل عديدة منها:آن 
إلبيعة السرية للملاحظة تجعلنا نتحصن في مكان لا نظهر فيه 
إحوثين.مع التزام عدم الحركة.مما يودي بنا إلى إجراء 
للاحظة من نقطة ثابتةءوفق اتجاه معين لا يشمل كل الحركات 
فات والسلوكيات» التي يقوم بها هؤلاء المبحوثون في 
نعي تهم المختلفة.لاسيما أثناء تنقلهم في اتجاهات خارج قطاع 
يؤية.بالإضافة إلى ما ذكر فإن الاكتفاء بملاحظة المجتمع 
بحوث من بعيد لا يسمح لنا بسماع الحوار الدائر بين أعضائه. 
1 ؤية ردود الأفعال المعبر عنها بتقاسيم الوجه وبحركات الرأس 
5 دين»التي تحمل دلالات كبيرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة للدراسة. 
وإن استخدمت الكاميرات في مراقبة المجتمع المبحوث» فإن 
: وبات السالفة الذكر باقية بدرجات متفاوتة.مثل تلك المتعلقفة 
إلحصار التصوير في قطاعات رؤية محددة لا تشمل كل النجال 


هل هي حميمة أو عدائية ... إلخ ؟ أو الجلوس وراء شاشة تلفزيون؛ 
لمشاهدة ما تلتقطه الكاميرات المثبتة في مكان عمومي من صور 
خاصة بطرق قراءة الناس للجرائد. 

إن استخدام الملاحظة دون مشاركة يتم في الحالاتء التي يكتفي أ 
فيها الباحث بتسجيل جردي للجوانب المدروسة لدى المبحوثين. مكل 
التصرفات والحركات الظاهرة:؛ التي يمكن رؤيتها من مسافة معينة ا 
لكن دون الذهاب إلى التعمق في بحث الأبعاد المختلفة لهذا التصرف 
أو ذاك السلوك أو تلك الحركة لدى الفائمين بهاء والتي تتطلب 
الاندماج مع أفراد المجتمع المبحوث» ومشاركتهم حياتهم الخاصة | 
لمراقبة عن كثب الجوانب المستهدفة بالبحث» والتعرف على معانيها 
المختلفة لديهم» وكذا مواقفهم تجاهها. أي بحث أبعادها المختلفة:؛ 
بفضل استخدام الملاحظة بالمشاركة. ومن هنا يمكن القول أن 
الملاحظة .هون مشاركة تستخدم أكثر في الأبحاث الاستكشافية | 
والوصفية للجوانب المدروسة لدى المبحوثين» قصد جردها إحصائيا. 
بينما الملاحظة بالمشاركة تستخدم في أغلب الحالات في الأبحاث 
التفسيرية؛ التي لا يكتفي فيها الباحث بالجرد الإأحصائي لجوانب 
الظاهرة في المجال المبحوثء بل الذهاب إلى أبعد من ذلك لشرح ا 
أسباب وخلفيات أبعاد حدوثها بهذا الشكل أو ذاك. 

في بعض الحالات الدراسية يستخدم الباحثون الملاحظة . غير 
المكشوفة: «ءنادمندونط دمقهمهو00 » في إجراء أبحاثهم الميدانية:؛ 
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المبحوث» إلى جانب صعوبة تسجيل الحوار الدائر بين أعضاء هذا : السرية التامة الخاصة بالأشخاص أصحاب هذه المعلومات 
المجتمع. ' أودالبيانات ... إلخ. ْ 

كما أن إجراء الملاحظة غير المكشوفة بواسطة العيش مع | 0 يحاول الباحث بهذه الكيفية طمأنة المبحوثين» لكسب ثفتهم وجعلهم 
المبحوثين» للتغلب على الصعوبات السالفة الذكر يطرح لدى الباحث | 1 ونون معه في إنجاز بحثه؛ سواء بطريقة العيش معهم أو الاكتفاء . 
مشكلا أخلاقياء لأن الانضمام إلى أي مجتمع كان لغايات غير تلك له راقبتهم عن قرب بكيفية مكشوفةء على غرار ما يفعل مدرب فريق 
المعلن عنهاء يعتبر خيانة للثقة. بحكم أن المعايشة لأفراد هذا المجتمع 17 #رة القدم» الذي يقوم بمراقبة اللاعبين وتتسجيل كل المعلومات 
تؤدي إلى تكوين صداقات مع بعضهمء والتعرف في إطار هذه 1 صة بمستوى أداء كل عنصرء لتؤخذ بعين الاعتبار فيما بعد. 
الصداقات على بعض الأسرار الشخصية:» التي يبوح بها أصحابها أ لكن المتحفظين تجاه استخدام الملاحظة المكشوفة يؤكدون على أن 
على أساس بقائها طي الكتمان» وليس نشرها في البحث. | ر المبحوثين بالموضوع الذي هم فيه محل مراقبة علميةء يجعلهم 

حاول الباحثون إيجاد مخرج للمأزق الأخلاقي السابقء من خلال ا يتصرفون طبيعيا. وبالتالي نجد أنفسنا في مجتمع بحث غير عاديء 
التأكيد على إخبار المبحوثين بالموضوع المبحوث» في نهاية إنجاز ى حيث إقدام أعضائه على اصناع تصرفاتهم تجاه الباحث. مما 
هذا النوع من الملاحظة لكن دون جدوىء لأن ذلك لا يغير من الأمر ٠‏ 1 سلبا على النتائج النهائية للبحث. 
شيئاءبفعل أن هؤلاء المبحوثين يرفضون نشر المعلومات المتعلقة بهم؛ 4 يمكن تفادي مشكل تغيير الباحثين لتصرفاتهم في حالة اس تخدام 
کا ا کا ا مات سي ظ إلاحظة المكشوفة بطريقة قيام الباحث قبل الشروع في المراقبة 

أمام الصعوبات السالفة الذكر الخاصة باستخدام الملاحظة غير أمية لموضو ع البحث بأخذ الوقت الكافيء الذي يكسب خلاله ثقة 
المكشوفة»ء رأى الباحثون أنه يمكن التغلب على الصعوبات تُهوثين: ليصبح وسطهم عنصرا عاديا غير ملفت للانتباه. وبهذه 
المسجلة باستخدام الملاحظة المكشوفة: 00:6 «مناعبمهو00 »» التي له لا يتأثر أعضاء مجتمع البحث بحضوره بينهم» وتصبح 
تقوم على إخبار المبحوثين من البداية أنهم محل مراقبة علمية: وان اتهم وتصرفاتهم في هذا الحضور طبيعية عادية لا يشوبها أي 
الو مات :و البياقات الخاضية بالجوااتنفت المدروسة على مستواهم لا | 
تقدم إلى جهة أخرىء بل تستغل في البحث العلمي» في جو الحفافا 
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انل الكامنة وراء قيام المبحوثين بهذا التصرف أو ذاكء فإن 
يختلف والعمل يتطلب وقتا أطولا يتمكن فيه الباحث من مراقبة 
اة ميدانياء ثم بحث خلفياتها المختلفةء عن طريق الاقتراب من 
إفوثين ومعايشتهم ميدانياء حتى يتمكن من التعرف على الأسباب 
ّْ 4 التي جعلتهم ا بقراءة الصحف» وفق الكيفيات 
ة في الدراسة ... إلخ. 
طبيعة المجتمع المستهدف بالملاحظة و لجال الذي ينتمي إليه 

از إل الجغرافي الذي يتوزع عليه» هي عوامل كلها تتحكم في تحديد 
؛ الوقت الخاص بإنجاز الملاحظة. مثلا فإن ملاحظة مجموعة من 
ميذ في ساحة المدرسةء في إطار دراسة تأثير برنامج تلفزيوني 

8 على تصرفاتهم أثناء اللعب 3 تتم في وقت أقصر من وقت مراقبة 
اغ المجرمين داخل السجن» في إطار بحث طبيعة العلاقات 
بين أعضاء هذه الجماعة. 
۱ ا أن دراسة قياس درجة تأثير إشهار خاص بسلعة معينة» من 


إن الشيء الواجب تسجيله حول استخدام الملاحظة العلمية كأداة 
بحث يتمثل في: أن طبيعة مجتمع البحث» ونوع المعلومات والبيانات 
محل الدر اسةء إلى جانب إمكانيات الوقت والمادية الأخرى»ء هي التي | 
تشكل العوامل الأساسية المتحكمة في أي نوع من الملاحظة يجب 
استخدامه» لان كل نوع من الأنو اع المذكورة لهذه الأداة يتمتع عن 
النوع الآخر بخصائص بحثية متميزةء قد تفيد في إنجاز بعض 
الأبحاث» ضمن ظروف معينةء وقد لا تفيد في إنجاز البعض الآخر | 
لهذه الأبحاث ذات الظروف الخاصة بها. 

ما يمكن قوله بهذا الصددء أن الباحث في اعتماده على الملاحظة 
كأداة بحث يجب عليه أن يتحكم بصورة جيدة ذ في العوامل التي يتو 
عليها الاختيار الصحيح لنوع الملاحظة المناسبة لعملة. ٠‏ 

أما طريقة استخدام الملاحظة في البحث فتخضعء من حيث الوقت 
إلى نوع المعلومات المراد الوصول إليها وحجمها. مثلا فإذا أردنا 
التعرف على عادات قراءة جمهور معين للصحف» فالأمر سهل | 
ينحصر في تسجيل حركات معينة لقراءة هذا الجمهور» من خلال أو ملاحظة مدى إقبال الناس على شراء هذه السلعة على مستوى 
الجاوئن في مكان: عمومي ومر اة يف يقوع هة را قر ان قم عرضها داخل المتجر» أسهل - من حيث الوقت - من إجواء 
الضحفء دون الدخول معهم في حوارء لأن الموض وع لا يتطلب | 4 'غن مدى تأثير حملة إعلامية ضد المخدرات؛ للحد من انتشار 
. ذلك وبالتالي لا يستغرق جمع المعلومات في هذه الحالة مدة طويلة. الآفة الاجتماعية» لأن مجال الدراسة في هذه الحالة الثانية شاسع 

أما إذا قام الباحث بدراسة ليس فقط الحركات والتصرفات ع على أكثر من مكان. مما يدفع الباحث إلى البحث في جميعها 
والسلوكيات الظاهرة التي يمكن جردها بسرعةء وإنما أيضا الأسباب ا لأماكن )» لمراقبة ما هو بصدد دراسته. 
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#كما يجب على الباحث تسجيل المعلومات والبيانات ساعة وقوعها 
ي تأخيرء لأنه بهذه الكيفية يتمكن من التأكد منها في الحال مرات 
إيدة لإثبات صحتها. لكن إذا أخر عملية التسجيل إلى ما بعد انتهاء 
اة فارع هة لاكز كل ما خضل افا الياكفظلة امن حي 
أيستطيع الباحث القيام به الوقوع حتما في الخطإ. لذا 
ليت الكت من فاخن باجيزة فقيل الضحو ت أو الوت 
a 1‏ 0 
وث» حتى تسسنهل مهمته العلمية هذه» من حيث الإلمام بكل ما هو 
فا دز ته سدور دفركة ومفصلة: 


إن ما يجب على الباحث أخذه بعين الاعتبار في إجراء الملاحظة 
بانواعها المختلفة والإعداد له بإحكامء هو التحديد الجيد لمكان وقوعها 
وفق ما يحقق أهداف البحٿث» واختيار الوقت المناسب لإجرائيا, 
والتحضير المحكم لاستمارة تسجيل المعلومات» بكيفية تجعل الباحثا 
يتفادى تخصيص جل وقته في تدوين المعلومات» وإهمال ما يدورا 
حوله من حركات وتصرفات على مستوى مجتمع البحث. لذا ينصم 
الباحثون بالشأن المذكور بإعداد الاستمارة بطريقة كتابة كل الجوانب 
محل الدراسة في خانات على شكل جداول جاهزة» يقوم الباحث فة ط 
أثناء الملاحظة بالإشارة بعلامة خاصة أمام الخانة المناسبة» يبصورة 
سريعة لا تتطلب منه إلا أجزاء قليلة من الثانية. 

في تسجيل الباحث للمعلومات بالطريقة المختصرة السالفة الذكي؛ 
يجب عليه أن يتأكد من هذه المعلومات أكثر من مرة ميدانتياء من 
خلال إعادة ملاحظتها مرة ثانية وثالثة ... إلخ في المجال المبحوث؛ 
حت يناك مورك کن > لأنه في بعض بعض الأحيان يقع في الخط) 
بسبب التفسير الشخصي المتحيز لما يراقب من الجوانب محل 


الدراسة. 


المقابلة. < 
أتدخل المقابلة ضمن أدوات البحث ال هن 
آ( . في جمع المعلومات من الأشخاص الذين يملكقون هذه 
هلومات والبيانات غير الموثقة في أغلب الأحيانء في إطار إنجازه 
. والمقابلة لغة مشتقة من الفعل قابل. بمعنى واجه. وهي بذلك 
اجه( من حيث كيلمها على مولجية الشف خص. أي مقابلته 
ها لوجه» من أجل التحدث إليه في شكل حوار يأخذ شكل طلرح 
لمن ظرت ااحت: وتقديم الأجوبة من طرف المبحوث حول 


أما إذا كان الباحث يجري الملاحظة ضمن فريق بحث» فلايد له 


التأكد 2 « عاص o‏ 001 5 5 1 م أ 
من سلامة وصحة البيانات المدونة في استمارة الملاحظة. وو 4 المدروس. 
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ومن ذلك فإن المقابلة فئ البحث العلمي هي اللقاء المباشرء الد 
يجري بين الباحث والمبحوث الواحد أو أكثر من ذلك. في * 
مناقشة حول موضوع معين» قصد الحصول على حقائق معينة | 
آراء ومواقف محددة. وتعرف المقابلة في اللغة الفرنسية بمصطلحا 


de recherche »‏ 5+6 . وحسب البأاحث Maurice Angers:‏ « فان 


اة لإجراء المقابلةء بوضع المخطط العام للأسئلة الواجنب 
ْ أثناء مواجهة المبحوث» إلى جانب تعيين المجتمع المستهدف 
5 تعيينا دقيقا كافيا. وفق ما يتوافق مع طبيعة المعلومات 
هلوبة ونوعها. 

كما 1 إجراء المقابلة مع المبحوثين ‏ من حيث التوقيت والمكان 
إلاة ‏ لا يخضع للصدفةء بل أن هذه العناصر كلها تضبط ضمن 
ام مفصلة: يراعي فيها الإمكانيات المختلفة المتوفرة لدى 
أفثء خاصة ما تعلق منها بآجال إنجاز البحث. 

أن الشيء الواجب التركيز عليه في تحضير إجراء المقابلة حو 
إاسة الجيدة للمجتمع المبحوثء للتعرف بكيفية معمقة على الجوانب 
افية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمبحوثين. لأن معرفة 
هذه الجوانب تمكن من تحديد طريقة التعامل الواجب اعتمادما 
1 فقا لجعل الطرف المقابل يشعر بالراحة والاطمئنان أثناء 
ا متحفظ في كلامه؛ لاسيما تجاه البوح ببعض المعلومات 
ك4 الطابع الهام في البحث التي يعتبرها سرا من أسراره الخاصة؛ 


المقابلة هي أداة بحث مباشرة تستخدم في مساعلة الأشخاه 
المبحوثين فرديا أو جماعياء قصد الحصول على معلومات كيفية ذا 
علاقة باستكشاف العلل العميقة لدى الأفرادء أو ذات العلاقة بللتعرف؛ 
- من خلال الحالة الفردية لكل مقابلة ‏ على الأسباب المشتركةا 
على مستوى سلوك المبحوثين(9). 
تختلف المقابلة كأداة بحث عن المقابلات العر ضية؛ التي تجممع 
الشخص مع زميل له صدفة دون أي تحضير مس بق أو المقابلة 
الضحفية التي يجريها الصحفي في إطار ممارسة مهنته الإعلامية مع 
أي رجل كان في الشارع. لأخذ رأيه الخاص حول حدث معين. 
يتجلى مما سبق» أن المقابلة هي أداة بحث تخضع ‏ من حيث | 
الاستخدام ‏ إلى شروط علمية صارمة؛ منها أن يتم هذا الاستخدام 
في إطار إنجاز بحث علمي ذي إشكالية محددة» وخطة معينة يقوم 
الباحث فيها بضبط طبيعة المعلومات والبيانات المراد جمعها من | 
أصحابها وفق خطوات معينةء يتم تثبيتها بعد التأكد منهاء بواسطة- 
خطوات تمهيدية سابقة » حيث تشمل هذه الخطوات تحديد المحاور 


لقي يتردد في البوح بها. | 

١‏ أما ما تعلق با ا ام المقابلة كأداة بحث فهي توظف في جمسع 
غلومات والبيانات على مستوى الأبحاث الاستكشافية ذات الخوض 
ا باستطلاع نقطة معينة في البحث غير معروفة من قبلء او 
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انب الموضوع» من حيث تناولها لكل محاوره؛ في إطار الخطة 
ف كما يجب عليه أثناء طرح الأسئلة والحصول على 
وبة الانتباه بصورة جيدة في كل مرة إلى النقطة المطروحة. هلى 
¢ قدم ما طلب منه بالضبط ؟ وإذا حصل العكس. أي أن هذا 
هير لم يذكر كل ما طلب منه؛ فإن الباحث يتدخل في الحين بسؤال 
يّافي؛ للحصول على الأجوبة المطلوبة. وإذا ألحّ المبحوث على 
نف ذكر ما طلب منه فيمكنه إعادة طرح السّؤال نفسه بصيغ 
إللفةء حتى يتحصل على الإجابة المطلوبة بكيفية غير مباشرة تجنبا 
مول فى مواجهة معه. كما يمكن للباحث اعتماد أسلوب التدخل 
. الحو 3 بأسئلة إضافيةء لإدارة الحوار في الوجهة الصحيحةء 
نة على مستوى إنجاز الأبحاث الاستدلالية القائمة على تفسير 
إلاقات التأثير والتأثر بين المتغيرات الخاصة بالظاهرة محل 
حالجة» فى إطار البرهنة على ما تضمنته الفرضيات من 
وحات. لأن بحث الأسباب الخاصة بنقطة معينة تتطلب تعميق 


التعرف فقط على الجوانب المجهولة منها في تحديد الإشكالية أو 
وضع الفرضيات. 
إن استخدام المقابلة في الأبحاث الاستكشافية ينحصر في التركيز 
أكثر على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبياناتء بفضل | 
التصميم الذي نعطيه لاستمارة الأسئلة وأسلوب إجراء الحوار. 
في الصدد المذكور فإن الباحث في اس تخدامه للمقابلة في ظ 
الأبحاث الاستكشافية يقوم بتطبيق النوع غير المقنن» الذي يتفادى فيه 
العمل بأسلوب الأسئلة التفصيلية الدقيقة» التي يجري النقاش على | 
أساسها بصورة محكمة ملزمة للمبحوث التقيد حرفيا بمضمون 
السؤال؛ بل يستخدم أسلوب الأسئلة العامة بطريقة حرة غير موجهةة؛ | 
في شكل إثارة للعديد من النقاط والأبعاد والخلفيات المختلفة لأنقطل ة 
المبحوثة. قصد استكشاف جوانبها الغامضة .وهذا النوع من الأسئلة 
هو المناسب في جعل المبحوث يسترسل في الكلام» لإعطاء مزيد من 
المعلومات والبيانات» التي تبرز آراءه ومواقفه من النقطة محل 
البحث» ومن خلال ذلك الإقدام على قول كل شيء لديهء حتى تلك 
التي يجد صعوبة في الإدلاء بها. 
أما في الأبحاث الوصفيةء التي تقوم على الوصف الدقيق 
والمفصل للظاهرة المدروسة والتي تتطلب جمع معلومات وبيانات 
محددة بكيفية دقيقةء فإن الباحث في استخدامه للمقابلة كأداة بحث 
يحرص دائما في وضعه للاستمارة على أن تكون جامعة شاملة لكل 


لوؤار نحو أهدافه الأساسيةء لاسيما إذا تعلقفت ببحث موضوع 
ناس كان فيه المبحوث طرفا مهنيا أو علميا أو حدثياء مما يجعله 
أ كل مرة يوجه الحوار نحو الوجهة التي يرغب فيها شخصياء 
المتطابقة طبعا مع تصوره للأشياء لا مع ما هو مطلوب في البحث 
4 المعلومات. لذا في مثل هذه الحالات» فإن الضرورة تتطلب 
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التدخل في كل مرة بواسطة أسئلة إضافية مكملةء لتوجيه الحو ا؛ : 1 ٠‏ 1 را 
و مرة بو إضافدٍ > لتوجيه الحوار ليف المقابلة كأداة بحث في الدراسة ليس بالشيء الهيّنء لان 
. غاباته النهاتية. 


ا يتطلب الكثير من المهنيةء » لكسب ثقة المبحوث وجعله 
أما إذا استخدم الباحث المقابلة المقننة ( الموجهة )؛ التي يقوم بإعد ١‏ 
أسئلتها مسبقا بطريقة مقننة قبل إجراء المقاء ةه فإن سير الحوار 
بمقتضاها لا يخرج عن نطاق هيكلتهاء من حيث الالتزام التام بالإجا 
على الاستفسارات كما طرحت في السؤالء دون استخدام أسئلة مک 
كما هو الشأن في المقابلة غير المقننة. اللهم في حالات التساؤل عسن 
معنى كلمة غير مفهومة استخدامها المبعوث في الإشارة إلى شيم 
معين ... إلخ. وعادة ما يستخدم هذا النوع من المقابلات في ملم 
الاستمارة الاستبيانية مع المبحوثين غير القادرين على قراءة الله 
وكتابة الأجوبة. نظرا لأميتهم أو لعاهات جسمية تحول دون قيامهم 
بذلك» مما يستدعي من صاحب البحث الإشراف بنفسه على قراءة 
السؤال المبحوثء وكتابة الأجوبة كما هي واردة في الاستمارة؛: دون 
الخروج عن ذلك كما سلفه الذكر ‏ وهنا يمكن القول أن استخدام 
المقابلات في مثل هذه الحالات لا يتم كأداة بعحث مستقلة شان 
الاستبيان» للحصول على المعلومات» وإنما فقط كوسيلة مساعدة مقلى | 
التلفون والبريدء للحصول على الأجوبة عند استخدام الاستبيان. ظ 
إن المقابلة ‏ كما ذكر سابقا ‏ هي النقاش وجها لوجه مع | 
شخص له قناعته الخاصة وفهمه المتميز للأشياء ونظرته المحددة لكل أ 
ما يحيط به من كائنات»ء لاسيما تجاه تلك التي تفكر مثله. ومن هنا 


ى إيجابيا مع الحوار. . وهذا بفضل تجنب القيام بأي تصرف مسن 
أيحول دون خلق جو الثفة الواجب توفره في إنجاز هذا العممل. 
هدم إلقاء الأسئلة بطريقة بوليسية تشعر المبحوث بأنه في قفص 
ظ ل ا 
أنه نتيجة خروجه عن ما هو مطلوب في البحث: أو ذكره لرأي 
1 » أو إبدائه لمواقف مضادة ... إلخ » بل يجب فتح مده 
فيه له» حتى يسترسل في تقديم البيانات» لذكر أشياء في غاية 
كما يجب توظيف لغة رقيقة» وأسلوب وديع» وكلمات لا تتعارض 
58 المبحوث وميولا ته الشخصية؛ حتى نكسب صداقته 
ته وتعاونه بأسلوب مهذب» بعيدا عن طريقة فرض الاراء 
لإرغام على الإجابة: التي يتهرب من الرد عليهاء بفضل إعادة 
أياغة هذا السؤال بطريقة أخرى نجعله بواسطتها يجيب عليه مسن 





.: 'لا يشعر بذلك. 

كما يجب على الباحث بين الحين والآخر استخدام بعضا من كلام 
ل 0 كلامه محفوظ لديه؛ لدفعه 
ظ ثقديم المزيد من المعلومات. إلى جانب ذلك يمكن اعتماد طريقة 
زار السؤل الواحد بصيغ مختلفةء » للتأكد من صدق المعلومات 
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المقدمة بشأنه؛ عن طريق مقارنة المعلومات المحصل عليها في هده | 


الصتياغات المختلفة لهذا السؤال. 


3 - الاستبيان. 


| كت ذأء Oy‏ 31 : 7 £ 
لاستبيان كلمة مشتقة من الفعل استبان الأمر. بمعنى أوضحم ا 


في البحث العلمي. فإن الاستبيان هو تلك القائمة من الأسئلة ا 


التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن الموضوع المبحوث في 
إطار الخطة الموضوعة لتقدم إلى المبحوث؛ من أجل الحصول على 
إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة لتوضيح الظاهرة 
المدروسةء وتعريفها من جوانبها المختلفة. 

يعرف الاستبيان في الأوساط البحثية العلمية تحت أسماء عدر 
مثل: الاستقصاء. الاستفتاء. الاستبار» وكلها كلمات تفيد اجن 
الواحدة لكلمة: « Questionnaire‏ «« أو « علد في اللغة 
الفرنسية(11). 

يعتبر الاستبيان من أدوات البحث الأساسية الشائعة الاستممال 
في العلوم الإنسانية: خاصة في علوم الإعلام والاتصال» حيث 
يستخدم في الحصول على معلومات دقيقة لا يستطيع الباحث 
ملاحظتها بنفسه في المجال المبحوث» لكونها معلومات لا يملكها إل 
صاحبها المؤهل قبل غيره على البوح بها. والاستبيان في تصميمه 
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1 إلى الدليل المرشد المتضمن لسلسلة أسئلةء التي تقدم إلى 
لوث وفق تصور معين ومحدد الموضوعات» قصد الحصول 
3 معلومات خاصة بالبحث» في شكل بيانات كمية تفيد الباحث في 
اء مقارنات رقميةء للحصول على ما هو بصدد البحث عنه أو 
شكل معلومات كيفية تعبر عن مواقف وآراء المبحوثين من قضية 
جت اترات بر اسن كن وو رة 
ربق اللفاء وجها لوجه مع المبحوث غير المؤهل تعليميا أو جسميا 
١‏ القراءة والكتابة» مما يفرض على الباحث طرح الأسئلة المعدة 
مبقا بعناية كبيرة» وكتابة الأجوبة شخصياء في إطار التفيد التام 
مرحها وفق الصيغة المرسومة لها في الاستمارة» من أجل تحقيق 
١‏ ف النهائي للبحث. على غرار ما تم التطرق إلى ذلك في تناولنا 
وضو ع المقابلة المقننة. كما يمكن اس تخدام البريد أو التوزيع 
إمباشر» الذي يقوم فيه الباحث شخصيا بإيصال الاستبيان إلى 
7 حوث؛ قصد قيام هذا الأخير بقراءة الأسئلة والإجابة عليها بصورة 
فر ادية دون حضور الباحث؛ ثم إعادة الاستبيان إليه ( الباحث ). 
أقبل تناول مجالات استخدام الاستبيان في البحث العلمي» وكذا كيفية 
١‏ نه استمارة الأسئلة الخاصة بهء لابد من الإشارة إلى نقطة هامة 
اتفال في رن الذي ية ان من لان ج 


الاستبيان: » ٠ » Le Questionnaire‏ والاستبار « 5000386 1e‏ » . وقي 
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هذا الصددء فإن الباحث موريس أوجر(12) يحصر نطاق هذا الفرق أقئة الاستبيان كأداة بحث» بغض النظر عن مجال الاستخدام ما دام 
في ثلاث نقاط تتمثل في: موضوع الأسئلةء والجمهور المس تهدف ' 
بالبحث» وعدد أسئلة الاستمارة. مشيراً إلى أن الاستبيان عادة ما 
يستخدم في بحث كل الظواهر الاجتماعية والإنسانية في مجالاتها | 
المختلفة» دون حصر هذا الاستخدام في نوع معين من الأبحاثء لكن ْ 
على مستوى مجتمعات بحث غير واسعة؛ لا تتعدى مفرداتها بض | 
المئات» قصد الوصول إلى معلومات ذات صلة بالدراسة» من خلال | 
استعمال عشرات الأسئلةء التي تتناول العديد من الجوانب المختلفة . 
بينما ينحصر استخدام الاستبار- من حيث موضوع الأسئلة ‏ 
في تحقيقات الرأي ذات الصلة بقياس الآراءء وتحديد المواقف من أ 
قضايا سياسية معينة لدى جمهور الرأي العام العريض المتكوّن علدة 
من آلاف المبحوثين» بواسطة استخدام عدد قليل من الأسئلة لا 
يتجاوز عددها حدود الصفحة الواحدة في جل الحالات. ْ 
يمكن القول في نهاية هذا العرض أن الاستبار المشتق من الفمل 
سبرء الذي يفيد في اللغة العربية امتحان غور الجرح» وغيره من 
الأشياء » يستخدم عادة في قياسات الرأي العام ذات العلاقة ‏ 
بالانتخابات السياسية. وهو من ك 2 الفنية العامة لا ١‏ 
يختلف كثيرا عن الاستبيان» إلا في حدود النقاط الشلاث المذكورة | 
سابقا . لذا فإن تطرقنا هنا للموضوع محل المعالجة يتناول بصورة 


1 : واحدا. 


4 تبعا لذلك يميز الباحثون بين نوعين من الاستبيان(13) 


إل الاستبيان المقنن. | 

الاستبيان المقنن هو الاستبيان» الذي يتضمن مجموعة من 
فطلة الدقيقة؛ والتي يضعها الباحث بعناية كبيرة للحصول على 
فلومات في غاية الدقة » حيث تجري الإجابة عليها وفق الصيغة 
1 قدمت فيها. وعادة ما يستخدم الباحث في هذا النوع من الاستبيان 
أندئلة المغلقةء التي يقوم فيها المبحوث - فقط . باختيار إجابة 
١‏ ة أو أكثر من ذلك من الإجابات البديلةء التي وضعت للسؤال 
۰ وح» من خلال الإشارة إليها بعلامة مميزة في الخانات الصغيرة 
أنخصصة.لذلك. وبهذه الكيفية لا يجد المبحوث صعوبة في فهم 
وال وتقديم الإجابة» وبالتالي لا يخرج أبدا عن ما هو مطلوب منه. 
5 إن استخدام الاستبيان المقنن عادة ما يتم في جمع المعلومات 
القية ذات العلاقة بقياس درجات الاهتمام بموضوع ما لدى جمهور 
لإن؛ أو معرفة مدى سيطرة فكرة معينة في أوساط محددة ... إللخ 
لق مستوى الأبحاث» التي يستعمل فيها الباحث المراسلة البريدية في 
ناله بمبحوثيه الذين يعتمدون في هذا الوضع على أنفسهم في فهم 
أثدئلة واختيار الأجوبةء بعيدا عن الباحث الذي يجب عليه في مثسل 
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فيةء التي يسعى الباحث فيها إلى جمع أكبر قدر ممكن من 
إمات. لتوضيح النقطة محل الدراسةء إلى جانب استخدامه في 
05 التي تدرس آراء المبحوثين واتجاهاتهم ودوافعهم تجاه قضايا 
۴ باستخدام أسئلة عامة تمثل رؤوس الموضوعات المبحوثة» 
.يمكن توسيعها بأسئلة إضافية مكملة أثناء الحوارء لدفع 
فوث إلى ذكر ما طلب منه بكيفية مرنةء بعيدا عن أساليب 

إبط والإكراه والمواجهة. 

اتبعا لذلك» فإن الاستبيان غير المقنن يعتمد بالدرجة الأولى على 
الباحث في إدارة الحوار الخاص بطرح الأسئلةء وجمع 
رمات والبيانات المطلوبة. وهو يتطلب خ برة مهنية تكسب 
فبها تقنيات التعامل مع المبحوث بكيفية ناجحة. 


هذه الظروف الحرص على إعداد الأسئلة بكيفية سليمة يتفادى ف 
كل ما من شأنه أن يصعب فهمها. مثل استخدام المصطلحا 
الواضحة البسيطة الشائعة التداول» والابتعاد عن توظيف الكلماكئ 
المتعددة المعاني أو الكلمات التقنية المتخصصة التي لا يفهمها | 
أصحاب الاختصاصء حتى يقرب السؤال من فهم المبحوث. كما 
يجب على الباحث أن يستخدم الأسئلة القصيرة ذات المعاني الدقيفة ظ 
حتى لا يضيع منا . يقصده بالضبط على مستواها في العباران 
الطويلةء متجنبا في الوقت نفسه تضمين السؤال الواحد أكثر من فكرة 
واحدة» حتى لا يضع المبحوث في حرج الإجابة عليه» لأنه في حال 
ما إذا أيد شطرا من الأفكار المعروضة في هذا السؤال وعارض 
الشطر الآخر لا يستطيع التعبير عن ذلك. ظ 
تصميم استمارة الاستبيان. 

إن عملية تصميم استمارة الاستبيان تمر عبر مراحل منتالية 
|( في تحقيق أغراض البحث. وهي تبدأ من الصيغة التي 
ف" فيها الإشكالية في شكل سؤال يتطلب إجابة محددة ‏ كما 
يا ذلك بالتفصيل في تطرقنا لموضوع صياغة الإشكالهية 
أ(14)» وهذا من خلال تقسيم الإجابة على السؤال السالف الذكر 
هحاور أساسية يتناول كل محور جانبا معينا من جوانب 
. ية» حيث يتطابق هذا التفسيم تماما مع الصيغة التي اعتمدت 


ب - الاستبيان غير المقنن. 

الاستبيان غير المقنن هو الاستبيان الذي يتضمن مجموعة من 
الأسئلة العامة في شكل عناوين رئيسية لأهم القضايا المبحوثة 
باستخدام الأسئلة المبحوثةء التي يشير من خلالها الباحث إلى انق اط 
المطروحة أمام المبحوث» ليفسح له المجال بالتكلم» قصد الحصول 
على أكبر قدر من المعلومات. كما يمكن له التدخل بين اللحيخ:والآخر ا 
أثناء هذا الحديث بأسئلة إضافية مكملةء لتوجيه الحوار نحو أهدافه 
النهائية. لذا فإن هذا النوع من الاستبيان يستخدم في الأبحاث 
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االأول. 

0 ي. لقم الأول من الصفحة الأولى التي يخصصها الباحث 
ى المعلومات الخاصة بالجهة القائمة بالبحث» من خلال ذكر 
أالعليا للقطاع؛ حيث ينجز البحث والجهة المشرفة مباشرة 
| الإنجاز مثل القول: 


في وضع التساؤلات أو الفرضيات» من حيث التفريع والترتيب 
وتحقيق ما أثير فيها من أهداف. بعد تحديد الباحث للجوانب الواجب 
بحثها على مستوى الإشكالية في شكل محاور أساسيةء يقوم بتفريع 
كل محور أساسي إلى موضوعات بشكل محكمء من حيث ترتيبها في | 
شكل متسلسل ومتكامل الأجزاء. وفق الخطة الموضوعة للدراسة , 
فإذا أنجز الباحث هذا العمل وفق ما ذكر ‏ فإنه يكون أمام هيكلى| 
متسلسل من المحاور ( الوحدات» القضايا ) المكوتنة للبناء العامء الذي 
يجب أن يخضع له تصميم الاستبيان. وهذا من خلال تحويل كل 
محور من محاور الدراسة إلى مجموعة أسئلة» حيث يرتبط كل سوال 
بموضوع معين من مواضيع هذا المحورء قصد جمع المعلوماث 
والبيانات الخاصة به. وتكون بذلك الاستمارة عبارة عن هيكلة من 
محاور أسئلة تخضع في تسلسلها وتكاملها إلى البناء. العام المعتمد في 
خطة البحث. مثلا فإذا قمنا ببحث موضوع المشاكل المهنية للصحفي. 
الجزائري» وقمنا بصياغة هذه الإشكالية في السؤال التالي: “ما هي 
المشاكل المهنية» التي يعانيها الصحفي لجز ائري في أداء 
الإعلامي" ؟ 
إن خطوات إعداد الاستبيان الخاص بهذا الموضوع» من ناحدٍ 
الشكل والمضمون يكون عبر إنجاز الخطوات التالية: ئ 
تتكون استمارة الاستبيان من ثلاثة أقسام رئيسية حدده ْ 
الباحثون كما يلي(15): 


إارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

له جامعة الجزائر. 

كلية الاداب واللغات. 

أ. قسم علوم الإعلام والاتصال. 

له سجيل المعلومات المذكورة بالطريقة المقدمة» يكتب الباحث 
أ مشروع البحث في منتصف الصفحة كما يلي: 

مشروع بحث المشاكل المهنية التي يعانيها الصحفي 
| الجزائري في أداء عمله الإعلامي. 

ى الجزء الأسفل من الصفحة يكتب الباحث اسمه و لقبه: 

4 إعداد: سعيد معطي. 

كم في السطر الموالي يشير الباحث إلى تاريخ توزيع الاستبيان 
والمبحو ثين. 
| 1 جانفي 1992. 
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أخيرا في نهاية الصفحة» لا ينسى الباحث تذكير المبحوثين بأن 

ما يقدمونه من معلومات لا يخرج عن نطاق الاستغلال العلمي النزيه؛ 
وهي لن تقدم إلى أية جهة أخرى مهما كانت صفتها. وهذا تشجيعا 
للمبحوثين على الإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم» مع تقديم التشكر 
المسبق لهم بالشكل التالي: 

أخي المبحوث إن المعلومات» التي تتفضل بتقديمها فسي إجاباتك 
على الأسئلة الخاصة بهذا الاستبيان» هي معلومات تدخل في إطار 
إنجاز بحث علمي خاص بدراسة المشاكل المهنيةء التي يعانيها 
الصحفي الجزائري في أداء عمله الإعلامي. عسى ذلك يساعد على 
لفت انتباه مسؤولي الجهات الوصية على قطاع الإعلام إلى هذه 
المشاكل لمعالجتها. فلا تتردد في المساهمة في هذا العمل العلمي. 
وشكرا . 


- القسم الثاني. < 

يبدأ القسم الثاني للاستبيان من الصفحة الثانية» التي تخصص 
للحصول على المعلومات الشخصية للمبحوث. مثل: العمر والىتن 
والجنس والمستوى العلمي والحالة العائلية والانتماء الطبقي والسكن 
....إلخ. وهي المعلومات الشخصية:؛ التي يجب أن يركز الباحث فيها 
على جمع تلك التي لها علاقة بمرجعية البحث. 


228 











كه القسم الثالث. 

ب. يتكون القسم الثالث لاستمارة الاستبيان من الأسئلة الموجهة 
للمبحوث؛ قصد جمع المعلومات المتعلقة بالبحث. ولن يتمكن البسلحث 
يهن هذا الجمع للمعلومات إلا بعد تصنيفها وتبويبهاء بطريقة منطقبة 
متطابقة في تسلسلها وترقيمها مع خطة البحث؛ في إطار ما يحقق 
لتساؤلات أو الفرضيات الخاصة به وفق ما ذكر سابقا- من خلال 
أهتماد أسلوب المحاور المتكاملة التسلسلء في شكل بناء يقوم عليه 
إهيكل العام لاستمارة الاستبيان على النحو التالي: 

8 يقوم الباحث في خطوة أولى بتحويل سؤال الإشكالية: ماهي 
١‏ شاكل المهنية التي يعانيها الصحفي الجزائري في أداء عمله 
الإعلامي؟ إلى المحاور الرئيسية التالية: 

. المحور الأول: مشاكل الصتحفيين الجزائريين الخاصة بعلاقات 

ا زملاء العمل. 

| المحور الثاني: مشاكل الصتحفيين الجزائريين الخاصة بعلاقات 
أ لانن مغ الإذار ة في العمل: 

| المحور الثالث: مشاكل الصتحفيين الجزائريين الخاصة بالجهات 
| الخارجية المتعامل معها في الوصول إلى المادة 

ًْ الإعلامية. 
1 المحور الرابع: مشاكل الصحفيين الجزائريين الخاصة 
ظ بالتشريعات والقوانين المنظمة للمهنة. 
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يخضع تحويل سؤال الإشكالية إلى محاور رئيسية - من حيت | 
العدد ‏ إلى طبيعة المعلومات المطلوبة في البحث وإلى الأسلوب 
المعتمد في تبويبها المنطقي المتسلسل» بحيث يجب أن تغطي هذه 
المحاور معلوماتيا ما يحقق تساؤلات» أو فرضيات البحث وفق مها | 
ورد سابقا. 


| 2 - كم سنة يبلغ عمرك؟ 0- 29 30 وو لأ 


لا 
مه -و4ه [ أ 0 - 59| | 
لأ 


مطلق !ا اذمل ا 


بيك تفا اور الدرآئنة في شكل وحدات أو قضايا محددة | 
ينتقل الباحث إلى الخطوة الثانية من هذه العملية والمتمثلة في تفسيم 
كل محاوز من المحاور الرئيسية المذكورة آنفا إلى الموضوعات . 
المكونة له. ومن ذلك ربط كل موضوع بسؤال واحد أو أكثر من ذلك | 
يتضمن أجوبة تحتوي على المعلومات المطلوبة. مشلا فإذا قمنا 
بتخصيص المحور الأول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بكل 
مبحوث» إن طريقة الحصول على هذا النوع من المعلومات» يكون 
بطرح أسئلة حول المعلومة الشخصية المطلوبة» أو بالإشارة فقط إلى ١‏ 
الجانب الشخصي المطلوب في شكل عنوان قصير كما يلي: 


41 - ما هو مستواك التعليمي؟ باكلوريا 01 سسانس لا 
١‏ ماجستير لا دكتوزاة [] 


اذم وهيل ا تيد. لبا 
لفاك أو ت [-] تخصضهنات احرف 1 ا 


ةم - ما هي أقدميتك في العمل الصحفي؟ أقل من 6 سنوات [_] 
' م 10 سنوات [ أ 


E سنة‎ 15 -1 


16 2سنة || 


أكثر من 20 سنة [ أ 


المحور الأول: بيانات عامة عن الصحفيين الجزائريين المبحوثين 
في الدراسة. 


يرجى منكم وضع علامة ( ×) في الخانة المناسبة. وشكرا. 








1 . ی ش ا 55 
ات هنا قو جف لا كر لأا أنثى عاضر حصب عبلك اد 0 
ئ! رئيس قسم 
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طريقة العناوين: 
1 - الجنس: 


2 - العمر: 


3 - الحالة العائلية: 


4 - المستوى التعليمي: 


5 - التخصص العلمي: 


6 - الأقدمية في العمل الصحفي: أقل من 6 سنوات [_ | 








رئيس تحرير 8 6- 20 سنة 8 
مين يدج 8 أكثر من 20 سنة [ أ 
سكرتير تحرير || ب العمل الصحفي: محرر أو محقق [ ] رئيس قسم [ | 


سكرتير تحرير لا رئيس تحرير[ ] 
کہ لا اى [] مدير إنتاج || 
الثقي: مشاكل الصحفبين الجزائريين الخاصة بعلافات زملاء 


290 ا 0 - 39 [ ] | 
0- 49 |[ ) 52-50 ]| م الباحث قبل تحويل ا 7 500000 
المعلومات المطلوبة المكونة له والتي يمكن أن تكون كما يلي: 

4 مشاكل الصحفيين مع الأعوان المساعدين 

ظ 5 0 " الزملاء الصحفيين 

ا ١‏ 0 " المسؤولين الفنيين 

بد تقسيم الباحث لهذا المحور إلى الموضوعات المقدمةء يقوم 
ل كل موضوع إلى سؤال واحدء أو إلى أكثر من ذلك. وهذا حسب 
3 المطروحة على مستوى كل موضوع؛ حيث يمكن أن يتم العمل 
المد ضوع الأول: مشاكل الصحفيين مع الأعوان المساعدين. 

هل تربطك علاقات مع الأعوان المساعدين 
5 في العمل؟ 
ْ نعم [_] J‏ 


مدع[ أعزب[_] 
ملق أرمل[ ] 


باكلوريا لأ ان ا 
ماجستير[ | ذكقوراة || 


إعلام واتصال لا أدب 0 


6- 10 سنوات [ ] 
1 - 15 سنة 5 
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1 م الإجابات» التنى 
قوم فيها بالتحديد المسبق لمجموعة من الإجاد ١‏ 
لأنه يقوم فيها بالتحديد المسم 


إذا كانت الإجابة ب: "له ي لها علاقة بالسؤال المطروح: وما على المجيب ! 


5 0 كنة ده ف . اجابته على السؤال المطروح. 

ما سبب ذلك؟ مشاكل شخصية ا f‏ 3 مذهاء أجاد : و اما 
1 المناسبة منها في ع 5 نيا من أنواع مختافة تتمثئل 
مهنية | | ل الأسئلة المغلقة وفق التعريف المقدم 


' أخرى [] 
هل هذه المشاكل المهنية نابعة من : 
عدم كفاءة العون المساعد مهنيا؟ [ | 
عدم تعاون العون المساعد مهنيا؟ [ ] 
أسباب أخرى؟ 8 


: 1 


المغلقة التي يترك فيها الباحث للمبحوث مجال 


| لا غير مثل: - غير صحيح ) 
اي ا ا 00 
الأسئلة المغلقة المتعددة الإجابات والتي د 

3 اختيار إجابة واحدة فقط مثل: 
اسل الباحث وضع أسثلة مواضيع المح ور الثاني والمحا ل فا ف عاك الا 
الأخرى بالطريقة المقدمة: لكن الشيء الواجب ذكره هنا يتمثل في 
الباحث في وضعه لهذه الأسئلة يكتفي بذكر چون المحسون ن 
بالأسئلة, دون ذكر المواضيع الخاصة بهاء والتي وضعت هنا على 
التوضيح للقارئ فقط. 


1 متزوج ل ] 0 
ل اة | ا : أرمل ] 


1 وال بتاك. فا الناحة 
الأسئلة | 5-0 اللي تتضمن عدة إجابات والتي يترك 4 : 
الأسئلة المغلق أ أكث من ذلك مثل: 

1 رف ا اختيار إجابة واحدة أو أكثر من د 


العاملين و مستو ی 
5000 ھے, طبيعة مشاكلك مع الأعوان العاملد 
د = صياغة أسئلة الاستبيان. ما هي طبدٍ ا 


e ۱‏ 
إن الباحث في إعداده لاستمارة الاستبيان , يستخدم نوعين من الأ ا يسسة الإعلامية التي تشتغل فيها ة []: 
هما: ١‏ 1 
٠‏ عو م ee‏ £ يشاك 1 ا 
> نوع الأسئلة المغلقة: وهي الاسئلةء التي يصيغها الباحث بطرية 
مغلقة, لا يترك فيها للمبحوث مجال صياغة الإجابة, وفق أسلو 
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اث العلوم الاجتماعية في بداية القرن العشوين(16)؛ 

ي الإعلام والاتصال على مستوى التعرف على 
في حيزها(17) الطبيعي - كما تم التطرق إلى ذلك 

15 ع المشكلة العلمية ‏ إلى جانب استخدامها كاداة 
#المعلو مات. 

هف المقدم للتجربة في طرح الموضوع المشار إليه منذ 
[# بحث تقوم على الملاحظة المباشرة للمعلومات في 
هي. وهي عكس أدوات البحث العلمي الأخرىء لا يكتفي 

إستخدامها على معاينة الظاهرة في حيزها الطبيعي» بل 
أ لتوجيه الدراسة نحو أهدافها الأساسية» من خلال التحكم 
أبر العوامل المؤثرة فيها. 

العمل التجريبي عادة في أبحاث العلوم الاجتماعية نشاطات 
إطار وضع معين» قصد قياس التأثيرات المختلفة التي 


مشاكل أخرى 8 


ال وم م 3 

سئله المفتوحة: وهي الأسئلة التي تصاغ بطريقة مفتو 
٠. . / :‏ 

١ 0‏ يها ال بحوث مجا 

(جابة بلغته وطريقته الخاصة على السؤال المطروح هي ١‏ 

51 8 06 بي ٠.‏ ۲ 0 ظ 

| ع في شكل إثارة قضية ماء امام الباحث, ذلا لا ا ش 
8 بدلاء برای م 

ماهي فى رأ ظ 
هي في رايك طبيعة ل : 
د د مشاكل e ٠ ١0 ١‏ 
ري لصحفي الجزائري مع , 
في إعداد أسئلة الاستبيان» يمكن استخداء ال ظ 
e‏ م النوع الأول من ١‏ 

3 3 ع الثاني ( المفتوحة ). أو النوعين معا 
وأحد آ ص ج ۰ ظ 

: على مستوى استمارة الاستبيان الواحد الخاص بالبحث 

0 5 الواح Ai‏ . 5 ۴ ع ۰ . ل 

0 شْ جب التركيز عليه هنا يتمثل في أن هذا الاستخدام بأنوا 

رق لا يخضع لمزاج الباحث ‏ كما تعلم ' 

٠. 2 5‏ 0 ٠ش‏ ظ 
لمعلومات» التي نحن بصدد البحث عنها وفق ما تم التطرق ١‏ ' 
ل © تي فحن بصدد البحث عنها. وفق ما تم للتطرق إلى 

في تناولنا لنقطتي الاستبيان المقنن والاستبيان غير المقنن 1 


ها هذه النشاطات محل الاختيارء وفق فروض الدراسةء 
بالتوصل إلى نتائج كمية في شكل معطيات معلوماتية تخضع 

هة الإحصائية في الدراسة. 

١‏ استخدام التجربة كأداة بحعحث في العلوم الاجتماعية 

جمةء منها تدخل العوامل الذاتية للبحث في قراءة النتائج؛ 

وب هنا تتناول نشاطا إنسانيا لا يوجد فيه فصل بين الباحث 
هذا المبحوث» إلى جانب تعدد وتداخل العوامل المؤثرة في 


يي < ' 

تعدبر لتجر به Expérimentation‏ من أدو ات البسحث العلمي أ ظ 
eT‏ > لذ 
تم استخدامها في بداية الأمر بنجاح في الأبحاث الطبيعيةء ثم بعد دلا 
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| بظروف جديدة بطريقة اصطناعية وفق قصد معين» قم ملاحظة 
| النتائج المترتبة عن ذلك. 

) حسب العديد من الباحثين» فإن الموقف التجريبي المشار إليه منذ 
قليل يتكون من عناصر تتمثل فيما يلي(18): 


الظاهرة الإنسانية» عكس الظواهر الطبيعية. لذا يصعب تحديد ضمن 
هذا التداخل للعوامل ذات التأثير المباشر في الظاهرة المدروسة. 

كما يواجه استخدام التجربة كأداة بحث في العلوم الاجتماعية 
صعوبة دراسة بعض الموضوعات الخاصة بالأفرادء لكون ذلك يشكل 
إهدارا سافرا لحقوق الإنسان. مثلا: إذا أردنا معرفة تأثير الخمر في | 
شخصية الطفل. فليس من المعقول أن نطلب من أطفال تناول الخمو 
لدرجة الإدمان» حتى نتمكن من دراسة تأثيره في شخصياتهم. 

بالرغم من الصعوبات المسجلة بشأن استخدام التجربة في جمع 

المعلومات إلا أنها تبقى الأداة الأكثر دقة» من حيث الاستعمال في 
قياسات التأثير ات المختلفة على السلوك الإنساني. 
تستخدم التجربة عادة في الأبحاث» التي يقوم فيها الباحث 















|| المتغيرات المستقلة والتابعة. 

١‏ . إن القصد بالمتغيرات في البحث العلمي يتمشل في العوامل 
المختلفة, التي يرى الباحث أن لها علاقة بالظاهرة المدروسة» ممن 
ميث كونها السبب في وجودها على هذا الشكلء أو ذاك؛ أو كونها 
اللتيجة المترتبة عن السبب الأول. كما ورد سابقا. 

,عن هافك لاعن عقوا هذه لماحل ( فير )دك 


بتحليل الأسباب الكامنة وراء حدوث ظاهرة معينة» من خلال قياس إبعلاقة بالظاهرة في إطار ما ذكر منذ قليل حسب طبيعة العلافة 
تجريبيا العامل المسبب لهذا التأثير. هذا العامل» الذي يعرف في مذ ورة كما يلي: 


البحث العلمي بالمتغير المستقل. أما الظاهرة الناتجة عن هذا التأثير: 
فتدعى أيضا في البحث العلمي بالمتغير التابع الخاضع ا 2 
حيث التأثير إلى المتغير المستقل في إطار الأفكار المعبر عنها في | 
فرضيات البحث. ظ 

تبعا لما ذكرء فإن استخدام التجربة في البحث العلمي يقوم على | 
افتراض فرض معينء ثم القيام بتغيير ظروف الظاهرة المدروسة | 


المتغير ات المستقلة: وهي المتغيرات» التي يسعى الباحث من 
د الدراسة إلى معرفة تأثيرها في الظاهرة المدروسة. مثلا: فإذا 
' نا بعد التحليل إلى أن برامج العنف في التلفزيون هي السبب ‏ 
ها السلبي ‏ في وجود ظاهرة السلوك العدواني لدى تلاميذ 
ل ارس. ففي هذه الحالة فإن برامج العنف التلفزيونية هي المتغير 
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لمستقل» لكونها هي السبب» بحكم كونها العامل المؤثر في حصول 
الظاهرة المذكورة. 


غير ذلك من هذه العوامل التي تتدخل بتأثيرها ‏ كمسا سلف 
س والتي يجب على الباحث عزل هذا التأثيرء حتى يفسح المجال 
ظ بقياس أثر العامل المستقل» باعتماد الأسلوب التجريبي المحقق 
المتغيرات التابعة: وهي المتغيرات التابعة» من حيث التأثير إلى | للك وكذا المجال التجريبي الملائم. 
المتغيرات المستقلة. أي كونها نتيجة من نتائج التأثير المشار إليه. | 
فلوعدنا إلى المثال السابق لوجدنا أن تأثير برامج العنف التلفزيونية | 
هي التي كانت وراء وجود ظاهرة السلوك العدواني لدى تلاميد ا 
المدارس. أي أن هذه الظاهرة هي نتيجة هذا التأثيرء وبالتالي أ ابلية والبعديةء التي يجريها الباحث في استخدامه للتجربة كأداة 
فوجودها تابع إلى تأثير العامل المستقل. و يرى بعض الباحثين أنه | هثء والتي تعرف في اللغة الفرنسية ب : « :8:45 م1 . الاختبار 
يوجد نوع ثالث من هذه المتغيرات المعروفة لديهم بالمتغيرات | لبلى » و : « :ده:ده2 1.0 . الاختبار البعدي ». وهي الاختبارات التي 
المعترضة» أو المتداخلة أو المؤثرة (19)» التي هي عبارة عن جميع هزيها الباحث فقط في حالة إجرائه للتجربة على مجموعة واحدة من 
العوامل المؤثرة في الظاهرة عدا العامل المستقل» والتي يقوم البلحث ْ اد. وهذا من خلال قياس سلوك أفراد المجموعة قبل إجراء 
أثناء العمل التجريبي بضبطهاء لعزل تأثيرها في الظاهرة المدروسة». ُواسة. أي قبل إدخال أو حذف العامل المستقل محل التجريب. 
۰ قصد التمكن من قياس التأثير محل الاختبار على الظاهرة والخاص | ش ت الوضعية التي عليها الظاهرة قبل الاختبار- ويعرف هذا 
هنا طبعا بالعامل المستقل. مثلا: فإذا أردنا دراسة ظاهرة السلوك ‏ پاس بالاختبار القبلي ‏ ثم القيام بقياس ثاني لسلوك أفراد 
العدواني لدى تلاميذ المدارس» وأخذنا في ذلك برامج العنف | 1 موعة نفسهاء بعد إجراء التجربة مباشرة. أي إجراء الاختبار 
لتلفزيونية كعامل مستقل نسعى إلى قياس تأثيره» فإن هذه الظفاهرة' ا أعدي. وهذا لمعرفة التأثير الناتج عن العامل التجريبي ( المستقل)» 
في الواقع العملي لا تتأثر فقط بالعامل المستقل المشار إليه» لأن عامل | .خلال البحث عن الفرق الحاصل في سلوك المبحوثين بعد التجربة 
تأثر تربية الأسرة لأولادها( التلاميذ ) يؤثر في ظاهرة السلوك نة بالوضعية» التي كان عليه قبل ذلك. 

العدواني لديهم» وكذا عامل الشارع أيضا يؤثر في الظاهرة المذكورة 5 











إلا الاختبارات القبلية والبعدية. 
إن العنصر الثاني المكون للموقف التجريبي يتمثل في الاختبارات 
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أ يمكن للباحث تطبيق تجربة المجموعة الدائرية؛ التي يستخدم 
أهموعتين أو أكثر من الأفرادء شريطة أن تكون هذه 
أأهات متمائلة» من حيث تدخل المتغير المستقل في كل مرة 
ْ موعة واحدة بصورة دورية. وتتحول بذلك مجموعات 
© أثناء مراحل العمل التجريبي من مجموعات تجريبية إلى 
2 ت ا و ) 

أ استخدام التجربة كأداة بحث يمكن أن يكون داخل المختبر أو 
4 حيث توجد الظروف الملائمة لإجراء الدراسةء من جانب 
الشروط المادية لإجراء الاختبار وملاءمة المكان والمحيط 
أيم البناء وتوفر الأدوات والأجهزة اللازمة والفنيين 
ين» مما يساعد على إنجاز الدراسة في أجواء حسنة» من 
روف المصطنعة المتميزة بالقدرة على إيعاد العوامل 
ية المؤثرة في الظاهرة وسهولة إدخال المتغير التجريسي 
م الآثار المترتبة عن ذلك. ونطلق على هذا النوع من التجارب 
إوب المعملية. وهي من نوع التجارب» التي يتمكن الباحث فيها 
شيطرة التامة على مجموع العمليات التجريبيةء والتي تدعى في 
| نسية ڊ— : ٠ L’expérimentation provoquée‏ 

غا يمكن أن تكون التجربة في الميدان الواقعي الخاص بالحياة 
له للأفراد. أي في ظروف عادية غير مصطنعة. وفيها يقوم 
ك بقياس التأثيرات المختلفة على الوضعيات العامة» نتيجة 


ج - المجموعات التجريبية والضابطة. 
نقصد هنا بالمجموعات التجريبية والضابطة مجموعات الأفراد 
المبحوثين؛ التي يشملها الغمل التجريبي للباحث. هذا الأخين الذي 
يمكن له أن متخن في درس للتجريبية مجموعة واعدء فق قرف 
لدى الباحثين بالتجربة القبلية البعدية» لكون الباحث في إجرائهاء يقوم أ 
بإدخال أو حذف المتغير المستقلء وفق الكيفية المشار إليها في النقطة' 
السابقة. ( 
أما إذا تضمن العمل التجريبي للباحث في آن واحد و 
متكافئتين» من حيث تمائلهما التام فإن المجموعة التي يقوم الباحث | 
بإدخال أو حذف المتغير المستقل على مستواهاء فتدعى المجمورعة 
التجريبية. في حين تعرف المجموعة الثانية» التي تبقى تحت ظروفها | 
العادية ولا تخضع للعمل التجريبي السابق بالمجموعة الضابطةء من أ 
حيث تمثيلها لوضعية المجموعة التجريبية قبل تعرض ها للمتغيرا 
المستقل. وهي في هذه الوضعية تؤدي دور الضبط للتأثير الحاصل | 
في المجموعة التجريبيةء عن طريق مقارنة المجموعتين ‏ 
( المتشابهتين قبل الاختبار)؛ للتعرف على الفرق الحاصل على | 
مستواهما بعد التجربة. ظ 
وفق ذلك» فإن الباحث في اس تخدامه لطريقة المجموعتين | 
المتكافئتين يقوم فقط بالقياس البعديء للتعرف من خلاله على الفرق ' 
الحاصل بين المجموعتين» وفق الشروط الواردة منذ قليل. ‏ ' 
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التغيرات الطارئة في البرامج الاعتيادية لوسائل الإعلامء أو غيرها “لس مبادئ استخدام التجربة. 
من البرامج الخاصة بالمؤسسات التربوية والسياسية والاجنماعية . ا إن استخدام التجربة في البحث العلمي كأداة بحث يخضعء من 
إلخ. وفي مثل هذا النوع من التجارب» فإن الباحث لا يسيطر على يث التطبيق إلى المبادئ الخمسة:؛ التي وضعها ' جون 
العمليات التجريبية ‏ كما هو الشأن في التجارب المعملية ‏ لكونه 0 'يوارت مل ' في كتابه «هنوه! ۴ه اور ۸ » (21) في التعرف 
في هذه الحالة يكتفي فقط بقياس تأثير المتغير التجريبي المرتبط هنا | ل مُسببات الظاهرة. وهي المبادئ المتمثلة في: 
بالتغيرات الطارئة» التي كانت وراء الوضعيات العامة المذكورة آنفا. ٍْ ٠‏ 
وبالتالي فإنه في مثل هذا النوع من التجارب - التي يطلق عليها في | 
اللغة الفرنسية: uéeوo‏ ۷م 'e×périn enti”‏ ا1 لم يشرف ش خصيا. 
على إدخال أو حذف المتغير المستقل على الظاهرة المدروسة. 
استغل الباحثون التطور الكبير الحاصل في تقنية الحاسوب في | 
مجال البحث العلمي وأدخلوا هذه التقنية في مجال تحقيق الأبحاث' 
التي لم يتمكنوا من إنجازها ميدانيا. وشملت هذه الإنجازات البحثية 
استخدام التجربة كأداة بحٿث» عن طريق القيام بإعداد نموذج للظاهرة 
المدروسةء في شكل برنامج مختصر يعرض على الحاسوبء ليتسم. 
إخضاعه آليا للاختبارءعن طريق إدخال أو حذف العامل المستقل 
محل التجريبء ثم ملاحظة النتائج المترتبة عن ذلك» للاستفادة منها 
في الواقع العملي. وهذا النوع من التجارب ‏ الذي يدعى في اللغفة 
الفرنسية ب : eئاصاء‏ 05هامءمنرؤم»ه 1 س يستخدم بصورة كبير ةا 


في الاقتصاد والعلوم الإدارية(20). 


ا طريقة التوافق: وهي الطريقة التي تقوم على مبدإ توافق 
9 به) الظروف الكامنة وراء حدوث ظاهرة معينة في عامل من 
مز امل» وفي كل مرة تعاد فيها التجربة» حيث يكون هذا العامل 
4شترك هو المسبب لحدوث هذه الظاهرة . أي هو المتغير المستقل. 
لا لو أخذنا مثال برامج العنف التلفزيونية وإحداثها لظاهرة 
ؤانية( سلوك تلاميذ المدارس) لوجدنا أن برامج العنف المذكورة 
غر مستقل» هي العامل المشترك في حدوث الظاهرة المذكورة في 
# المجموعات الاختبارية الخاصة بتلاميذ المدارس» الذين شاهدوا 
زامج العنف المذكورة. وهو المسبب لها أيضا عند تكرار الاختبارات 
أوزيبية على مجموعات التلاميذ أنفسهم بصورة دائرية متوالية. 

إطريقة التباين: وهي الطريقةء التي ننطلق فيها من مبد! الاختلاف 
عامل واحد على مستوى المجموعات التجريبية. وهي عكس 
فد الأول» الذي يقوم على عنصر تشابه هذه المجموعات في عامل 
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! إجتماعية» خيث تتداخل العوامل المؤثرة في النشاط الإنساني محل 
راسة» وبالتالي يصعب عزلهاء للتوصل إلى تعيين العامل الكامن 
إراء حدوث الظاهرة. 
١‏ إن تطبيق الطريقة المشتركة يبدأ أولا باستخدام طريقة التو افق› 
ن العامل المشترك في جميع ظروف حدوث الظاهرة ثم ثانيا 
52 ا التباين» من خلال التأكد الاختباري من أن غياب هذا 
ظ امل المشترك كان وراء عدم حدوث الظاهرة المدروسةء وبالتالي 
صل إلى معرفة المتغير المستقل المؤثر في هذه الأخيرة. مثلا لو 
برامج العنف التلفزيونية وظلاهرة عدوانية سلوك تلاميذ 
دارسء وقمنا في خطوة أولى بتعيين العامل المشترك على مستوى 
بموعات تلاميذ تعرضت لهذه البرامج في إطار الظروف الواحدة 
[أعيدت العملية الاختبارية أكثر من مرة على المجموعات المذكورة 
الظروف نفسهاء فكانت النتيجة أن مجمورعات الاختبار هذه 
إبهت كلهاء وفي كل مرة أعيد فيها الاختبار في عامل واحد تمقل 
:عامل برامج العنف التلفزيونيةء التي كانت وراء حدوث الظاهرة 
أبروسة ( تحقفت طريقة التوافق)؛ ثم بعد تسجيل هذه النتائج ننتقل 
4الخطوة الثانية (طريقة التباين)» من خلال عزل هذا العامل 
ف ام :في ور امت لعلف ترو ی جود ی 
أأرس في إطار الاحتفاظ بظروفها الأخرى كما هي ؛ فنلاحظ أن 
هة المترتبة على ذلك تكمن في أن ظاهرة العدوانية اختفت على 


مشترك ‏ كما رأينا منذ قليل _. وذلك من خلال مثلا: لو حصل هذا 
التشابه في المجموعات نفسهاء من حيث الظروف الخاصة بكل 
الجوانب» ما عدا عامل واحد. وكان وجود هذا العامل عند القياس | 
التجريبي وراء حدوث تأثير معينء فإِن هذا العامل هو سبب التسأثير 
المسجل. أي أنه هو المتغير المستقل. مثلا لو أخذنا مشال برامع | 
العنف التلفزيونيةء وحدوث ظاهرة عدوانية سلوك تلاميذ المدارس, | 
وقمنا بإخضاع مجموعات من هؤلاء التلاميذ إلى البرامج المذكورة | 
عند حد معين» ثم أخذنا مجموعة عة أخرى وأخضعناها لنفس البرامج | 
لكن بمستوتى تجاوز الحد المعين السابق كما ونوعاء ثم نقيس ونسجل ١‏ 
أن ظاهرة العدوانية على مستوى سلوك تلاميذ المجموعة الأخيره 
كانت أكثر حدة وقوة من الظاهرة على مستوى تلاميذ المجمورعات, 
الأولى» مما يبين أن ظاهرة برامج العنف التلفزيونية هي التي كانت 
وراء حدوث ظاهرة عدوانية السلوك لدى المبحوثين. أي هي المتغير؛ 
المستقل. 


- الطريقة المشتركة: إن الطريقة المشتركة ‏ كما يبدو من عنوانها؛ 
تقوم على مبد! تطبيق طريقة التوافق»ء وطريقة التباين في ان 
واحدء وهذا قصد التغلب على الصعوباتء التي يواجهها الباحث على 
مستوى تدخل العوامل الأخرى في التأثير على الظاهرة المدروسة؛ 
خاصة على ف استخدام التجربة كأداة بحث في العلرج 
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ٍ حظ أن كل تغير في موقع حركة القمر يتبعه في الوقفت 
ظ في ظاهرة المد والجزر على مستوى المكان القريب من 
لوقع لحركة القمرء حيث ساعدته هذه د 
فلات التالية: أن ظاهرة المد والجزر هي المؤثرة في القمرء أو 
SS‏ أو أن الظ اهرتين 
أرستين هما نتيجة عامل مشترك بينهما. 

الشيء الواجب ذكره في نهاية التطرق قى إلى موضوع استخدام 
يه كأداة بحث يتمثل في أن استخدام طريقة " مل ' الخامسة 
أيضا في الحالات التي يتعذر فيها اس تخدام الطرق الأربع 
ف التي تتطلب إجراء الاختبارات اللازمةء للوصول إلى الهدف 
4د بينما نسجل أن بعض الظواهر. مثل ظاهرة المد والجزرء 
أرة حركة القمر لا يستطيع الباحث إجراء الاختبارات المطلوبة 
ا لأنه لا يتمكن من السيطرة على حركة القمر أو التحكم في قوة 
| والجزر» مما يدفعه إلى تطبيق طريقة التغيرات المتلازمة القائمة 
4 الملاحظة وليس على التجريب» مما جعل الباحثين يعتبرون 
ا ل و ا 


مستوى سلوك المبحوثين» وبالتالي نصل إلى نتيجة: أن المد 
المستقل الكامن وراء حدوث الظاهرة المدروسة هو: برامج ١‏ . 
التلفزيونية. 


طريقة المتبقيات: تستخدم طريقة المتبقيات في الحالات. الد 
يصعب فيها على الباحث استخدام الطرق الثلاث السابقة في التعر 
على العوامل المؤثرة في الظاهرة' المدروسة. وهي الطريقة التي له 
على مبدا : أنه إذا تمكن الباحث من تحديد العوامل المسببة لجزء 
الظاهرة. أي لجانب واحد أو لبعض الجوانب مسن جوانبهاء 
الجزء المتبقي منها يممكن ربط حدوثه بالعوامل الأخرى المتبقية. 


طريقة التغيرات المتلازمة: وهي الطريقة. التي تقوم 
استكشاف العلاقة بين ظاهرتين كعلاقة سبب ونتيجة والمرتكزة 
المبد! القائل : أنه إذا حدث تغيير بكيفية متوافقة ومتلازمة ف 
ظاهرتين موضوع دراسة» فإن ذلك يعود إلى التغيير الحاصل ف 
إحداهماء والذي تسبب في التغيير الحاصل في الأخرى. أو أن هذا 
التغيير المتواقت المتلازم الحاصل فيهما سببه عامل مشترك بينهماء! 
ويمكن هنا تقديم مثال تأثير جاذبية القمر(22) على ظاهرة ال 
والجزر الثي استشهد بها ' مل ' في تناوله لهذ النقطةء والتي قام فيها: 
بمقارنة التغيرات الحاصلة في ظاهرة المد والجزر بتغيرات حركة | 


: ا 
کا تحليل ١‏ دون عن وميه ينا كيرد ور سند أن 
إلجة النصوص المكتوبة والأشرطة الصوتية والأفلام المصورة 


24 
249 8 









































بغض النظر عن الزمن الذي تنتمي إليه. وهي ذات استخدام واسع 
من طرف الباحثين في العلوم التي تدرس نشاط الإنسان وحركة 
المجتمع وسلوك الفردء لا سيما تلك العلوم التي لها صلة بوسائل 
الإعلام والاتصالء وما تنتجه من مضامين متنوعة» وما تمارسه من 
تأثيرات مختلفة على جماهيرها. مثل علوم الإعلام والاتصال. 


الجماهيري المكتوبة والمسموعة والمرئية من مضامين اتصالية 
اشع ا اتبيه کف ارو ل ا 
المستخدمة في التعبير عن القيم والأفكار المراد تبليغها إلى الطرف 
الآخر في عملية الاتصال(25). 


في - ميلاد تحليل المضمون. 

1 إن ميلاد تحليل المضمون كأداة بحث تستخدم في معالجة المواد 
الإعلامية يعود إلى بداية القرن العشرين(26)» حيث أوجده الباحثون 
إإضع حد للطرق المستخدمة آنذاك في قراءة النصوص. هذه القراءة 
كانت عبارة عن محاولات فردية لم تخضع نهائيا إلى تقنيات 
فددة وقواعد علمية مضبوطة متعارف عليها من طرف الباحثين. 
أكانت بذلك عبارة عن عمل فردي اتسم بالاجتهاد الشخصي والقراءة 
' تية» في شكل تأويلي لا علاقة له بمحتوى هذه النصوصء وما 
من من أفكار مختلفة. وهي وفق ذلك كانت عبارة عن تصورات 
#قبةء وتخمينات فردية ألصقت لصقا بالنصوص. 

أ تناولت هذه القراءة الفردية التأويلية النتصوص الدينية وتفسير 
أفلام ونقد النصوص الأدبية والتحليل النشسي وتحليل الخطاب 
لمجال الفلكي. مثل تلك الدراسة التي تمت في السويد سنة 1640 


1 


ْ 90 أنشو دة دينيةء لتحديد تأثير اتها السيئة على أتباع « مارتن 


أ تحديد مصطلح تحليل المضمون. 

إن كلمة تحليل تعني تفكيك الشيء إلى مكوناته الأساسية(23). في 
حين تشير كلمة مضمون إلى ما يحتويه الوعاء اللغوي أو التسسجيلي | 
الصوتي أو الفلمي أو الكلامي أو الإيمائي من معاني مختلفة» يبر ١‏ 
عنها الفرد في نظام معين من الرموزء لتوصيلها إلى الآخرين(24). 

من أجل الوصول إلى المعاني المختلفةء التي تحملها المواد 
الإعلامية في أوعيتها المختلفةء لابد من القيام بتفكيك البناء المادي 
للمادة الإعلامية المدروسة ( المبنىء الدال: ؛مهةنمون5 ). وهذا وفق | 
خطوات منظمة نتوخى فيها الدقة في العملء من أجل بلوغ هة 
الأجزاء المادية للمادة المدروسة كما عبر عنها صاحبها صراحة»ء ثم 
الانتقال إلى بحث المعاني ( المعنىء المدلول: 56نمعن5 )» التي تحملها | 
هذه البيانات المادية. 

قا لذا عرقت فا نون مخ عبر فطل مون نوك 
الإعلام والاتصالء بأنه تفكيك ما ينتجه القائمون على وسائل الاتصال. 
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لوٽسر »Martin Luther‏ . حيث شمل تحليل القيم وأشكال | 
الظه ورر مقبولةء غير مقبولة )(27). 

ومن جهته قام الأستاذ: « Benjamin . Bourdon‏ - بن یمین 
بوردن » عالم النفس التجريبي الفرنسي في جامعة: Rem”‏ - ران | 
( فرنسا ) سنة 1888 في إطار جهوده الهادفة أنذاك إلى فصل العلم ْ٠‏ 
الجديد(علم النفس) عن الفلسفة والدين؛ قام بإجراء تحليل مضمون | 
نص إنجليزي حول الهجرة؛ من خلال تقطيع النص لغويا والاحتفاظ أ 
بالكلمات ذات العلاقة بالدراسة» وحساب ترددها وفق فة أ 
الموضوع (28). لكن محاولته هذه؛ التي اعتمد فيها لأول مرة في 
التاريخ على أساليب التقطيع النصي والقياس الكمي للبيانات الظاهرة 
لم تكلل بالنجاح» لأنها ارتبطت أكثر بالاجتهاد الشخصي لصاحبهاء 
بعيدا عن القواعد العلمية الثابتة. 


ألونيين. هذه الدراسة التي اعتبرت» من حيت انتظامية قر اءة 
ثائق من المحاولات الجادة في تثبيت الطرق الموضوعية الخاصة 
عامل مع النصوص: لكن اغتماد للباحث على الح الذاتي اقام 
1 الذكاء الخاص والفطنة الشخصية والمهارة الفردية في التعامل 
لاف التستوصن: ور ف وة لشي يك 43 سيبل 
یمه ل۰ 

قال اطاط فر مطتسون اعون ااه بال ت 
| نصية القائمة على عنص ر الحدس الذاتي لأصحابها هو نتيجة 
طقيةء نظراً للسياق الزمني الذي تمت فيه. هذا السياق الذي تميز 
1 طرة نظرية «برغسون - «موعع8 » على البحث العلمسي في 
١‏ م الإنسانية قبل القرن العشرين. هذه النظرية القائمة على 
سدس ( الشعور الذاتي ) في تحصيل المعرفة العلمية. باعتبار أن 
أهدس لدى برغسون هو مصدر الحقيقة الخالصة قبل العقلء ما 
أت وظيفة هذا الأخير بالنسبة إليه تنحصر فقط في تنظيم ما أسماه ' 
ألحقائق الحدسية ' . لكن مع الإنجازات التي حققها التقدم المسجل 
۳ مستؤئ العلوخ الط من خوت المناهج وأدوات التحليل» 
التشار الروح العلمية لدى الباحثين» وسيادة أوساطهم الشك المتعلق 
1١‏ ودية العلمية للحدس الذاتي في التفسير الصحيح للظواهر 
الاجتماعية» كل ذلك دفع هؤلاء الباحثين إلى البحث عن أساليب 























كما قام الباحث: 35 في جامعة شيكاغو بمساعدة 
الأنتروبولوجي البلوني « 204/130 - زنانيسكي » خلال الفترة 
8 - 1918 (29) بإجراء دراسة تحت عنوان: الفلاح البلوني» قصسد 
الوصول إلى تشخيص مشاكل المهاجرين البولونيين» لإدماجهم في 
المجتمع الأمريكي» حيث قام في دراسته هذه بتحليل مضمون عدد 
كبير من الوثائق المختلفة الخاصة بهذه الفئة من المهاجرين. مشل 
الوسائل الشخصية ومواضيع الجرائد ومحاضر اجتماعات الجمعيات 


وتقارير المصالح الاجتماعية وحكايات السير الشخصية للمهاجرين 
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»و بعض تلامذته عن تطوير الأسلوب التحليلي الجديد لمواد 
1 والاتصال؛: من خلال العمل لأول مرة بطرق القياس الكمي» 

ا للصر امة العلمية في معالجة هذه الموادء و الاد عناصر 
فاحة والموضوع والعنوان والصورة وموقع النشر في الصفحة 
فدات في هذا القياس الكمي. ظ 

إل كانت الحرب العالمية الثانية الحدث البارزء الذي دفع 
5ش ا لاسويل: » Schregler . Forster‏ - شرقلر فورستر» إلى 


علمية دقيقة» لمعالجة الظاهرة الإنسانية. وهذا مع بداية القرن, 
العشرين. ا 
إن التطورات المستجدة في نهاية القرن التاسع عشر السالفة 

الذكرء إلى جانب الأحداث التي شهدتها بداية القرن العشرين؛ لاسيما ا 
منها الانتشار الواسع للصحافة المكتوبة بأشكالها المتنوعة؛ وارتباطها | 
الكبير بقضايا المجتمع المختلفة. كل ذلك ساعد على ميلاد تحليل 
المضمون بشكله المعروف اليوم» وهذا من خلال الاهتمام الكبير الذي 
أولاه الباحثون للصحافة وما تنشره من مواضيع شتى في دراساتهم؛ 
للتعرف على مضمون هذه المواضيع المنشورة» والكيفيات المستخدمة 
في هذا النشر. 
في خضم هذا الانتشار الواسع للصحافة خلال الفترة المذكورة 
استخدمت هذه الأخيرة بشكل لا مثيل له من قبل* في العمل الدعائي ا 
أثناء الحرب العالمية الأولى(30)» وكان هذا الاستخدام ملفتا لانتباه 
الباحثين. أمثال: الباحث السياسي الأمريكي هارولد لاسويلء الذي قام 
منذ سنة 1915 بتحليل مواضيع الدعاية في الدوريات. وكلل جهده هذا | 


أحد 


00 التحليلي الجديد في معالجة مضامين الدوريات 
قصد البحث عن عملاء النازية عبر المواضيع المؤيدة 
5 0 
اين النتائج المتوصل إليها في استخدام تحليل المضمون القائم على 
أب القياس الكمي للمواد المدروسة كانت مشجعة للباحثين» مما 
إلى توسيع استخدامهء على غرار ما فعل لاسويل و 
“Leif‏ 'لايت » و R . Fader»‏ -فادئر » وغيرهم من الباحثين في 
e ia‏ 
ة. وهي الجهود التي حققت تقدما كبيرا في مجال تحديد المفماهيم 
طلحات المرتبطة بتحليل المضمون(32): وتوجت سنة 1949 
لاسويل لكتابه الشهير: لغة السياسةء الذي ضمنه تأكيده على 
1 استخدام الأساليب الكمية في تحليل المضمون» ودعوته إلسى 


مام بالتحليل الكيفي(33). 


' .propaganda Techniques in Thé Word war : سنة 1927 بنشر كتاب‎ 

تقنيات الدعاية في الحرب. قام لاسويل في تحليله لمواضيع الدعاية 
في الصحافة بالبحث بحرية عن أسلوب تحليلي موضوعي يعموض | 
امرب ان الذاكن فى قرات النسوطن:.وفي ادر التي ارت 
بدءا من سنة 1930 في مدرسة الصحافة الأمريكية على يد لاسويل | 
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الحضور الكبير للباحثين من كل الآفاق» أن هناك اهتماما عالميا 
المضمون على مستوى جل العلوم الإعلامية 
لادب ة ( التاريخء علم النفس» اللسانيات الخ ) وزاد هذا 
5 بأداة تحليل المضمون بنشر كتاب اتجاهات تحليل المضمون؛ 


مع حلول عشرية الأربعينيات تجاوز استخدام تحليل المد 

حدود المواد الإعلامية إلى تحليل القصص. كما فعل» R.K. White‏ 
وايت » سنة 1947» وقبله باحث علم النفس: « wn‏ اه8 - بولدويكي , 
سنة 1942 في دراسة الحالة العصبية ل:« وسد3 - جيني » › ٍ 
خلال تحليل 167 رسالة شخصية(34). 

مايمكن ملاحظته حول استخدام تحليل السو تم 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين» أنه كان ا 
بحث لم تتعد حدود الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوو 
الظاهر للاتصال. كما تجلى ذلك في التعريف المقدم سنة 1952 ه 
طرف كل من 8er٥:‏ - برلسون› وزميله : » Lazar feld‏ 
لازارسفلد » . 

إن اقتصار استخدام 3 تحليل المضمون في دراسة المحتوى الظا 

للاتصال في هذه المرحلة؛ دون الامتداد إلى كشف المعاني الكامذ 
وراء هذا المحتوى الظاهر جعل الباحثين يتساءلون عن مدى صلا فوم - الأداتي » 
تحليل المضمون في كشف النوايا الخفية للمحتوى» وفي الاستد ظ 2 هل لس واس كسار ديا ل 
عن الأبعاد المختلفة للاتصال في تحقيق الفروض. وتجلى هذا 
التساؤل في شكل تراجع الباحثين عن استخدام هذه الأداة التحليلي ةم وة مه۲ - التمثيلي» (35). 

لكن بعد انعقاد الندوة الأولى سنن تن ليون كنا ١‏ الباحث أسقود بمساهمته المذكورة تحليل المضمون دفعا 
#أخرجه من حلقة وصف البيانات الصتريحة إلى مجال الاستخدام 
لاستدلال عن مصادر الاتصال وأغراضه الكامنة» وهذا انطلاقا 


ف الباحث : « امهم aاهء‏ مل - دو سولا بول » سنة 1959 
أن كلف من طرف المنظمين للندوة المذكورة بنشر تقارير هذه 
وة في الشكل المذكور. 

4 إن صدور كتاب الباحث ۲٠١١‏ داه65؛ السالف الذكر. في 
١‏ الذي اهتزت فيه ثقة الباحثين بأداة تحليل المضمونء؛ جدد ثفة 
و الباحثين العلمية في هذه الأداةء وفتح المجال أمامها نحو 
ات منهجية جديدة. خاصة على يد الباحث:« 000 -أسقود »» 
أكد سنة: 197 أن النقطة الأساسية في تحليل المضمون ليس 
توبه الرسالة في جانبها الأول»الذي أطلق عليه: 
.أي في عناصرها القابلة للعد والقياس؛ 


ى التحليلي الثاني» الذي عبر عنه أسقود بالجانب: 


عرفت تحت أسم: House Conférence‏ دمئولاة » والتي عقدت سنة 11955 


في «واموزاÞ1‏ » بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ اكتشف ت ن من 
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من العناصر الظاهرة للمحتوىء التي يصل البباحث عبر ها 
المعاني المعبر عنهاء وفقا لقواعد منطقية وصحيحة )1(3 
الإنجازات المسجلة بشأن أداة تحليل المضمونء تم حل المدب 
القضايا المنهجية الخاصة باستخداماتها المتنوعة. مثل تلك اليا 
بتحديد نوع تحليل المضمون المطبق في استخدام هذه الأداة, ٠‏ 


الإنجار المحقق بشأن أداة تحليل المضمون خلال 

كان وراء انتقال العمل بهذه كه في العديد من 

العلمية ( الاتصال الشفاهي في علم النفس» تحليسل 

هليل الإيمائي غير المكتوب» تحليل الخطابء التحليل 

اللساني ). كما استعان الباحثون في اس تخدام أداة 
ن بالأجهزة الإلكترونية بدءا من الستينيات في المعالجة 

1 ت على و تحال اال اة اي 
أمارها درا لى جا اتل الأحضاد قي جال الات 

7 معالجة المعطيات الكمية. 

استخدامات الكبيرة والواسعة لأداة تحليل المضمون في 
51 الاتصال وغيرها من المواد الأخرى في العلوم 
#:والإنسانية دفع الباحثين إلى التفكير في تثبيست الجوانب 
إلهذه الأداة. وبالفعل ظهرت العديد من المؤلفات» التي 
1 لوقت المكيتجرة وتظييقاقيا الميدانية القاضنة خا مشل: 
1 در . باد » تحليل مضمون الإعلام؛ الذي ظهر سنة: 
الاب وقة :1-0 ا تخل اليشسون قسن 
الاجتماعية والإنسانية. سنة: 1969. وكتاب: تحليسل 
1 الإعلامي لمجموعة من الباحثين:« ERB NER‏ - جربنرء 
1 - كريبندورف › م5:00 - ستون ١»‏ راوء۷ - ويسلي » 
ف تورف سنة: 1980 تحليل المضمون: مقدمة منهجيسة. 



































- أنواع تحليل الموضوع. 
حدد الباحثون أنواع تحليل المضمون ومفاهيمها كما 1 
التحليل الكمي: وهو التحليل القائم على تفسير البيانات 
بحساب درجة ترددها في أشكالها المختلفة ( المساحة. الزمن 
- الجملة - الموضوع ).» التي تستخدم كأجزاء مادية 3 
القياس العددي لظهورها في المادة المدروسة. 
- التحليل الكيفي: وهو التحليل» الذي لا يهتم بلغة الأرقام في ا 
المضامين المدروسةء بل يركز على إبراز ما تتميز به الأشياء | 
خصائص وصفات تميزها عن بعضها البعض. مثل القول: أن و 
المجتمعات النامية هي التخلف الصناعي؛: وإجراء المقارنات بيبل 
لإظهار الفروقات والقيام بنقد الحقائق وصياغة النتائج بأسلوب كا 
أي من خلال التعبير عنها بكلمات وألفاظ . وعادة ما يستخدم | 
النوع من التحليل في تفسير النتائج. الرقمية المتوصل إليها في الب 
الكمي» والتعليق عليها في استخلاص النتائج. 
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تبعا لما ذكر فإن أداة تحليل المضمون تقوم على تقطيع النص 
اللمدروس إلى وحدات ( أجزاء ) تستخدم في قياس مدى تردد 
الموضوع محل التحليل. وهي تعرف لدى الباحثين بوحدات العد 
[والتسجيل: كونها تستخدم في الحساب التكراري لمدى ظهور البيانات 
ْ المضمون المعالج. وهي لديهم خمسة أنواع: 


إلى جانب العديد من المؤلفات» التي ظهرت مؤخرا في العديد من 
البلدان. 

يمكن في نهاية هذا التقديم التاريخي تعريف تحليل المضمون بأنه 
الأسلوب المستخدم في بحث مواد الإعلام والاتصال» من خلال | 
الوصف الكمي للبيانات المستهدفة بالدراسةء عبر تحويلها إلى 
معطيات رقمية تساعد على معالجتها الإحصائية بكيفية تمكن من 
استنتاج القيم والأفكار الكامنة وراء هذه البيانات الصريحة. عن 
طريق التعبير عن هذه الاستنتاجات كيفيا. 


ب وحدة الكلمة: هي الجزء الأصغر في اللغة المكتوبة أو في اللفظ 
أهلطوق» الذي يمكن استخدامه في حساب معنى معين أو مفهوم ما 
ورمز محددء أو شخصية بذاتها يدور حولها النص. 

يه وحدة الموضوع: وتعرف أيضا بوحدة الفكرة التي يدور حولها 
وضوع. لذا تستخدم كوحدة عد في قياس الموضوعات» وكوحدة 
في حساب الأفكار الخاصة بالأس باب والدوافع والآراء 
صرفات والقيم والاعتقادات والاتجاهات ... ,الخ. ووحدة الفكرة 
ز تبكة الاشكل ».ون جيه رر فن تدر فر 
إل كاملة أو نص مستقل. وهي مرتبطة الظهور هنا حسب المستوى 
وي الذي يجري على أساسه التحليل. 


د تنظيم تحليل المضمون. 

إن الغرض الأساسي الذي كان وراء استخدام أداة تحليل 
المضمون يكمّن في إخراج عملية قراءة النصوص من نطاق الحدس 
الذاتي والانطباع الشخصي في فهمها. أي إبعاد تدخل ذاتية الباحث 
في هذه العمليةء وتجنب الاعتماد على التأويل الفردي في إنجازهها. 
وبالتالي كان الهدف النهائي من هذا الاستخدام هو الحرص على أن 
يكون التحليل موضوعياء من خلال اتباع خطوات علمية دقيقة تسمح 
بالوصول إلى النتائج نفسها مهما كان القائم بالتحليل وشاملا في 
حصر جميع عناصر الموضوع المدروس ومنهجيا ( منتظما ) فيا 
اتباع قواعد مضبوطة صارمة غير قابلة للتغيير وكميا في اعت اا 
أسلوب القياس الحسابي أثناء التعبير عن النتائج (38). 


ْ ة المساحة والزمن: وهي المقاييس المادية التي يبس تخدمها 
و في حساب المضامين الصحفية فوق صفحات الجرائد 


261 260 













































وحدة مفردة النشر: وهي النوع الإعلامي الذي يختاره منتج 
14 المدروسة في توصيل هذه الأخيرة إلى الجمهور المس تهدف. 
لل: كتاب» قصة؛ فلم» مقال» تحقيق» خبر» إعلان» صورة؛ برنامج 
ذاعي؛ برنامج تلفزيوني» مسلسلء مسرحية؛ نشرة أخبار ... الخ. 
أ. إن تحليل المضمون يعتمد بالدرجة الأولى» وفق ما جاء في هذا 
أما في الحالات التي يؤخذ فيها بأنماط متعددة في إخراج المواد ثاب على تقطيع النص إلى وحدات التحليل المقدمة. والشيء الذي 
المعالجة فوق صفحات الدوريات المدروسة؛ ودائما من حيث توزيع ع التنبيه إليه في هذا الصدد هو كيفية العثور على هذه الوحدات 
الأعمدة» التي تكون هنا غير مارت أو عدم اعتماد نظام العممود | ا النص؟ هنا لابد من التمييز بين وضعيتين: 
نهائيا ‏ على غرار ما يتم في إخراج الإعلانات خلال فترة الدراسة | . الوضعية الأولى: في حالة ما إذا اعتمد الباحث في القياس الكمي 
فيستخدم السنتمتر مربع كوحدة قياس حسابي. ١‏ ى وحدات المساحة والزمن ومفردات النشر بأنواعها فإن عملية 
في حين تعتبر الدقيقة الوحدة الزمنية الأساسية للقياس الكمي مرف عليها في مادة التحليل تتم بصورة مباشرة كما تجلت فوق 
للمضامين الصوتية والمرتية في الأشرطة. كما يمكن اعتماد وحدة | سفحات أو في الشريط . 
المتر في القياس الكمي لمحتويات الأفلام السينمائية. ۾ الوضعية الثانية: أما إذا قام المحلل ببحث المعاني» والمفاهيم: 
ش ورات الخاصة بوحدات تحليل معينة داخل المادة المدروسة: 
ي عملية التعرف على هذه المعاني صعبة» لأنها ليست أجزاء مادية 
لإزة يمكن حسابهاء وفق الشكل الذي تجلت فيه. وهي عبارة عن 
إهيم كامنة لا يمكن العثور عليه إلا ضمن الستياق اللغويء الذي 
١‏ . مثلا فإذا كان موضوع التحليل منصبا على دراسة " معاني 
5 اد" الواردة في المادة المدروسة:؛ فإنه يستحيل العثور عليها 
هديدها خارج السياقات اللغوية ( جملء ققرات» نص )؛ التي 


والمجلات» أو الوقت» الذي يستغرقه بث برنامج معين» حيث يعتمد 
في قياس مساحات المواد الصحفية فوق صفحات الدوريات على 
وحدة العمود في حالة ثبات إخراج المواد المدروسة فوق صفحات | 
هذه الدوريات على نفس النمط من حيث توزيع الأعمدة خلال فترة | 
الدراسة. ظ 


وحدة الشخصية: تطبق وحدة الد لشخصية في القياس الكمي | 
لمحتويات القصص والمسرحيات والتمثيليات والمسلسلات والكتابات؛ 
. التي تتناول حياة اك وترو ا ت ا 
الحقيقية والخيالية في النص المدروس» للتعرف عليها وضبط درجة 
تكرارها وأسلوب إظهارها. ) 
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تضمنتها. وبالتالي فإن الباحث في اعتماده أثناء التحليل على وحدة 
قياس الفكرة ( المعنى )» يحتاج إلى. الرجوع إلى سياق لغويء للعثور' 


السياق. 


أردة النشر. طلخ والتي لا نحتاج في عدها إلى الاستعانة بوحدات 
اق للعثور عليهاء لأنها وحدات مادية يتم حسابها بصورة مباشرة 
ي الكيفيات التي تناولناها سابقا. 


ظ وحدة التسجيل: إن وحدة التسجيل تختلف عن وحدة العدء كونها 
وحدة السياق: وحدات السياق هي تلك الوحدات اللغوية ( جملة؛ مد على عنصر المعنى في ترميز المدلولات وح ا 
فقرة» نص كامل )» التي يعود إليها الباحث في بحثه عن المعاني | 3 2 لأغراضه النهائية. هذه المدلولات ( المعاني ) التي يمكن أن 
الخاصة بالجوانب محل التحليل في المادة المدروسة. وهي الوحدة قر عليها في كلمة واحدة أو في مجموعة كلمات (جملة:؛ فقرة: 
اللغوية الأكبر من وحدة التسجيلء لأنها الحاوية لمعناها المبحوث, | 1 ى) أو علاقة محددة بين كلمات ....الخ. وهي بذلك وحدة المعني؛ 
مثلا فإذا كان المعنى الخاص بكلمة معينة هو وحدة التحليل( وحدة | ی نقوم بدراستها إنطلاقا من مباني لغوية ومادية أخرى متبايئنة 
التسجيل)» فإن الجملة هي التي يمكن أن تكون وحدة سياقهاء لأا كل المعروفة في البحث العلمي بوحدة السياق. 
المجال اللغوي الأكبر» الذي يمكن الباحث من التعرف على المعنى 
الدقيق لهذه الكلمةء وأيضا الفقرة بالنسبة لمعنى الجملة والنص بالنسبة 
لمعنى الفقرة. ) 
وتجدر الإشارة في هذا التحليل إلى التمييز بين مصطلحي: وحد 
التسجيل» ووحدة العد كما يلي: 


إفنات التحليل. 

| هي التفسيمات» التوزيعات» الأركان التي يعتمدها الباحث في 
يع وحدات التحليل المتوصل إليها في المادة المدروسة؛ وهذا بناء 
ما تتحد فيه من صفات أو تختلف فيه من خصائص. 
ض إن وضع فئات التحليل في البحث يخضع بالدرجة الا اى 

وحدة العد: هي وحدة التحليل الأساسيةء التي يستخدمها الباحث ' 03 5 الأهداف المسطرة فيهء لأنه انطلاقا من هذه الأهداف يتم تحديد 

في القياس الكمي لحجم المادة المدروسة في شكلها المادي الذي نات المعمول بهاء والتي يضمن الباحث من خلالها العسرض 
ظهرت فيه. أي قياس الوحدات المادية. مثل: ات والزمن ش 1 ضوعي والشامل للعناصر محل البحث(39). 
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والحدس الذاتي» تحقيقا للموضوعية في إنجاز تحليل؛ 
الانتظام والشمول والتكميم. إن حرصهم على كل ذلك جعلهم 
أهمية كبرى للخطوات المنهجية الواجب العمل بها في استخدام 
لإداة وإبرازها في شكل قواعد علمية ثابتة» لابد من الأخذ بهاء 
النظر عن القائم بالتحليل. . وهي الخطوات المعروفة كما 
4 : 


الشيء الواجب التأكيد عليه هنا هو: أن العمل بفكقات التحلبخ 
يخضع إلى خطوتين أساسيتين» حيث تبدأ الخطوة الأولسى : 
وحدات التحليل في المادة المدروسة» ثم القيام في الخطوة الثاليا 
بتجميع هذه العناصر إلى مجموعات معينة. أي إلى فئات يتم تحديد 
وفق المبد! السالف الذكر. لكن الإجراءات الواجب اتخاذها في ه - 
العملية تتمثتل في: أن تصنيف كل وحدة تحليل يكون مرة واحدة 
فئة معينة» وفق ما يحقق الأهداف النهائية للبحث. 
في إجراء البحوث التحليلية للمواد الإعلامية» يمكن أن ڍ 
هذا التحليل جانب ماذا قيل من موضوعات في النص الخامة 
للتحليل» أو جانب كيف قيل. أي كيف تم عرض هذه المعلوما 
المدروسةء من حيث القوالب الفنية المستخدمة (خبر. تحقيق. مقال ' 


وة التحليل الأولى. 

إن استخدام أداة تحليل المضمون في تحليل المواد الإعلامية هو 
يم الأولى على توفير الصرامة العلمية» التي 
تى إلا بفضل إخضاع عمليات التحليل إلى مخطط دن قيق متكامل 


حى 


لو ات“ 


الخ أو شكل العبارة» أو نوع اللغة» أو طبيعة الموقع ... إلخ)؟ ْ 4 إن إعداد الباحث للمخطط التحليلي 59 المشار إليه في قياس 


توضع فئات التحليل وفق محددات واضحة تعد بصورة دقية ا ببوع ماء د ملآ ب توفر أفكار أولية حول الموامن ع المدروس 


انطلاقا من المتطلبات البحثية المطروحة في العرض النظري لمشكلة ' 
البحث» أو المثارة في التساؤلات والفروضء أو المسطرة في النتائج| 
النهائية للتحليل(40). ظ 


أعده في تحديد المضمون الواجب تحليله ( أحديسد حجم مادة 
)» سواء بإخضاع كل مجتمع البحث إلى التحليل» أو الاكتفاء 
أ حالة تعذر ذلك باختيار عينة تمثيلية للمجتمع الأصلي. كما تساعد 
أي وضع التساؤلات» والفروض ذات العلاقفة بتحقيق ما يجب 
ظ أوصول إليه من نتائج. ومن أجل حصول الباحث على هذه الأفكار 
أأولية. لابد له من استنتاجها مباشرة من مادة التحليلء أو البحث 


ه ‏ خطوات تحليل المضمون. ظ 
إن حرص الباحثين المؤسسين لتحليل المضمون ‏ كما سلف أ 
الذقر ت على لغاد الفقل بهذا الأخير عن ممارمتات الاحتنهاد ‏ 
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اسلوب اللاك السك ستكشافية. 


إن توفر الأفكار الأو لية المشار إليها سلفا تساعد الباحث في | 
تحديد المجالات المذكورة» التي تمكنه من ضبط المؤشرات المساعدة أ 
غلى همات :مأ زول قياشيهة.وباق فة أ تنجد رخات انه 
والتسجيل» ووحدات سياق العتور على هذه الأخيرة» ووضع أمسس | 
التصنيف لهذه الوحدات ( تحديد فئات التحليل)» في شكل خطة | 
متكاملة يوضح فيها صاحب البحث بدقة إجسراءات حصوله على | 


المعلومات المذكورة. 


حسب الباحث محمد عبد الحميدء فإن التحليل الأولي (42) هنو | 
ال ير ل 0 


صغيرة من وثائق مادة التحليلء قصد التحديد الدقيق للمشكلة والتأكد 
من صلاحية اختيار الفروض وإعداد البرنامج التطبيقي للتحليل» عبر 


الإجراءات السالفة الذكر .أي أن التحليل الأولسي يدخل ضمن أ 


الدراسات التمهيديةء التي لابد منها لإجراء أية دراسة مهما كان 
نوعها في حالة الضرورة» والتي سبق التطرق إليها في بداية هذا 
الكتاب (43). كما يلجأ الباحث في استخدامه لأداة تحليل تحليل المضمون 
إلى تطبيق اختبارات الصدق والتبات» للتأكد من مدى ملاءمة أدوات 
وطرق القياس المستخدمة في تحليل الظاهرة المدروسةء والتثبت من 
مدى استقلالية المعلومات المتوصل إليها في التحليل عن أدوات 


5 


2068 


1 بق القياس. وهذا وفق الكيفيات المقدمة في نهاية هذا الكتاب أثناء 

| ضنا لهذه النقطة(44). 

خطوة الإنجاز التطبيقي للتحليل. 

| بعد الإنجاز الجيد للإطارين النظري والمنهجي للبحث» ووضع 
هلة التحليل؛ التي يستعين الباحث في إنجازها بأسائذة كبار ذوي 
أبرة كبيرة في هذا المجال» خاصة على مستوى إنجبان خطوتي: 
إصدق والثبات. بعد إعداد كل ذلك يشرع في التحقيق الميداني 
لح » وفق الخطة المعتمدة. وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد هو: 

لى التحليل يرتبط أساسا بطبيعة البحث. مثلا: فإذا قمنا في هذا الأخير 
أبراسة موضوع ار أو فكرة محددة أ و قياس اجا اعت 
, مط وحةه أو لخر علس مقا جن النضظلجيياتك 
1 تخدمة في نص معلوم» فإن الباحث في هذه الحالات لا يستهدف 


القياس إلا الوحدات ذات الصلة بما يبحث عنه من مواضيع أو أفكار 
۾“ 6 


أو مواقف أو أراء 2 إلخ » دون القيام بدراسة كل ما احتوته مادة 
التحليل من دالات ومدلولات»ء من خلال إخضاعها إلى عمليات 


ْ 1 والإحصاء(45). لكن إذا ارتبط التحليل بالجرد العام لكل ما 


© وو 


إجثوته المادة المدروسة من موضوعات أ وأفكار مطروحة على 


إمستواهاء فإن الوضع هنا يختلف» ٠‏ لأن هدفا البحث في هذه الحالة 
إيكمن في التعرف على ما تضمنته مادة التحليل من موضوعات 
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مختلفة وأفكار متنوعةء ومن ذلك لابد من القياس والإحصساء العام 


لها. على غرار ما يحصل ذلك في دراسة الأجناس الصحفية على 
مستوى جريدة ماء حيث نقوم في هذه الدراسة بقياس وإحصاء كل | 
الأجناس الصحفية للجريدة» دون استثناءء لتحديد تكرارها حسب النوع أ 


الصحفي. 


أما إذا تمحور هدف البحث في دراسة نوع معين من الأخبار. 


مثل تلك المتعلقة بحدث معين أو قضية محددة» فإن قياس وتحليل ذلك أ 


يشمل في هذه الحالة فقط الأخبار ذات الصلة بهذا الحدث أو تلك 
0-0000 الذكر. 
إن الإنجاز التطبيقي في التحليل يبدأ برصد وحدات التحليل في 


المادة المدروسة. وهنا لابد من التنبيه إلى نقطة هامة تتمثل في أنه إذا ١‏ 


كانت وحدات التحليل مادية» فعملية قياسها تتم بصورة مباشرة. مثلا 
فإذا أردنا معرفة حجم المادة المنشورة في جريدة ما حول موضوع 
معين» فإن العملية تكمن في تحديد هذا الحجم في الجريدةءعن طريق 
اعتماد وحدة العمود أو وحدة المتنتيمتر عمود أو وحدة السنتيمتر 
مربعء وفق الكيفيات المشار إليها سابقا. 

أما إذا كانت وحدات التحليل وحدات معنوية خاصة بدراسة 
مفاهيم معينة في المادة المبحوثةء فإن الإجراء الأول الواجب القيام به 
يتمثل في تحديد مستوى المبنى ( الدال) الواجب البحث فيه؛ للعشور 
على المعنى المدروس ( تحديد وخده سداق ). هل يكون هذا 
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قو هو اللكلئة أو الجملة أو للفقرة أي الق ...الغ واشدى 


آم على أساسه تقسيم المادة المدروسة إلى أجزاء مادية ( مباني 
اؤ / متضمنة للمفاهيم المدروسة. 


بعد الانتهاء من تفكيك مادة التحليل إلى الوحدات المعتمدة في 
وحساب درجة تكرارهاء يقوم الباحث بتوزيع هذه الوحدات 


بى فئات الدراسة. باعتماد مبدإ توزيع كل وحدة مرة واحدة» ضمن 


أده معينة كما سبق الذكر. 


00 معالجة البيانات والتفسير الاستدلالي. 


إن أداة تحليل SSeS‏ الباحثون تستخدم في 


مستويين من التحليل(46) هما 


۾ المستوى الظاهري: إن هذا المستوى التحليلي يتناول وصف 
و RE UD E‏ 


هادي أو معنوي أ دقيقاء ثم تصنيفها إلى الفئات المعتمدة في 


أ“ 


ل المستوى الاستدلالي: إن المستوى الاستدلالي في التحليل يتخطى 
دود وصف المضمون الصريح كميا. على غرار ما حصل في 


توى الأول إلى محاولة استخلاص النتائج من المعطيات الكمية 
لمحصل عليها في فئات التحليل» وهذا من خلال بناء جملة من 
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هذه الأداة لا تنحصر في وصف الظاهرة الإعلامية فحسب» 
ا أيضا في تفسير مسبباتها والاستدلال عن مصادرها وتأثيراتها 
إختلفة على الجمهورء لدرجة أن بعض الباحثين. مثل محمد عبد 

1 اعتبر تحليل المضمون منهجا قائما بذاته(47). 

اك شض تجا لوی ارا واا مد سي 
الظاهري للبيانات داخل المضمون ‏ كما عبر عنها صاحبها 
وإحصاءا وتصنيفا ‏ يتمثل في استخلاص مؤشرات دلالية» في 

إل حقائق رقمية تبنى عليها الفرضيات في مرحلة الاستدلال عن 
لات والعوائل اكا ورايهاء. 

|“ يتم إنجاز المستوى التحليلي الأول الخاص بالوصف الظاهري 
يانات يدويا في حالة بساطة مادة التحليل. أما في حالة ضخامت هاء 
إن الباحث يستعين في تحقيق هذا الإنجاز بالحاسوب الآلي» مستخدما 
ل ركت فة الأجدلولالإخضناتية ر روات التوضيمية وات 
فيانية» التي تسمح بالعرض السليم للبيانات واستخراج المؤشرات 
ل فيدة في البحث العلمي(48). 

أطلق الباحث من المؤشرات المتوصل إليها في البحث» لوضع 
إفرضيات والبرهنة عليها ميدانياء من خلال الاعتماد على أسلوب 
لتحليل الكيفي» الذي يمكنه من ربط العلاقات بين هذه المؤشرات› 
|العوامل الكامنة وراء وجودها على الشكل المتوصل إليه في البحث. 
أن خلا ترح جرا التخطنة رارت بشؤاف ماد ار 


العلاقات القائمة بين الأر قام الإحصائية المسجلة. مثلا فإذا قام الباحث! 
بدراسة موضوع الخبر كجنس صحفي في جريدة ماء وقام في التحلٍ 
الكمي بجرد حجم كل الأجناس الصحفية في هذه الجريدةء وتصني فا 
مادة التحليل على أساسها إلى فئات. عند هذا الحد من المعالجة الكمية؛ 
للمعلومات» تم إنجاز المستوى الأول من التحليل المشار إليبها 
) إحصاء البيانات الظاهرة للمضمون ). وهو الإنجاز» الذي توصلنا أ 
من خلاله إلى نتائج رقمية في شكل مؤشرات توضح أن نسبة الأخبار أ 
في الجريدة المدروسة احتلت ضمن الأجناس الصحفية نسبة: وو ا 
بالمائة. هنا يحاول الباحث بناء العلاقة القاتمة بين هذه النسبق ا 
المرتفعة من الأخبار في استخدام الجريدة للأجناس الصحفيةء والعامل 
الكامن وراء ذلك. أي يقوم بشرح النتائج الرقمية المتوصل إليها في 

التحليل الظاهري للبيانات؛ ببحث العوامل الكامنة وراء وجودها على | 
هذا الشكل أو ذاك »حيث يتم في هذه العملية ‏ كما سلف الذكر_ | 
إنجاز المستوى الاستدلالي من التحليل» بتفسير العلاقات القائمة بين أ 
النتائج الكمية المسجلة في البحثء والعوامل المختلفة القائمة وراءها أ 
كما رأينا ذلك منذ قليل في المثال المقدم ‏ وهو ما يوضح أن أ 
استخدام أداة تحليل المضمون في البحث العلمي يتجاوز حدود جمع | 
البيانات الصريحة وتصنيفها إلى خطوة دراسة العلاقات بين هذ | 
البيانات والسمات الخاصة بالمضمون. أي استخدام تحليل المضمون ظ 
في تحقيق فروض البحث عن طريق الاستدلال. الشيء الذي يبين أن 
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فرضيات البحث» عبر استخدام العديد من الأساليب الإحصائية» في 
شكل مقاييس اختبارية لبعض العلاقات المتوصل إليها في التحليل 
الكصو.» ظ 

قبل الانتهاء من تناول أداة تحليل المضمونء لابد من الإشارة إلى | 
النوعية» من حيث مجالات استخدامها في البحث العلمي. 

إن الدراسات الكمية في تحليل المضمون - كما سبق التطرق إلى أ 
ذلك تقوم على تقطيع المضمون الإعلامي المدروس إلى أجزاء | 
مادية يمكن حسابها وتحويلها إلى لغة رقمية مساعدة على كشف مدى 
حضور الجوانب المبحوثة في هذا المضمونء وكذا خصائصها أ 
المعالجة. لذا فإن الأبحاث الكمية توظف بصورة أساسية في دراسة 
الظواهر الإعلامية دراسة وصفيةء من خلال إبراز الواقع القائمة 


ير الواقع الذي تقوم عليه الظواهر الإعلامية من منطلق المسلم 
E‏ بل هي تنطلق في تحليلها الكيفي لها من موقع المتسائل 
ٍ ل وجودهاء أو عدم وجودها. وبذلك فإن هذا النوع من الدراسات 
اوہ على النقد في معالجة المفاهيم والأفكار( ماذا قيل ) في المحتوى 
الإعلامي: وليس على الكيفية التي وردت فيها هذه المفاهيم والأفكار 
( كيف قيل). ومن ذلك فإن الدراسات النوعية توظف أساسا في 
#عالجة المواضيع السياسية. 


1 4- التحليل الإحصائي. 

يعتبر التحليل الإحصائي الأداة السادسة و : والأخير ة في قائمة أدوات 
. ت العلمي المستخدمة في جمع المعلومات. وهي أداة تحليل غير 
شرة للمعلومات» لكونها لا يتعامل الباحث في استخدامها مع مادة 
إل يل بصورة مباشرة _ على غرار ما سجلنا ذلك في استخدام 


عليه. أي الاهتمام هنا أكثر بالجوانب الشكلية للظواهر المدروسة؛ لأن ليل المضمون - وإنما مع المعطيات الإحصائيةء التي تسفر عنها 
الاهتمام الكمي بهذه الجوانب الشكلية هو الأسلوب التحليلي الملائم | إهملية التحليل الكمي أو الدراسات الميدانيةء في شكل بيانات رقمية . 


لتصوير الظاهرة في إطارها الواقعي. 

أما الدراسات النوعية ( ١‏ لكيفية ) في تحليل المضمون»› التي لا ا 
يهتم فيها الباحث بلغة الأرقام في معالجة الظواهر الإعلامية » بل ا 
بإبراز ما تتميز به من خصائص وصفات تميزها عن بعضها البعض ٠|‏ 
بأسلوب كيفي» فهي الأبحاثء التي لا تقوم مثل الدراسات الكمية على ' 


' تبعا لذلك فإن التحليل الإحصائي يستخدم في تحليل النتائج 
الرقية المتوصل إليها ميدانيا في تحليل الظاهرة الإعلامية تحليلا 
. وهذا بهدف إثبات دقة هذه النتائج الرقمية رياضياء من خلال 
8 العديد من الأساليب الإحصائية» لاكتشاف متوسط ( مركز ) 
موعة البيانات المتوصل إليها في الدراسة ( تطبيق مقاييس النزعة 
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المركزية )» أو حساب درجة التباعد أو الاختلاف بين المفردات 

المدروسة ( تطبيق مقاييس التشتت )» أو دراسة العلاقة بين أ 
متغيرين( تطبيق معامل الارتباط ) ... إلخ من متل هذه المقاييس, ١‏ 

التي تطبق عادة في إجراء بعض الاختبارات الإحصائية؛ للوص ول | 
إلى كشف العلاقات القائمة بين بيانات المفردات المدروسة. مثل تلك 
المذكورة منذ قليل. 

يسبق عملي التحليل الإحصائي للبيانات الكمية المتوصل إليها في ' 
الدراسة إجراء” تبويب البيانات الكمية. أي عرض هذه البيانات الكمية ١‏ 
في شكل جداول إحصائية. مع الاستعانة في هذا العرض بالرسومات 
التوضيحية والخطوط البيانيةء حتى تسهل قراءتها من طرف 
المهتمين. وهو إجراء يدخل ضمن مستوى الوصف الظاهري للبيانات 
المشار إليه في النقطة السابفة؛ ويشكل في الوقن و الخ + 
الأساسية لتنفيذ عملية التحليل الإحصائي لهذه المعطيات المبوبةء في 
إطار تحقيق ما يسمى بالتحليل الاستدلالي للنتائج» لتفسير العلاقات 
القائمة بين المفردات المبحوثةء قصد كشف العوامل المتحكمة فيها. 
وهذا بفضل تطبيق بعض الاختبارات الإحصائيةء التي تسمح بدراسة 
هذه العلاقات رياضياء للتثبت من صحتها. 
تبعا لما سبقء فإن خطوة التحليل الإحصائي للمعطيات الكمية 

تان بعد عملية التبويب لهذه الأخيرة. الأمر الذي يجعلنا نؤجل تناول 
هذه العملية حتى نهاية هذا الكتاب» قصد فسح المجال للتطرق إلى 


1 النقاط الهامة» التي هي خطوات أساسية في البحث العلمي مثلى 
١‏ هج» التي تأتي ‏ من حيث تسلسل خطوات البحث العلمي - قبل 
آ وتي التبويب والتحليل الإحصائي للبيانات الكمية. 
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الفصل السادس 
مناهج البح في الإعلام والاتصال 


أ منهج المسح. 


لمنهج لتار یخی . 
2 2 : | ل حمم المادةء انجار 
NNE‏ 
الخطس:! تخلاص اسالح, 
: اة الحالة. 
3 - مدهج در 


4 المنهج التجريبي. 



































مناهج البحث في الإعلام و الاتصال. ١‏ 

إن الشىء الواجب الإشارة إليه فى بدأية تناولنا لموضوع ماه ٠‏ لتنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة» إما من أجل الك شف 
البحث في علوم الإعلام والاتصالء يتمثل في أن الأبحاث الخاصة أ ل حقيقة مجهولةء أو من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها 
بهذه العلوم نشأت وترعرعت في أحضان التخصصات العلمية للعلوم 
الاجتماعية والإنسانيةء التي سبق التطرق إليها في طرحنا لنقطة 
المرحلة التجريبية لأبحاث الإعلام والاتصال بعد فشلها في الاستقلال 
بموضوعاتهاء وأدوات بحثهاء ونظرياتها الخاصة(!). الأمر الذي كان 










1 لأخرون "(5). 

عرف عبد الرحمن بدوي من جهته المنهج بأنه: " الطريق 
المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد 
ألغامة! تهيمن على سير العقل» وتحدد عملياته. حتى يصل إلى نتيجة 


زر ا دن لماوع کے ات مة '(6). 
اا أما الباحث ذوقان غبيذات فعرف المنهج ب : " أننا نستخدم 
5 1 
٠ 2 5 «e‏ فوهم » 3 3 , 55 0 a.‏ 5 ا ه.ا ام بل e 5 . 5-5 HH‏ 
تبعا لذلك فإن المناهج المطبقة في بحث الظاهرة الإعلامية ه ' ركذا كلبية E‏ مو لجو SS‏ اليومية ومش كلاتا 
مناهج مطبقة في أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة. العامة "(7). 


يتجلى من التعريفات المقدمة للمنهج أن جميع أصحابها أشاروا 
إلى أن هذا الأخير عبارة عن جملة من الخطوات المنظمةء التي يجب 
ا اتباعها في إطار الإلتزام_يتطييق اوعد ميد اوكا نودت 
الوصول إلى النتيجة المسطرة . أي أن المنهج هو عبارة عن إخضاع 
الباحث ا لنشاطه البحثي إلى تنظيم دقيق» في شكل خطوات معلومة 
ا د فيها مساره البحثيء > ممن حيث نقطة الانطلاق وخط الستير ونقطة 
الوصول. مما جعل العديد من الباحثين يشبهون المنههج بالطريق 
الواضح المحدد المراحل. لكن الشيء الجدير بالتوضيح في هذا 
لصدد يتمثل في أن: هل المنهج يعني ترتيب خطوات النشاط البحئي 


ومن ذلك فإن تناولنا لهذا الموضوع في هذا المستوى لا يطرح إشكالا 
خاصا يمكن أن يعقد هذا الطرح. 

إذا أردنا تعريف المنهج فنقول: هو في اللغة العربية مصطلح | 
مرادف لكلمتي: النهج والمنهاجء اللتين تعنيان الطريق الواضح(:). 
أما في اللغة الفرنسية» فإن كلمة منهج هي: 2160046 » التي تعبر عن 
الخطوات الفكرية المنظمة والعقلانية الهادفة إلى بلوغ نتيجة 0 

في البحث العلمي فإن المنهج كما عرفه:. موريس أنجر: ' هو 2 
مجموع الإجراءات والخطوات الدقيقة المتبناةء من أجل الوصول إلى 
نتيجة (4). أما الباحث محمد زيان عمر فعرف المنهج بأنه: " فن 
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إإذخل في هذا الإنجاز على مستوى الذهن» من خلال تلك 
هات العقليةء التي بفضلها يتم وضع التصور المحكم؛ الذي يوجه 
إو اث التطبيقية ‏ كما ذكر صاحب التقسيم السالف الذكر 
2 (10( ومن هنا فإنه لا يوجد تعارض بين ما يقوم به الباحث 
[إعداد على مستوى ذهنه لما يجب تحقيقه ميدانياء لأن العمليتين 
املتين في إطار تطبيق منهج معين» سعيا وراء نتيجة علمية 


على المستوى النظري (الذهني)ء أو على المستوى التطببة 
(الميداني)ء أو على المستويين معا ؟ ' 
إن الإجابة على هذا السؤال المطروح يدفعنا إلى القول: أنه أ 
يمكن أبدا لأي كان من البشر أن ينجز عملا علميا منظما و 
الإعداد الذهني له عبر تلك العمنيات العقلية؛ التي تمكنه من تصوره 
أو لا داخل دماغه تصورا كاملاء تم يأتي بعد ذلك التطبيق e‏ 
كما تم تصوره. وبالتالي لا يمكن الفصل بين خطوتي الإعداد الذهني 
والإنجاز التطبيقي في تعريف المنهج؛ على غرار ما فعل عبرا 
الرحمن بدوي» حين ربط طائفة القواعد الواجب اتباعها في البحث أ 
العلمي بسير العقلء أو كما أكد البيروني حينما قال:" إنني لا امل 
إلى الحق( الحفيقة العلمية ) إلا من آراء جوهرها الأمور الحسيةث 
وصورتها الأمور العقلية. فهي تبنى بالمعقول وتقف وم على ظ 
المحسوس (8) ". 
لكن الباحث محمد زيان عمر ميز بين الخطوتين السالفتين حين ظ 
ربط خطوة الإعداد الذهني بمصطلح الأسلوب العلمي» الذي عرفه: ٠ ١‏ الشكل التالي: 
بذلك الإطار الفكريء الذي يعمل بداخله عقل الباحث ". في حين ربط ' 1 
خطوة الإنجاز التطبيقي بما أسماه بمنهج البحث(9). وبذالك حصر | 
تعريفه للمنهج في الخطوات التطبيقية من النشاط البحثي. وهو تقسيم | 
أراد به شرح وتوضيح عملية البحث العلمي في إطار تطبيق منهج ظ 
معين» لأنه في إنجاز أي عمل علمي لابد أولا من إعداد الخطوات؛ 


5 . 
ان اختيار المنهج المقابيت للذر اة يرتبط بطبيعة المشكلة 
بحوثة: والمجال الذي تنتمي إليه؛ وكذا بالإمكانيات المتاحة ل دى 
إحث. وهي العوامل التي تناولناها بشرح واف في تحديد منهج 
إبوات البحث» خلال طرحنا لموضوع خطوات تحديد الإشكالية على 

متوى مقدمة البحث(11). 
نقتصر في تناولنا للمناهج في أبحاث الإعلام على ذكر ذات 
لاستخدام الواسع في بحث الظواهر الإعلاميةء التي يأتي طرحنا لها 


المسح في اللغة العربية يفيد إمرار اليد على الشيء السائل؛ او 
المتلطخ لإذهابه(12). وهو يعني هنا إزالة ما لطخ الشيء من غبار؛ 
أو تراب» أو غير ذلك من الموادء حتى نبرزه عن حقيقته لغيرنا. 
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إن المسح في أ البحث العلمي يفيد التعرى 


: على الظاهرة المدروى: أ . إلواقعي» وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة؛ من خلال جمع 
5 0 تنتمي إليه 


| ياه مسن خلال + لذ[ مسح | وج ميد 

لمعلو مار“ 
داخلية وخا ظ ١‏ 
+“ وحارجية. 1 














يذل د فودة: وعد 0 
ف  § ١‏ و 
e‏ هج ! نحي في اللغة الفرنسية ب : * E La Méthode‏ ي يقوم لديهما عطلتحيى: 'وصف ظاهرة معينة ماثلة في الموقف 
د" . أي منهج التحقيق الي ٠‏ الذي يستخدمه الباحث في ْ١‏ 1 راهن» فيقوم بتحليل خصائص تلك الظاهرة والعوامل المؤشثرة 
ظ ' والوثائق أ فهها(15) ". 


المكونة لوضعءه الطبيعي. ا البيانات ا المحققة للغرض 


Ol‏ منهج المسح والمنهج الوصفي 

1 0 5 إلى جنب في تناوله للأبحاث د 

عرف الباحث ذوقان عبيدات المنهج المسحي بأنه المنهج الذى إهريفهما لم يشر إلى فرق بينهما يدعم فصلهما عن بعضهما سيدا کک 

حت لمات ديات عن قار دروب ير اعرف انيع ١‏ سان ع E‏ 

انعرفا على وضعها لحني وچوا قوتها وضعفها ٠‏ (13). أراسة الظاهرة الح او SE‏ مر 
eT 1‏ المنهج المسحي بأنه دراسےة کد جوانبهاء وتحديد العلاقات بين عناصرها ... ". هذا التعريف 


لذ جاء مطاقا لتعريف منهج امسج المعرف يه أيضا ب : ' أن 


ج المسح ... يهدف في الواقع إلى اكتشاف الواقع ...كما هو(16) ". 
في المنهج س باتني فإن الفصل الحاصل بين المنهجين لا معنى له» وهو ناتج كما 
ا التعريفات السابقة لمنهج المسح, ٠‏ يمكن القول پان الطريق: ١‏ دو عن الالتباس الواقع بين الأبحاث الوصفية كمستوى بحتي ذي 

العلمية. التي تمكن الباحث من التعرف 0 طا المدروسة 1 نص علمية متميزة تم التطرق إليه سابقا(17) وبين المنهج 
امامل المكونة لها والعلاقات اراي ده داخلها كما هي في i‏ أوصفي؛ لذي و في حت ار منهج مسح ققم على وق 
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الأنجليزي في تلك الفترة مثل ظاهرة افق في الس اط ليا 
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الظاهرة وتحليلها وتفسيزرهاء طبقا لوضعها الطبيعي كما سجلنا ذ ك في تطوير طرق التعليم بعد ذلك(18)ء إلى جانب اس تخدامه 
في التعريفات المقدمة. أفصصات علمية عديدة. مثل. أبحاث الإعلام والاتصال. 

استخدم المسح في البحوث الاجتماعية؛ التي تناولت منذ نها أن هذا الاستخدام الواسع لمنهج المسح للظواهر في مجالاتها 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر المشاكل الاجتماع ١‏ المتعددة وميادينها المختلفة جعل منه المنهج القابل التطبيق 
التي استرعت اهتمام الأوساط المهتمة آنذاك. ٠‏ لا سيما في Ee‏ أدوات البحث العلمي الست المعروفةء وهو يقوم ‏ كما نعلم 
حينما قام المصلح الاجتماعي جون هوارد باستخدام هذا المنهج . على مسح كل الوحدات المكونة لمجتمع البحث ( وهو بذلك 
سنة: 1744 حتى سنة: : 1789 في بحوثه المسحية التي أجراهاء ظ ا شاملا حصرياً ) (19)» أو على مسح جزء (عينة ممثلة ) من 
المعلومات والبيانات عن المشاكل الاجتماعية؛ التي عاناها المج ا 1 البحث( وهو في هذه الحالة مسحاً عيّنا ). 
كما يقوم المنهج المسحيء إما على مسح جميع جوانب الظاهرة 
لدروسة.أي كل عناصرها المكونة لها والعلاقات السائدة فيها( وهو 
أ مسحاً عاماً)» أو على مسح جانب واحد من جوانب الظاهرة( وهو 
7 الوضعية مسحا خاصا )» إلى جانب ذلك فإذا وف هذا 
نهج في مسح الظواهر الميدانية فهو مسح ميدانيء أما إذا استهدف 
الظاهرة مكتبيا من خلال جملة من الوثائق فهو مسح وثائفي. 

١‏ 1 علد م ا قائما على تصوير الظاهرة وتحليلها وتفسيرها 
بينت محاولات استخدام منهج المسح المشار إليها أهمية هذا ١‏ قاد وميا لذن هوقو ق فيو يتين أنه 
الأخير في الدراسات الوصفية الاجتماعية. مما كان وراء انتقفال ‏ 1 هج الأساسية للدراسات الوصفية وفق ما ذكر منذ قليل؛ حيث 
استخدامه إلى مجالات علمية أخرى. مثل المجال التربوي بين | 0 م على المستوى المذكور في دراسة الظواهر الاجتماعية 
الحربين العالميتين. العامل الذي ساعد على توفير معلومات كافية ظ لالسلوكية وها اماف أبحاث الإعلام والاتصال فسي 
جالات متنوعة. مثل مجال مسوح الرأي العام » التي تستهدف 


ووضعية السجون والمستشفيات ... إلخ . 

كما تم استخدام المنهج المسحي في فرنسا من طرف.« روا۴ م1 
- فريديريك لوبلاي » سنة: 865 ولمدة عشرين سنة في دراس كا 
موضوع الاقتصاد الاجتماعي» حيث أسفر جهده هذا عن توفيں| 
معلومات كثيرة عن تأثير الجوانب الاقتصادية في الوضع الاجتماعي؛ 
للعائلات. 


288 
















١‏ طبقا لما ذكرء فإن تصميم الأبحاث المسحية يبدا أولا: بتحديد 
(الضبط ما ترغب في مسخة من معلومات وبيانات تحفيذا دقيقا على 
ظ 5 ى طرح الإشكاليةء وتسطير الأهداف المتوخاة» وثانيا: وضع 
أخطة التنفيذ. التي تشمل تحديد مجتمع البحث والحيز المكاني الذي 
تمي إليه وفترة الإنجاز» وثالثا: ضبط عملية جمع المعلومات» من 
إخلال شرح الأسباب العلمية» التي كانت وراء توظيف الباحث لأداة 
البحث هذه أو تلك» ورابعا: توضيح نقطة تحليل المعلومات والبيانات 
تحليلا كميا إحصائياء وتفسير وضعها القائم في البحث» وأخيرا 
التوصل إلى استخلاص النتائج النهائية. ظ 
في نهاية تناولنا لمنهج المسح» يمكن القول: أن الباحث في 
إنجازه للدراسات المسحية؛ التي هي في أغلب الأحيان تصويرية 
للظاهرة المدروسة» يجب عليه الاهتمام بالخطوات البحثيةء التي تمكنه 
5 إنجاز هذا التصوير بصورة دقيقة» من حيث جمع المعلومات 
71 البيانات الشاملة والدقيقة» وأساليب عرضها على القارئ» حتى 
5 التعرف الجيد على هذه الظاهرة. وهي عملية تشبه إلى حد 
١‏ | كبير عمل الرسام في تعبيره بالريشة عن موضوع معين. فهو مسن 
| أجل أن يعطي لوحته قوة 3 تصويرية» لابد له من اختيار الخطوط 


التعرف ميدانيا على الآراء والأفكار والاتجاهات والقيم والمفاهيم 
والدوافع والمعتقدات والانطباعات والتأثيرات المختلفة الخاص: أ 
بجمهور معين» وفي مجال تحليل المضمون المتعلق بتحليل المواد 
المنشورة في وسائل الإعلام» قصد E‏ 
موضوعات» وعلى كيفية حصول هذا التقديم إلى القراء» أو في مجال 
مسموح جماهير وسائل الإعلام» سواء بغرض التعرف على 
الخصائص المميزة لجمهور معينء عن طريق جمع معلومات وبيانات 
تفيد في إعداد البرامج الإعلامية المسحية لرغبات هذا الجمهورء أو 
بغرض إجراء دراسات قياسية لأثر ما تبثه وسائل الإعلام من مواد 
على جماهيرهاء للتعرف على مدى التأثير الحاصل على مستواهاء أو 
يستخدم المسح في مجال وسائل الإعلامء للتعرف على نشاطاتها 
المختلفة الخاصة بالبث والنشر والتوزيع والإعلان وسير العمل الفني 
الإعلامي والتسييري الإداري والمالي والاجتماعي الخاص بالعاملين. 
مادام المنهج المسحي مرتبطا في أغلب اس تعمالاته بتصوير 
الظاهرة المدروسة تصويرا دقيقاء من حيث بحث جوانبها المختلفة 
بصورة كاملة مفصلة. عبر الاهتمام بخطوات جمع المعلومات 
رابات و اليب عرطيها وف إن 0 نوع مسن | والألوان المناسبة» وكذا الاعتناء بأساليب تداخلها ومزجها مع بعضها 
الدراسات ‏ أي الدراسات المسحية ‏ يتطلب تصميما علميا متميزا | 
1 5 1 : ْ | البعض بصورة محكمة. 

عن الدراسات التاريخية والتجريبية» من حيث أخذ الباحث بعين تا 
الاعتبار المتطلبات البحثية المذكورة في إنجازه لها. ll‏ 
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2 . المنهج التاريخي. 

إن كلمة التاريخ في اللغة العربية مشتقة من الفعل الثلاشي: أرخ. 
الذي يفيد معنى توقيت الوثيقة. أي تحديد وقت صدورها(20). لذلك 
يقال أرخ الوثيقة بمعنى وقتها. 

إن لكلمة تاريخ لدى ابن خلدون معنيين: الأول ظاهري 
يتمثل في : " لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من 
القرون الأول 'والثاني باطني هو: " نظر وتحقيق وتحليل للكانشفات 
ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق (21) ". 

في البحث العلمي فإن معنى التاريخ يتمثل في عملية اس ترداد 
أحداث الماضي إلى الحاضرء عبر قراءة ما خلفته هذه الأحداث من 
شواهد مادية مختلفة. أي أن التاريخ هو تفكير الحاضر عن الماضي. 
وهو حسب محمد زيان عمر مصدر العلوم» لكوننا بفضله نتمكن من 
معرفة مراحل تطور المعرفة الإنسانية في مجالات الدين والأدب 
والسياسة والاقتصاد ... إلخ (22). 

أما المنهج التاريخي فهو المنهج المستخدم في دراسة الوقائع التي 
هي في حكم الماضيء لذا نجد الباحث موريس أنجر عرف هذا 
المنهج بأنه إعادة بناء الماضيء بتفحص أحداثه انطلاقا أساسا من 
الوثائق والأرشيف» وهو مثل أي منهج آخر يقوم على خطوات بحثية 
خاصة(23). 
















:. يتجلى من التعريفات المقدمة» أن الباحثين ربطوا مفهوم التاريخ 
07 منهجه بدراسة الماضي وأحداثهء الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل 
| التاريخ هو فقط دراسة الظواهر المنتهية زمنياءأم له علاقة بالحاضر؟ 
,إن الإجابة على هذا التساؤل تقودنا إلى تناول ما ذكره الباحث ذوقلن 
إرعبيدات وزميليه في هذا الصتددء حيث أكدوا ارتباط المنهج التاريخي 
أبدراسة الماضي وأحداثه» إلى جانب دراسة ظواهر حاضرةء مسن 
إحيث ظروف نشأتها ومراحل تطورها وعوامل تكوينها بالشكل 
الحالي(24). وبذلك فإن المنهج التاريخي هو أيضا دراسة الظواهر 
إالمنتمية ل الحاضر» بهدف التعرف على جوانبهاء التي لها امتداد 
أجمع الباحثون على أن المنهج التاريخي هو منهج في اا 4 
پلتمي إلى دراسة التاريخ. وهدفه هو دراسة الماضيء من أ 
أالوصول إلى معلومات وبيانات تساعدنا في فهم الحاضر والتنبؤ 
1 مسنقبل› لان الحاضر هو امتداد الماضي وانطلاقة نحو المستقبل» 
:1 ا لا يمكن أبدا لأية ف من الأمم بناء حاضرها من العدم» بل 
الإبد لها من أن تستند في مهمتها هذه إلى ما تركه الأسلاف من 
#غبرات وتجارب سابقةء تكون بمثابة القاعدة الأساسيةء التي يستقر 
أعليها تشي هذا الحاضرء والتطلع نحو المستقبل. لذا فإن دراسة 
التاريخ ذات فائدة كبيرة ليس فقط في المجال التاريخيء بل أيضا في 
المجالات العلمية الأخرى. مثل علوم الإعلام والاتصالء للتعرف مثلا 
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إ#والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل» ولسم تحكسم 
إ#أصول العادة وقواعد السياسية وطبيعة العمران والأحوال في 
رالاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر والذااهب 
زفربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحَيّد عن جادة 
#الصدق ... '(025., ٠ ٠‏ 
ر إن الصعوبة التي يواجهها الباحث في استخدام المنهج التاريخي 
| تعود كما ذكرنا سابقا إلى اعتماد الباحث على دراسة الظواهر» من 
| خلال مصادر غير مباشرة. مما جعل تمثيل هذه المصادر للأحداث 
ار ف ا كان قينا حاون ات و نعي 
1 الحقيقة في استخدامه للمنهج التاريخي» فإن هذه الحقيقة تكون غير 
#كاملة في تعبيرها عن الموضوعات المدروسة؛ بسبب اعتماده على 
[الملاحظة غير المباشرة في جمع المعلومات والبيانات. 

يمكن القول: أن التساؤلات السابقة المثارة حول مدى صلاحية 
منهج التاريخي في البحث العلمي لها ما يبررها في دراسة مواضيعء 
النتمي إلى الماضي السحيق. مثل تلك الخاصة بالحضارات القديمة: 
ديما تلك التي لم يبق لها أثر يذكرء إلا في تلك الأساطيرء التي هي 
إفي أغلبها من نسج الخيال. 

4 آنا لانتخدام الهج التار يكي في أبحات الأغلام والأتضال فد ينهو 
| 1 ء آخرء باعتبار ظاهرة الإعلام وليدة الحضارة المعاصرة ونتيجة 
أختراع الطباعةء وممارسة النشر الصحفي على نطاق جماهيري 


على الظروف التي أحاطت بنشوء ظاهرة الاتصال ووسائلها في 
القديم» إلى جانب دراسة التطورات» التي عرفتها قبل الوصول إلى 
المستوى الذي هي عليه اليوم. 
والتطورات التي عرفتهاء منذ ميلادها الأول حتى اليوم» وكذا القائمين | 
بالرغم من الفائدة الجمةء التي يكتسيها المنهج التاريخي في 
تطور المعرفة الإنسانيةء إلا أن العديد من الباحثين يثيرون العديد من 
التساؤلات حول مدى علميته» ودرجة صلاحية استخدامه في دراسة 
الظواهر دراسة موضوعيةء وفرض الفروض واختبارها. لأنه المنهج 
الذي يقوم على دراسة ظواهر في حكم الماضي . أي منتهية لم يبق 
منها إلا بعض الشواهد المادية. وفي مثل هذا الوضع كيف نتمكن من | 
التوفيق في دراسة أحداث غائبةء من خلال بقايا متناثرة» وتفسير | 
علافات التأثر والتأثير بين عواملها المختلفة ؟ ؤ في الوقت الذي | 
يستحيل فيه علينا استرجاع هذا الماضي» أو التحكم في متغيراته محل ْ 
الاختبار ... الخ» إنها مهمة علمية ليست باليسيرة؛ ومحفوفة بمخلطر أ 
الوقوع في الخطإء الذي حذر منه العديد من الباحثين في دراسة | 
التاريخ» وعلى رأسهم العلامة ابن خلدون. حينما ذكر بهذا الشأن: " 
فهو ( التاريخ ) محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن 
نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات 
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لأرشيفية. وهو النوع التاريخي الأكثر استخداما في أبحاث الإعلام 
الإتصال. كما تجلى لنا ذلك في تناولنا لهذا الموضوع. 

| إن استخدام المنهج التاريخي مثل المناهج الأخرى؛ يقوم على 
و ات بحثية خاصةء لابد من اتباعها.وهي الخطواتء التي تتمثفل 
أق تحديد الباحثين لها كما يلي(26): 


واسع» إلى جانب نموها في عصر تطورت فيه علوم التوثيق,؛ا 
وانتشرت فيه مراكز الأرشيف المتخصصة في حفظ وصيانة المواوا 
الإعلامية من التلف والاندثار. أي أن استخدام المنهج التاريخي في أ 
أبحاث علوم الإعلام والاتصال لا يطرح على الأقل المشكل السابق 
بالحدة المذكورة» لكون الظاهرة الإعلامية ظاهرة حاضرة بامتدادها 
في الماضي القريب» وشواهدها المادية متوفرة بالكم والكيف اللذين ا 
نخان فة خا موا مدر ظ إك اختيار مشكلة البحث وتحديدها. 

' إن اختيار مشكلة البحث وتحديدها هي الخطوة الأساس في إنجاز 
آي بحثء لأنها العملية التي تسمح للباحث بالعثور على هذه المشكلة 
'التعرف على المجال الذي تنتمي إليهء ثم تحديد ما يجب دراسته من 
هوانب على مستواها وبأي طريقةء للوصول إلى أي غرض علي 
ى آخره من مثل هذه الخطواتء التي تناولناها بالتفصيل في طرحنا 
أسابق لموضوع الخطوات الأساسية لإنجاز البحثء ولا داعي لتكرار 
1 ها هنا. ظ 


كما أن تطور أساليب البحوث التاريخية» وتعدد تقنياتها المختلفة 
ساهم إلى حد كبير في عصرنا الحاضر في تذليل الصعوبات المشار أ 
إليها منذ قليل. وبالفعل نسجل بهذا الصدد تفسيم الكتابة التاريخيةء من 
حيث طريقة معالجة الأحداث الماضية إلى: نوع التاريخ الأثري؛ 
الذي يقوم فيه الباحثون بدراسة جوانب الحياة المختلفة ( سياسية 
اقتصادية » عسكرية ... إلخ ) للحضارات القديمةء انطلاقا مما خلفتها 
هذه الأخيرة من بيانات وأصنام ونقوش ....الخ. وإلى نوع التاريخ | 
لنقدي» الذي يختص فيه القليل من المؤرخين ذوي الخبرة الكبيرة ' 
والمعارف الواسعةء والذين هم أهلا لاختيار المادة التاريخية وتحديد 
أساليب معالجتهاء باستخدام أسلوبي التحليل والنقد بعيدا عن الأهواء 
الشخصية والتحيز الطائفي والتعصب المذهبي ....الخ» وإلى نوع 
التاريخ الاستردادي» الذي يقوم فيه الباحث باسترداد أحداث الماضي . 
أي استعادة أحداثه» عبر بناء وقائعهاء انطلاقا من شواهدها الوثائقية 


'.ب - جمع المادة التاريخية. 

يقوم البحث التاريخي - كما ذكر سابقا - على جمع الشواهد 
[المادية ذات العلاقة بالأحداث الماضية المدروسة. مثل: السجلات 
ار سمية والملفات الحكومية والوثائق المختلفة والآثار والصحف 
والمجلات وشهود عيان» عايشوا الحدث المدروس والمذكرات 
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الشخصية للرجال الذين كانوا أطرافا هامة في صنع الأحداث 
والدراسات العلمية السابقة للموضوع المبحوث والمؤلفات العامة» التي 
لم تطرح الموضوع بصورة مباشرة: لكن تناولته في إطار اهتمامات 
أصحابها بنشاطات معينة ( أدبية» فنية ) لها علاقة به ... إلخ. 

إن الباحث في جمعه للمادة التاريخية يجد نفسه أمام صنفين من 
المصادر الوثائقية هي: 
المصادر الأولية: وهي الوثائق التي لها علاقة مباشرة بالموضوع. 
من حيث طرحها له كالآثار والوثائق ... .الخ. مثلا فإذا درسنا 
موضوع تاريخ البث الإذاعي منذ النشأة حتى اليوم فإن الوسائل 


البسبيطة التي استخدمت في بداياته. مثل الميكروفونات وأجهزة 1 


مصادر أولية ) أثار) في دراسة هذا الموضوع. 
كما أن الوثائق الخاصة بشرح وتفسير البث الإذاعي في بداياته 
الأولى المؤلفة من المختصين وقتذاك» هي أيضا مصادر أولية. 


المصادر الثانوية: وهي الوثائق التي لها علاقة غير مباشرة | 
بالموضوع المدروس» من حيث كونها تضم ما قيل من أفكار وآراء / 
ومواقف بشأنه من طرف الدراسيين. مثلا على مستوى دراستنا أ 
للموضوع السابق ( تاريخ البث الإذاعي منذ النشأة حتى اليوم ). | 
وجمعنا للعديد من المؤلفات» التي قام فيها أصحابها بمعالجة | 
الموضوع المذكورء فهي بالنسبة لنا مصادر ثانوية تمكننا من التعرف 
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على المصادر الأولية المعتمدة في إعدادها من طرف مؤلفيهاء الى 
إجانب أنها تمكننا من الاطلاع على أفكالٍ الآخرين حول هذا 
الموضوع. 

٠ ٠‏ ١ك‏ العني» الر نشيو کے ا ج ات 
فر اة اوو ا و ق 
اقات فى هرون الترمات افو غر اة اة كل رخ 
وهي كما نعلم بطاقات ذات قطع:(7:5 سم × 125 سم)ء من النورق 
المقو ى الأملس الصالح للكتابةء حيث تتضمن البيانات» التي تأتي 
أكتابتها وفق الترتيب التالي: 

“ أولا: اسم المؤلف ولقبه في سطر خاص . 

' ثانيا: في السطر الموالي. عنوان المصدر والمترجم والجزء 
ُ الطبعة ودار النشر ومكان النشر وسنة التشر والحجم وأخيرا 


توى المصدرء من خلال تسجيل الصفحتين: الأولى والأخيرة منه. 
إن الأبحاث التاريخيةء التي تقوم على دراسة أحداث المساضي 
إضورة غير مباشرةء هي في جل الحالات عرضة أكثر من غيرها 
فن الأبحاث الأخرى للتلفيق والستزوير والخطإء بسبب اعتماد 
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وبالتالي فإن الباحث لما يقوم بجمع المادة التاريخية, التى لد( إغطة البحث. 
اجار به د له هك رل بدن مةه ل اذ بون ٠‏ 
التزويزء ومن انتسابها خطأ إلى الحدث المبحوث. وهذا م. ۱ 
إخضاع هذه المواد تاقد الذي .رتم حلن محتوييد: ْ 


بف الباحث الوثائق الخاصة ببحثه التاريخي. 
أالعملية النقد بمستوييه المذكورينء للتثبت من صلتها الوثيفة 
| ثء والتأكد من أن ما جمعه من وثائق يغطي 
أمن جميع جوانبه المطروحة في الإشكالية والمثارة في 
6 أ الفرضياتء يشرع في إنجاز بحثه» وفق الخطة 
1 ؛ باستغلال معلومات وبيانات هذه الوثائق» التي يجب أن 
فق ما يخدم طرحه الأصيل للموضوع. 
للهابية إعداد البحثء» لابد على الباحث من الإشارة بوضوح إلى 
'المتوصل إليها في بحثه للموضوع؛ في ضوء الهدف المسطر 
وء في شكل معلومات جديدة» لم يتوصل إليها غيره» أو في 
لخطإء وقع فيه غيره ممن درس الموضوع قبله ... 


- مستوى النقد الخارجي: إن القتصد ب التقد الخارجي لل 
التاريخية هو التأكد من سلامة ارتباطها زمنيا بالحدث المدروبرآ 
حيث الشكل المتمثل في العناصر التالية: اللغة المستعملك: ,ا 
التدوين» ومادة الصنع» والسلامة من الإضافات وال 
والأحداث» والمؤلف. بمعنى هل كل هذه العناصر كانت : 
ومستخدمة ومعاشه في العصر الذي تنتمي إليه الظاهرة المدرو 
EF‏ مؤلفها وقتذاك كان له من الكفاءة العلمية أو المسؤولية السبايا 
ما جعله يعدها بالشكل الذي هي عليه ... ,الخ. 
س مستوى النقد الداخلي: وهو النقد الذي يشمل محتوى الوئساً 
التاريخية؛ من حيث التدقيق في كل كلماتهاء للتأكد من سل 
المعلومات التي تحملهاء ومن المصادر المعتمدة في تحصيلهاء هم 
هي مصادر متعلقة بمعايشة المؤلف للحدث عن كثب ؟ وبالتالي کا 
حصوله عليها عن طريق الملاحظة المباشرة» أو هي مصادر مرابعط 
بنقل الحدث عن أطراف أخرى ....الخ. ) 


إُ منهج در اسة الحالة. 

أ إن كلمة حالة في اللغة العربية تعني حال الشيء؛ سواء كان 
9 . 5 ا 8 

ْ فياء أو حيواناء أو جماداء أو تنظيما e‏ اوي تفيد كينة هذ 
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يقابل هذه الكلمة في اللغة الفرنسية كلمة : ٣‏ م1 » التي تشسير 
إلى الوضعية («ونمهدهنة)» التي عليها الشيء. لذا فإن دراسة الحالة 
في اللغة العربية يقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح: de Cas‏ 86:06 . 
المستخدم في البحث العلميء للدلالة على تلك الدراسة المتعمقة لحالة 
فردية معينة. بغخض النظر عن طبيعة هذه الحالة» سواء كانت فردا أو 
جماعة أو هيئة سياسية أو اقتصادية أو مؤسسة إعلامية ...ءالخ. 

من ذلك يمكن القول: أن دراسة الحالة هي البحث المتعمق 
للحالات الفردية في إطار المحيط الذي تتفاعل فيهء حيث تقوم هذه 
لدو لے كينا تكن محمد زيان .فرتعت الراكن أن كل اا 
قابلة للدراسة تكوّن مع المجال الذي تتفاعل داخله وحدة وكلا (28)) 
وبالتالي لا يمكن أبدا فهم معاني الجوانب المبحوثةء وأهميتها على 
مستوى أي حالة مهما كان نوعها خارج إطار المجال الذي تتفاعل 
وسظة: لكن الشيء الواجب التساؤل بشأنه في هذا الصدد يتمثل في: 
إلى أي نوع من الدراسات يمكن تصنيف دراسات الحالة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال لدى الباحثين تعددت مضامينهاء 
فمنهم من اعتبرها دراسات مسحية للحالات افر دة أي تقوم على 
تصوير الوضع الراهن الخاص بالحالة المدروسة كما هي في 
الطبيعة» بفضل جمع المعلومات الخاصة بالعناصر المكوّتة لهاء 


وبالعلاقات السائدة داخلها. على غرار ما يحدث عادة على مستوى - 
إنجاز الدراسات المسحية. مثل الأستاذ رابح تركيء الذي أوردها نوعا | 
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اسيا ضمن.البحوث الوصفية(29)؛ ومحمد زيان عمرء الذي 
|أعتبرها دراسات مسحية(30). وغيرهما من أدرجها ضمن الدراسات» 
التي تتناول الحالات الفردية في أزمنتها الثلاثة ( الماضيء الحاضرء 
المستقبل ). بمعنى أن دراسة الحالة هي دراسات تاريخية عندما تقوم 
هلى دراسة الحالات الفردية التي هي في طي الماضي. وهي 
دراسات مسحيةء في حالة تناولها للوضع القائم ( الحاضر) بالوصف 
والتحليل للحالات الفردية. وهي كذلك دراسات تجريبيةء عندما يقوم 
الباحث فيها بإخضاع العوامل المكونة لها إلى سلسلة اختبارات 
ية فة اللتوضل إل تقاف عة يملتقية. متها سب قبلا في 
أبحاثه العلمية(31). 

يتجلى من العرض السابق لوجهات النظر المقدمة بشأن دراسات 
إلجالة التي كانت متباينة من باحث إلى آخرء أن هناك عدم اتفاق 
5 ن هذه النقطةء وهذا يعود بطبيعة الحال إلى اعتماد كل باحث» 
أفاصة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في عرض موقفه العلمي تجاه 
إضية معينة» أو شرحه لنقطة خاصة على أسس علمية غير تلك 
الأسس المعتمدة من طرف الباحثين الآخرين. لكن الشيء الواضح ' 
فالنسبة لدراسات الحالةء أنها دراسات تقوم على البحث المتعمق 
إإوضع الكلي الخاص بحالة فريدة غير معروفة من قبل» قصد 
1 ف على خفاياها لأول مرة» أو الخاص بحالة واحدة» أو أكثر من 
1" ممثلة لمجموع حالات» من أجل الاطلاع على وضعها الداخلي 


1 
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رقا د ا الحسالات اوا 
1 لها. وهي دراسات كما نعلم يمكن أن تتناول جانبا معينا من ' 
الحالة المدروسة أو كل جوانبهاء من حيث تصوير وضع ه القائم ! 
طمن الخال الذي تتفاعل فيه كما سلف الذكر لذا يرى جل | 
لباحثين أنها أبحاث وصفية في أغلبهاء لأنها تقوم على بحث الحالات | 
ذات الطابع الفريد. أي غير المعروفة من قبل» ولا تتوفر بشأنها 

0 وبيانات قد تساعد في فهم وضعها الخاص. وبذلك فإن ظ 
الوظيفة العلمية لهذا النوع من الدراسات» هي تصوير الوضع القائم | 
الخاص بهذه الحالات الفردية تصويرا معمقاء يأخذ ش كل البحث 
العمودي للظاهرة (32)» لكونها تقو س كما ذكرنا منذ قليل 2 


على التعريف بالوضع الخاص بالحالة المدروسة غير المعروفة من 
لكن الواقع يبين أنها تتعدى خطوة الاستطلاع ( الاستكشاف). أي 
تختلف عن الدراسات الاستكشافيةء كونها لا تقوم على تتاول نقطة 
واحدة غامضة بحاجة إلى الاستكشاف على مستوى الحالة المبحوثة, 
وإنما على الدراسة المتعمقة لهاء وذلك بفحص الجوانب المعالجة فيها 
فحصا كليا كوحدة واحدة» من حيث الوصف والتحليل» قصد التوصل 
إلى نتائج علمية محددة. 

كما أن بحوث " دراسة الحالة " تختلف عن البحوث المسحية: 
لني هي أيضا دراسات وصفيةء من حيث كون هذه الأخيرة تقوم كنا 
نعلم على الدراسة الكمية للواقع المدروس المكون عادة من عدد كبير 
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ن الوحدات الفردية» في شكل مسح أففي لها. عكس البحوث محل 
إطرح التي تعالج عادة تلك الحالات المنفصلة المتميزة بطابعها 
إفريد؛ أو تلك الأكثر تمثيلا للحالات الأخرى في المجتمع الأصلي. 

. يتجلى من التحليل السابق أن بحوث " دراسة الحالة ' هي 
لراسات مسحية في اغلبها. وهذا لا ينفي استخدامها أحيانا في بحث 
تعض الحالات التاريخية الخاصة بالقضايا المتعلقة بأحداث معينة» أو 
يات مرموقة. وهنا لابد من التميبز بين هذا النوع من 


ْ لدر اسات ودراسات السيّر الشخصية في دراسة الشخصيات 


أ كما تستخدم أيضا دراسات الحالة في البحث التجريبي» لكن هذا 

أبصورة أكثر في العلوم الطبيعية والطبيةء حيث ينكب الباحث على 

أدراسة حالة مرضية غربية( فريدة ) بإجراء سلسلة من الاختبارات 

#التجريبيةء قصد التوصل إلى نتائج تمكنه من الاستفادة منها مس تقبلا 
في مواجهة وضع معين ... إلخ. 

,: إن الشيء الو اجب استخلاصه من تناولثا لهذا الموضوع يتمثل 
في أن منهج دراسة الحالة هو منهج قائم بذاته يتضمن خطوات بحثية 


| محددة ترسم بدقة الطريق الموصل إلى الغرض العلمي المطلوبء في 
| إطار توظيف العديد من الأدوات البحثية مثل: الملاحظة والاستبيان 
| والمقابلة وتحليل المضمون ... إلخ » في جمع المعلومات. وهو 
| يستخدم منفرداً في دراسة ظاهرة معينة أو إلى جانب مناهج أخرى. 
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إن الخطوات البحثية الخاصة بتطبيق منهج دراسة الحالة هي 


تقريبا الخطوات نفسها المعروفة في تطبيق أي منهج آخرء تبدأ بتحديد 


إشكالية الحالة المبحوثة. وهنا لابد من التنبيه إلى شيء مهم يتمثل في 
أن الباحث في دراسته لحالة فريدةء لا يجد صعوبة في اختيارها 
كموضوع بحث» لكن إذا ارتبط بحثه بدراسة حالة ممثلة لمجموع 
حالات متشابهة فإن الأمر يختلف وموضوع الاختيار يطرح بحدة 
بهذا الشكل: أي حالة من هذه الحالات أجدر بالدراسة» من جانب 
التمثيل الموضوعي لمثيلاتها على مستوى النتائج المتوصل إليها ؟ 
هنا يجب على الباحث أن يراعي في اختياره هذا لجملة اعتبارات 
تتمثل في أن هذه العملية لا يجب أن تتم بصورة عشوائية أو 
اعتباطية. وهذا بالتجرد نهائيا من العوامل الذاتية والأحكام الشخصية 
الار تجالية. ويختصر هذا الاختيار في إطار مايحقق الأهداف 
المتوخاة من الدراسةء من خلال الاطلاع الجيد على المجتمع العام؛ 
الذي ستختار منه الحالة أو الحالات» التي يتم بحثهاء حتى تجري هذه 
العملية في وضوح علمي تام. مع الاستعانة في كل ذلك بالدراسات 
السابقة المنجزة في الإطار العلمي المبحوثء وبخبرة الأساتذة 
المتخصصين . : 


بعد قيام الباحث بتحديد إشكالية حالة بحثه بصورة جيدة وفق | 
الشروط العلميةء التي تم ذكرها في هذا الكتاب عن النقطة محل | 
التحليلء يشرع في جمع المعلومات؛ التي يجب أن لا ترتبط بجوانب | 
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ية» في شكل وصف عابر للظاهرة المبحوثةء بل يجب أن تكون 


ا ی ی و کا 


اقف و الأحداث الخاصة بها. 
عند الانتهاء من جمع المعلومات» سواء يفحص المبحوثين 


أبالطرق والأدوات العلمية المعروفة في هذا الصّددء أو بتحليل الوثائق 


1 والتفسيرء قصد التوصل إلى النتائج المسطرة في البح 

إن الشيء الواجب الإشارة ليه في نهاية بحثنا لمنهج دراسة 
لة» يتمثل في أن العديد من الباحثين يضعون عدة تحفظات بشأن 
النتائج العلمية المتوصل إليها في هذا النوع من الدراسات» من جاب 
أألها معلومات لا يمكن تعميمها على حالات أخرىء أو على مجتمعات 
ظ الحالة المدروسة» وهذا نتيجة الأسباب التالية المقدمة من 


الصلة بالحالة | ڈت 5 1 ء' الباحث هذه المعلومات الحن 


أكبر من 
إن النتائج المتوصل إليها في دراسات الحالة هي نتائج تتأثر كثيرا 
الالعوامل الذاتية للباحث. مثل النظرة الفردية للأمور والانطباعات 
ْ شخصية والخبر : المحدودة والآراء الخاصةء لذا ينصح العديد مسن 
الباحثين القائمين بهذا النوع من الدراسات بالتحلي بالروح العلميا 
أرباليقضة الدائمةء لتفادي الوقوع تحت تأثير كل ما هو ذاتي؛ 
' ستخدام القياسات العلمية المختلفة المطبقة اليوم في هذا النوع من 
فالدراسنات. 
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يديد من الباحثين إلى التحذير من تعميم النتائج المتوصل إليها في 
لا اللو ع من الدراسات كما سلف الذكر. لكن ذلك لا يجعلف| لدم 
ل حهم هذا ائة بالمائة لأن القبول به تماماً يدفع غيرنا إلى 
ونرحهم هدا ما ' 00 5 

1ء ول عن جدوى القيام ببحث هذه الحالات الفردية» هل من جل 
ظ الأمر عند هذا الحد» أم من أجل 


إن النتائج المتوصل إليها في أبحاث دراسات الحالة هي نتائجا 
متعلقة بحالات فردية لا تمثل كعينة المجتمع الأصلي تمثيلا علميا| 
صحيحا وفق القواعد المعروفة في اختيار العينةء وبالتالي فهي نتائج 
لا يمكن تطبيقها على المجتمع الكليء الذي تنتمي إليه. ومن أجل | 
إعطاء مصداقية علمية أكبر لهذه النتائج» يرى الباحثون بهذا الصدد | 
أنه لا يجب على الباحث التسرع في اختيار الحالة التي يبحثها في ا 
المجتمع الأصليء لأن ذلك يدفعه إلى اختيار غير ممشثل للحالات | 
المشابهة في هذا المجتمع. ولتفادي ذلك لابد من الدراسة الوافية ا 
لجوانبه المختلفة دراسة متأنية. 





هر فة الوضع القائم داخلها وينتهي 
a |‏ 
رفير معلومات ذات فائدة بالنسبة للبحث العلمي؛ تساعد في دراسه 








1 اهر أخرى ؟ 520 
إن الإجابة على هذا التساؤل تبين أن الجهود العلمية متكاملة» من 
زت الأهداف و الغايات عبر الأز منة المتعاقبة والأمكنة المختلفة ولا 


ظ ظ ب ل البحث اذا لم تساهم في تطوير المعرفة 
إن النتائج المتوصل إليها في أبحاث "دراسة الحالة" لا يمكن م أبدا الحديث عن عملية بحث إذا لم 


تعميمها على غيرها من الحالات الأخرى ضمن المجتمع الأصليء 
لأنها مرتبطة بدراسة حالات خاصة ذات وضع متميز» لم يتمكن 


الإنسانية. وبالتالي فإن إجر اء بحوث "دراسة الحالة" إنما يدخل ضمن 

١‏ 9 العلمي العام المنصب على تحسين القدرات البحثية» من أجل 

ن أفضل السبل» لتحسين وضعه العام في هذا الكون. ومن هنا 
اننا نشاطر_ إلى حد ما رأي التيار الرتافض لاعتماد النتائج 
المتوصل إليها في دراسات الحالة كمعلومات أساسية ( نظريات 
ألوانين) في دراسة الظواهر الأخرى. لكن هذا لا يحول دون القول أن 
أهذا النوع من الدراسات يو فر معلومات وببإنات ذات قيمة علمية في 
هه الظواهر الأخرى» خاصة إذا تعلفقت هذه المعلومات بحالات 
إمماثلة في المجتمع الأصلي. 





الباحث من معالجتها إلا في إطار هذا الطابع الفريد لهاء وبالتالي فإن 
النتائج المتوصل إليهاء من خلال ذلك هي صالحة في حدود هذا 
الوضع الخاصء ولا يمكن في أي حال من الأحوال تعميمها على | 
حالات أخرى متميزة بدورها بطابعها الفريد. ظ 
في نهاية هذا التحليل يمكن القول أن اعتماد الباحثين على منهج | 
دراسة الحالة في البحث العلمي تم تحت ظروف موضوعية خاصة ظ 
مرتبطة أساسا بالطابع الفريدء الذي يميز الظاهرة المدروسة عن 
غيرها من الظواهر الأخرى. وهي الظروف الموضوعية:» التي دفعت 
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إن استخدام المنهج التجريبي في البحث العلمي بصورة عامة له 
/ كبيرة» من حيث أنه يوفر للباحث الإجراءات البحثية: التي 
له من عدم الاكتفاء بملاحظة الظاهرة في وضعها الطبيعي عن 
4 على غرار ما سجلنا ذلك في استخدام المناهج الأخرى ‏ بل 
اخل على مستواهاء للتحكم الجيد فيهاء وإجراء التغييرات الكفيلة 


طبقا لما ذكر فإن استخدام منهج دراسة الحالة في بحث الظواهر | 
الإعلامية مفيد جداء من حيث توفير معلومات حول الحالات الخاصة 
التي يصادفها رجل الإعلام في نشاطه الإعلامي؛ وبفضله يتمكن من 
التغلب على الصعوبات التي تواجهه في فهم بعض الحالات الخاصة» ' 
التي لا يتمكن من بحثهاء إلا من خلال إنجاز دامح مسر 


الدراسات. ١‏ عه 
4 المنهج التجريبي. TT LL‏ تكمن في: 7 5 الباحث على التحكم 


إن التجريب في اللغة العربية تعني اختبار الشيءء بفضل استخدام | 
التجربة ‏ كما مر معنا سابقا ‏ في تناولنا لموضوع أدوات التعرف 
على مشكلة البحث. 

يعرف المنهج التجريبي في اللغة الفرنسية ب Méthode:‏ هآ 
علداصءستؤمءه ٠‏ الذي يقوم على اختبار العلاقات القائمة بين متغيرات 
الظاهرة الؤاحدة؛ أو بين الظواهر المختلفةء في إطار اتباع خطوات 
محددة تساعد على بلوغ ما يستهدف من نتائج في البحث. وهذا | 
انطلاقا من افتراض فرض معين يتعلق بوجود هذه العلاقة بين | 
المتغيرين أو الظاهرتين أو بعدم وجودهاء ثم القيام بتغيير الغفروف ظ 
السائدة داخل الظاهرة المدروسة بظروف مشابهة بطريقة اصطناعية | 
وفق الغاية المستهدفة في البحثء ثم ملاحظة النتائج المترتبة على | 
ذلك. 


۾ عاملي المان والمكان على مستوى دراسة الظاهرة. فالأبحاث 
ی كان إنجازها يمتد على مدى سنوات عديدة أصبح إعدادهاء 
أضل هذا المنهج يستغرق ساعات محدودة: إن لم نقل لحظات قليلة: 
4 جانب أن هذا المنهج يمكن مُستخدميه من دراسة الظواهر من 
رالبها المختلفةء حتى معالجة تلك الجوانب التي استعصى بحقها 
أأسطة المناهج الأخرى. بالإضافة إلى ذلك إن اس تخدام المنهج 
فذكور يساعد في اكتشاف ظواهر جديدة لم تكن معروفة من قبل» 

أهذا بفضل خصائصه البحثية التي تمكن الباحث من القيام بعمليات 
ْ وليف بين عوامل الظاهرة الواحدةء أو بين الظواهر المختلفة 
إهواملها أثناء العمل التجريبي. ٠‏ 

إل 4 ناا نكر في دا الكتاب سابقا فإن المنهج التجريبي يتيح 
حث إمكانية دراسة الظواهر في بعدها الزمني الثالث( المستقبل) 
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خلافا للمناهج الأخرىء التي يقتصر استخدامها غلى دراسة الغلو 
في بعديها الزمنين الأول( الماضي) والثاني( الحاضر). و بفضل( 
أصبح بإمكان الباحثين التحكم في الظاهرة قبل حدوثها. مما زاد ها 
فائدة تطبيق هذا المنهج في معالجة المشاكل المختلفةء التي بعالب 
الإنسان في حياته العادية. مثل الأمراض الفتاكةء والكوارث المطبيها 
المدمرة ... بإلخ. 
إن أول استخدام للمنهج التجريبي كان في العلوم الطبيعية: ١‏ 
لسهولة استخدامه في بداية الأمر في هذه العلوم» من حيث تعا 
الباحث مع عناصر مادية لم يطرح إخضاعها للاختبار أي معارم 
مهما كان نوعها. كما أن تعامل الباحث في تطبيقه للمنهج التجر 
مع عناصر ( متغيرات) مادية منفصلة عن ذاته يعطيه قدرة كك ١‏ والحيوان» وبعد ذلك إلى دراسة الأفراد. ويعود سبب تأخر 
على التحكم فيها بكيفية دقيقة جداء من حيث إمكانية قياس مل ْ المنهج التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعية إلى 2 
العناصر المادية وفق الأسلوب المرغوب فيه بمقاييس وأجهل1 أب منها أن الظاهرة الاجتماعية تتميز بتداخل عواملها المسببة لها 
متطورة جدا ذات خصائص كبيرة في تحقيق صدق النتائج وثباتهان نابههاء لدرجة يصعب على الباحث التحكم فيها على مستوى 
بصورة موضوعية متناهية الدقة. ظ رقف التجريبي» خاصة وأنها عوامل لا ترى بالعين المجردة على 
مام النجاحات الباهرة» التي حققها استخدام المنهج التجريبي في | پار المتغيرات الماديةء مما زاد من صعوبة ملاحظتها ميدانيا. 
أبحاث العلوم الطبيعيةء خلال القرن الثامن عشرء كان على الباحثين,أ إإكما أن فكرة إخضاع الإنسان إلى الاختبار التجريبي واجه 
في مجال العلوم الاجتماعية التفكير في نقل استخدامه إلى أبحاث ‏ | أارضة كبيرة من طرف الأوساط الرافضة لهاء هذه الأوساط التي 
السلوك الإنساني؛ لقياس ما يتعرض له من تأثيرات مختلفة» وكانت أ ك في هذه الخطوة إهدارا لكرامة الإنسان. حتى وإن لم تحصل هذه 
المبادرة الأولى في هذا الاتجاه للفرنسي: « 8a4‏ eلسواC‏ - كلود ‏ ' لمعارضة فإن الباحث ليس حرا في إجراء دراساته التجريبية على 


[(1819 - 1878): الطبيب المختص في علم وظائف الأعضاء 
Phy‏ »› الذي قام بصياغة القواعد الأساسية للتجارب في هذا 
أن العلمي في مؤلف: مدخل إلى الطب التجريبي» ثم جاءت 
4 مساهمة علماء النفس الذين رأوا : أن بعض التجارب 
بعلم وظائف الأعضاء لها علاقة مباشرة بسلوك الفرد. مما 
ي إنشاء مخبر في علم النفس سنة 1879 في ألمانيا (34). 
به الواجب التذكير به في عملية نقل استخدام المنهج التجرييمي 
هلوم الطبيعية إلى العلوم الاجتماعيةء أن هذه العملية تمت على 
5 متتالية بدأت أولا بنقل استخدامه من دراسة الظواهر المادية 
| 5 الفيزياء والكيمياء إلى دراسة الكائنات الحية على مستوى _ 
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الأفراد بالكيفية التي يرغب فيهاء على غرار ما يقوم بذلك في دراسة 


الظواهر المادية» بل لابد له في حالات القيام باختبارات على عينات 
بشرية من أن يحصل أولا على موافقة المبحوثين» ليس فقط على مبد| 


إجراء الاختبار» وإنما أيضا على أدق تفاصيله بكيفية محددة وموثقة. 
لأننا نعلم أن إجراء بعض التجارب على الكائن الإنساني له في بعض 


الحالات خطورة كبيرة على صحته وحياته» وفي بعض الحالات | 


الأخرى تأثيرات سيئة على سمعته و شرف عائلته. لذا فإن هذه 


الموافقة إلزامية في مثل هذه التجارب» حتى تُحدد المسؤوليات 


وتتضح بالنسبة للب احث والمبحوث في أن واحد. إن الشيء 
المستخلص من كل ذلك أن الأشياء المذكورة وغيرها ... كانت من 
العوامل التي أخرت تطبيق المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية. 
لكن مع تطور البحث العلمي في القرن العشرين» وتمكن الباحثين من 
إدخال بعض التعديلات اللازمة على إجراء التجارب» وفق ما يتلاءم 
وتطبيق هذا النوع من البحث العلمي مع الظاهرة الاجتماعية. مشل 
تطوير أساليب التحكم في المتغيرات المختلفةء وتوظيف العديد من 
الأدوات والأجهزة القياسية في العمل الاختباري على مستوى 
الظواهر المذكورة؛ كل ذلك جعل التجريب في مجال العلسوم 
الاجتماعية ممكنا ومفيداء من حيث توفيره لنتائج علمية في غاية 
الدقةء ساهمت بصورة فعالة في حل الكثير من المشاكل؛ التي عاناها 

الكائن البشري. 
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إن الشيء الواجب الإشارة إليه هنا يتمثل كما ذكر محمد زيان 
ر (35) في أن التجريب على الأفراد ول الاجتماعية ليس 
الأمر الهيّن الذي هو في متناول من هب ودبء لأنه يتطلب مستوى 
أكاديميا عاليا وخبرة كبيرة. 
ش وفق ما ذكر في بداية تناولتنا للنقطة محل التحليل» فإن المنهج 
التجريبي هو المنهج الأكثر اعتمادا في إنجاز أبحاث اختبار العلاقات 
السّببية: نظرا لما يتميز به من إجراءات بحثية تساعد على التحكم 
الدقيق في المتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة وضبطهاء لدرجة 
اصتفاد بعض الباحثين ‏ كما ذكر سمير محمد حسين  )36(‏ أن 


أأبحاث اختبار العلاقات السبيبة هي أبحاث تجريبية 
1 في تطرقنا السابق لموضوع رت البحث 


أالعلمي تناولنا تقر تقريبا جل النقاط ذات الصلة بإجراءات العمل التجريبي 


أولا داعي لتكرارها مرة ثانية» لذا نقتصر هنا في طرحنا للمنهج 
| التجريبي على التعرض إلى النقاط التي لم نعالجها سابقا. مثل ما تعلق 


بإجر اءات عزل تأثير العوامل المتداخلة أثناء بحث الظاهرة 


أ. الاجتماعية» التي تتميز بتداخل متغيراتها وتشابكها - كما سلف 
ا الذكرب ب ومن ذلك فإن إنجاز هذا النوع من الدراسات يتوقف إلى حد 

ْ كبير على كفاءة الباحث وقدرته على التحكم السليم في متغيرات 
| دراسته» من خلال التحكم في تأثير العوامل المتداخلة في الظواهر 
ا المبحوثة» حتى يتسنى له قياس التأثير الذي يحدثه المتغير التجريبي 
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محل القياس. مثلا لو قمنا بدراسة ظاهرة تأثير أفلام الغ 
سلوك الطفل في سن معينء فإننا نعلم أن هذا السلوك الم 
على مستوى دراسة الظاهرة المذكورة» لا يتأثر ففط به( ا يقابله اختيار الطفل 'ص" في المجموعة 
العنف» بل هناك عوامل أخرى تتدخل» من حيث الثالي أ أن يكون له الصفات نفسها. والشيء نفسه يمكن أن 
المدروس. مثل المستوى المادي للطفل والجانب | ١‏ #ألى المبحوثين الآخرين. 
والوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه .. إلخ. هنا كيج الية من الإجراءات فتتعلق بالإجراءات البحثية في 
الباحث»ء من أجل عزل تأثير هذه العوامل المتداخلة ۱ | :هدم التطبيق المحكم لهذه الإجراءات بصورة 
الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها. ١‏ #العمل التجريبي على كل أفراد المجموعات 
يرى سمير محمد حسين بشأن- النقطة المذكورة ا 1 إلى إحداث فروقات في النتائج» وهذا ليس بسبب 
الباحث تطبيق سلسلتين من الإجراءات(37). السلسلة الأوأ ١‏ أيبي وحده بل نتيبجة عدم التطبيق المحكم 
بإجراءات اختيار أفراد المجموعات التجريبيةء هذا الإهط أ مثل عدم الاهتمام المتساوي في إجراء التجارب 
يجب أن يكون متكافئا. بمعنى أنه بغض الننغفر مات أو استخدام مقاييس غير متماثلة في ذلك» أو 
المجموعات فإن الباحث في اختياره لهؤلاء الأفراد ب الزمني» لأن عامل الوقت على مستوى إجراء 
يحرص على تمائلهم التام داخلها» من حيث العو سلا ١‏ إلى إحداث هذه الفروقات في النتائج. مثلا لو قام 
متغيرات متداخلة معرقلة لعملية قياس تأثير المتفسهم تارات على أفراد المجموعة "ع وبعد مدة 
موضوع الدراسة. مثلا فإذا رأى الباحث أن عوامل الم 0 الخاصة بأفراد المجموعة الثانية "ق في إطار 
والجانب التربوي والوسط الاجتماعي للطفل هي عوامل م #أغدة . في هذه الحالة قد تكون النتائج غير واحدةء 
من عزل تأثيرها في الظاهرة المدروسة › فإنه يقوم للا 4 السائدة داخل هذه الأخيرة: بفعل هذا التأخير في 
للمجموعات التجريبية بأخذ ذلك بعين الاعتبار» من ١‏ أو فإن مثل هذا التأخير الجزئي للقياس على 
أفراد تتوفر فيهم الشروط الواحدة على مستوى كل مجموة 


في المجموعة الأولى» المتميز بالمستوى المادي. 
#لدى والديه برعاية تربوية خاصة»ء والمنتمي إلى 


وأو أكثر قديؤدي إلى تغير ظروف هذه 
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المجموعات؛ مما يؤثر على النتائج النهائية للبحث . كما أن تأثير. 
المتغيرات التجريبية في الظواهر المدروسة ليس دائما متماثلا زمنياء 
حيث نجد تأثير بعض بعض المتغيرات آنيا وتأثير بعضها الآخر بعديا .أي | 
يحصل بعد أجال معينةء وبالتالي فإن توزيع القياس الاختباري | 
الخاص بالدراسة الواحدة على فترتين زمنيتين بالشكل المذكور قد 
يؤثر سلب أيضا في النتائج. ۱ 
من أجل التحكم الجيد في المتغيرات المتداخلة التي يمكن أن ا 
تؤثر سلبا على نتائج البحثء لتوفير الظروف الملائمة الخاصة 
بقياس تأثير العامل التجريبي قياسا دقيقا قام الباحثون بتهيئة مع امل 
(مخابر ) خاصة؛ من حيث التصميم والتجهيز بمختلف المعدات | 
والمقاييسء لعزل كل التأثيرات التي تخرج عن إطار المتغير 
التجريبي محل الاختبار. ويطلق على هذا النوع من التجارب!. 
التجارب المعملية أو التجارب المخبريةء التي يتمتع فيها الباحثا 
بالقدرة الكإملة على التحكم في كل خطوات إجراء هذه العملية:؛ لان 
تدخله في هذا النوع من التجارب يكون مباشراء من حيث استخدامه 
الاصطناعي لتأثير العامل التجريبي في الظاهرة المدروسة وعرل 
تأثير العوامل المتداخلة. ٠‏ وعادة ما تستخدم التجارب المعملية بصورة 
أكثر في بحوث علم النفس.. ١‏ 
الشيء الواجب الإشارة إليه في هذا الصدد يتمثل في أنه ليس کل 
الظواهر قابلة لأن تدرس داخل المخابرء لأن هناك بعض الظواهر لأ 


هكن دراستها داخل المخبرء بفعل عوامل كثيرة منها ما تعلق 
3 مجتمع البحث, ومنها ما لها صلة بطريقة البحث» من حيت 
لع النتائج المراد الوصول إليهاء ومنها ما ارتبط بمحدودية إمكانيات 
إأاحث» الذي لم يسعفه الحظ لإجراء دراستته التجري بية داخل 
إن الشيء الأكيد هنا هو أن التجارب البحثية في دراسة الظواهو 
اجتماعيةء لاسيما منها ذات العلاقة بالإعلام والاتصال تجرى في 
#الاتها الطبيعية» وفيها يقوم الباحث بتحديد مجتمع بحفه بطريقة 
ألية مدروسةء محاولا في تكوينه للمجموعات التجريبيية تحقيق 
كافؤ في اختيار أفرادهاء للتحكم الجيد في تأثير العوامل المتداخلة 
لامر معنا سابقا. . | 
كما أن الباحث في إجراء تجاربه الاختبارية ميدانياء يقوم بإدخال 
امل التجريبي على الظاهرة المدروسة» ثم ملاحظة النتائج. وهسي 
للية كما يبدو لا يستطيع الدارس فيها السيطرة جيدا على مجرياتهاء 
“يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم الوصول إلى 50 دقيقةة,. 
ر الذي يرغب فيه. 

إلى جانب الدراسات التجريبية المعمليةء والدراسات التجريبية 
قالية: التي تتميز خاصة بتحكم الباحث المباشر في تأثير المتغير 
1 ؛ يوجد صنف ثالث من لكات رو نايت الوقن 
موريس . أنجر" ‏ كما سجلنا ذلك سابقا ‏ بالأبحات 
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في نهاية تناولنا لموضوع المنهج التجريبي يمكن القول: أن العمل 
| التجريبي يعني قبل كل شيء الانطلاق من فكرة معينة» في شكل 
أفرض محددء ثم القيام باثباته أو تفنيده عن طريق التجريب. وهي 
اغيلية تقطاف من الباحث إعدادا دقيقا لكل خطوة من خطواتها. أي 
انحضير الخطة العلمية الخاصة بطبيعة الموضوع المبحوث؛ ونوعية 
|النتائج المراد تحقيقها. وإن إعداد هذه الخطة العلمية يعرف في هذا 
النوع من الأبحاث بالتصميم التجريبي» الذي يبدأ عادة بتحديد 
3 وصياغة الفروض صياغة دقيقة واضحة نتأكد فيها أولا 
0 علاقة التأثير أو عدمها المطروحة في البحث هي علافة 
: ةه من حيث ارتباطها الفعلي بالمتغير المسبب لهاء وليس 


التجريبية: 6وو ۷م ناهام صن6#م»ه .1 التي لا يتحكم الباحث في 
حدوثهاء لأنه ليس المشرف على إجرائهاء وبالتالي يكتفي فقفط 
كملاحظ بقياس التأثيرات الحاصلة في الموقف المدروس. وعادة ما 
نصادف هذا النوع من الأبحاث التجريبية التسجيلية في الحالات» التي 
نكون فيها مسبقا على علم بحدوث إجراء معين. مثل حدوث تغيير في 
برنامج مؤسسة إعلامية ماء أو تطبيق برنامج إعلامي جديد على 
مستواها ...بالخ . في مثل هذه الحالةء يمكن لنا قياس التأثيرات 
الناتجة عن هذا التغيير المستجد. ودورنا هنا لا يتعدى تسجيل ما 
حصل من تأتيرات على الموقف المدروسء بعيدا عن التحكم في 
المتغيرات المبحوثة. لذا فإن الباحث صاحب هذا الكتاب أطلق على 

هذا النوع من الأبحاث مصطلح: الأبحاث التجريبية التسجيلية كما لمتغيرات أخرى لم تشملها نهائيا الفرضيات. 

سجل ذلك منذ قليل - للتدليل على الميزة الأساسية التي تميزها عن | مجن على التاق وة اح اتر يبي أن يحرص على 
غيرها من الأبحاث التجريبية الأخرى. وهي أبحاث لا تختلف عن ا ا 
الأبحاث المسحية» التي تقوم على مسح الظاهرة في حيزها الواقعيء ره للمجموعات التجريبية. أي هل يأخذ بأسلوب المجموعة 
الآ من حيث أن الباحث فيها يعلم مسبقا أن عاملا محددا تم إدخاله أو إلواحدة» أو بأسلوب المجموعتين المتكافتتين» أو بأسلوب تدوير 
سحبه من مجال الظاهرة: التي يرغب في دراستهاء وأن ذلك سيكون آل موعات؟ إن هذا الاختيار لأسلوب المجموعات ‏ كما نعلم ‏ 
له تأثير على الموضوع المبحوث. على غرار ما يقوم بذلك في ْ خض أساسا لعوامل عديدةء منها ما لها صلة بطبيعة المجتمع 
الحالات الدراسية التجريبيةء التي يشرف فيها شخصيا على إدخالء اوا 1 وثء من حيث مدى ملاءمة اختيار هذا الأسلوب مع هذه 
سحب المتغير التجريبي من المجال المدروس. رسيي AEA‏ ا 
نها. بمعنى هل أن ما يبحثه الباحث يمكن تحقيقه بتطبيق أسلوب 
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المجموعات المعتمدة في الدراسةء أم لا ؟ ومنها ما هي مرتبطة 


| هوامش الفصل السادس. 
بإمكانيات الباحث المادية والزمنية» هل هذه الإمكانيات تنيح له 1 
لنكقية لمت طلى كاز بن ر ر و ن قر ج 
نوع الأسلوب التجريبي المعتمد في البحث. على كل بچ نے على 
الباحث» أن يكون يقظا في اختيار المبحوثينء حريصا على تحقيق 
تكافئهم داخل المجموعات التجريبية» حتى يتمكن من التحكم الجيد في 
المتغيرات» لاسيما منها المتداخلة. التي يجب عزل تأثيرها في 
الظاهرة المدروسة» ليتسنى له قياس تأثير العامل التجريبي قياسا 
صحيحا. 


اين 


كما يجب على الباحث في إعداده للتصميم التجريبي» أن يحدد 
مراحل سير العمل الاختباري تحديدا دقيقاء من حيث تعريفه الجيد 
للمتغير التجريبي والمتغير التابع» وتحديد طرق إدخال التأثيرات 
موضوع الدراسة على الموقف التجريبي وسبل قياس الاستجابات 
النتواقعة وومتائلةة إلى جاب قى اتح ال اك الاش ٠‏ 
بمعالجة النتائج وعرضها على القراء. 


ا 1ت أنظر الكتاب ص ٠...‏ 35 
| 2- الفيروز أباذي: القأاموس المحيط» الجزء الأول» ص : 210 . 













3 ¬ Larousse : Larousse de poche : Dictionnaire noms, Communes, Noms 
propres, Précis de grammaire, 
Larousse Paris, 1996. P:419., | 


4 -- Maurice. Angers : op cit. 2:9. 


| 5 - محمد زيان عمر: م . س . ذء ص : 48. 

|6 - عبد الرحمن بدوي: م . س .د ص:5. 

7 - ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدسء عبد الحق كايد :م . س . ذء 

ا ص: 17 

|8 - أحمد حلمي جمعةء عمر عبد الجوادء عبد القادر نور»وآخرون: 
م . س .ذء ض: 11 

وحم جراخ رون .ذء ص : 46. 

10 - نفس المكان. 

11 - أنظر الكتاب ص: 86 

12 - الفيروز أباذي: القاموس المحيط الجزء الأول» م ..س.. ذ؛ 

ْ ص: 349. 


[13- ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدسءعبد الحق كايد: م . س .ذ» 


32 
323 5 


ا الأساليب الإحصائية في أبحاث الاعلام والاتصال 


1 - تعريف الإحصاء. 


2 - تبويب البيانات الإحصائية: 
(البيانات, الطر ق) 


3 - تصميم الجداول الإحصائية. 
( الجداول الإحصائية البسيطةء الجداول 
الإحصائية المزدوجةء جداول التوزيع 
التكراري للبيانات الإحصائية) 


4- الرسومات التوضيحية. 
(الأبراج» الدوائرء الخطوط البيانية). 



















































































| أجل استغلالها في التوصل إلى ما نصبو إليه في الدراسةء أو تركها 
ا أرقاما صماء مبعثرة القيم» لا تحمل في شكلها التسجيلي الأولي هذا 
١‏ 000 


الأساليب الإحصائية في أبحاث الإعلام والاتصال. 


إن جل الأبحاث المنجزة اليوم على مستوى الإعلام والاتصال» 


هي أبحاث كميةء قائمة على القياس العددي في بحت الظاهرة إن الإجابة على التساؤلات المطرو. وحة تبين أن استخدام أسلوب 
المدروسة» وفي التعبير عن البيانات والمعلومات الخاصة بها. . القياس الكمي في البحث - كأداة تحليليق يتم من أجل وصف 


يعود هذا الاعتماد على الأدوات الكمية في بحث الظاهرة 
الإعلامية إلى ما تتميز به هذه الأدوات التحليلية من خصائص بحثية 


ا 1 كم 
للجوانب المدروسة في الظاهرة وتحويلها إلى بيانات رقمية» هي 
| مرحلة أولى توفر لنا المعطياتء التي ننطلق منها في تحقيق الأهداف 
المسطرة؛ عبر خطوات أخرى نقوم فيها بالمعالجة الإحصائية لهذا 
ا العددي من: المعلومات. 

يتجلى من ذلك أن الأساليب الإحصائية هي الكيفياتء التي بفضلها 
ن الباحث من معالجة كم البيانات الذي جمعه في خطوة الجرد 
اولي على مستوى مجتمع البحثء من حيث وصفه ( تقديمه) للقارئ 


تمكن الباحث من إجراء قياساته للظاهرة بصورة دقيقة موضوعية. 
بعيدا عن الانطباعات الشخصية» والتأويلات الذاتية:؛ والاجتهادات 
الفردية. وهذا في إنجاز الأبحاث الوصفية. حيث ينصب الاهتمام أكثر 
على جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالجوانب التصويرية 
لوضعها الطبيعي كما هي في الحيز الواقعي(1)» وفي إعداد الأبحاث | 
الاستدلاليةء التي يجري فيها الاهتمام أساسا بقياس التأثيرات المختلفة | 
للمتغيرات المبحوثة على مستوى الظاهرة. ۱ رة موضوعية دقيقةء وفق ما يتوافق والهدف المسطر للبحث: 
إن استخدام أدوات التحليل الكمي في دراسة الظاهرة الإعلامية | 5 وه ديرا ضحيحا اقا لفسا الكانفة ور أرقافه: 
يبدا أولا بجرد الجوانب اة في هذه الأخيرة في شكل وحدات پت ص الدلالات الخاصة بها. 
تحليلية قابلة للقياس» ومن ذلك التعبير عنها عدديا. وهي عملية ١‏ | إو فق ما ذكر فإن الأساليب الإحصائية كما عبر عنها العديد من 
تتوقف عند هذا الحدء لأنه لو حصل هذا التوقف لأصبح عمل الباحث | لين هي اللغة الوصفية(2)ء التي تمكن الباحث من تحويل البيانات 
جهدا مبتورا عن مقاصده الأساسية» لكون الفرد هنا يتساءل: ما الفالدط ا في لجان إل کم ريطن ب ا والحركة 


من جمع معلومات وبيانات رقمية عن الظاهرة المدروسة؟ هل ١ ٠‏ في ثناياه دلالات ذات فائدة للبحسث» من حيث تحقيق 
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يرى العديد من الباحثين أ ن مصطلح الإحصاء دخل مجال البحث 

العلمي سنة 1848 على يد الباحث 0 « الهسمعطوم - أشئزوال » 

الأستاذ في جامعة: « ءاام - قوتنقن » (6). لكن الإحصاء كنشاط 
, اجتماعي ارتبط قديما بعد وحساب ما تتوفر عليه المجتمعات من 
أ طاقات بشريةء وإمكانيات مادية. حيث مورس قبل عشرات آلاف 
ق السنين؛ حين قام إنسان الحضارات القديمة في بلاد ما بين النه رين 
أ ( العراق ) ومصر القديمة» وروما بوضع رموز حسابية لاستخدامها 
في إحصاء عدد الجند والبواخرء والمسؤنء والممتلكاتء والغنائم 
المستولي عليها في الحروب. 
ٍْ في الدولة الإسلاميةء التي امتدت أطرافها من الأندلس حتى حدود 
إلصين في العهدين الأموي والعباسيء أصبح الإحصاء مهنة مستقرة 
#الوزارة يتولاها من هو أجدر بثقة بثققة الخليفة واحترامه الخاص؛ ضمانا 
ل بير شؤون الدولة الإسلامية» من حيث التحكم الجيد في حساب 
واخيلها ونفقاتها. 
1 ما یگن :قو له پالم برت يتمثل في أن الإحصاء مذ 
وره الأول كممارسة عادية في المجتمعات حتى دخوله مجال 
يدث العلمي؛ خلال القرن التاسع عشر في ألمانيا - كما ذنكر_ 
ل نشاطا وصفيا محضا للبيانات الكميةء ولم يرتبط ببحث الظواهو 
1 عية. إل بعد قيام الباحث أشذ شنوال في جامعة ' قفوتنقن" 

































نتائجه.و الأساليب الإحصائية بذلك تكدسي في أبحاث الإعلام 
والاتصال أهمية كبيرة. ٠‏ وهي 0 الرغبة في إنجاز 
الدراسة الحاليةء قصد تعريف هذه الأساليب» وتوضيح مجالات 
استخدامها في بحث الظاهرة الإعلامية بلغة بسيطة بعيدا عن 
الضبعويات: التي تعودنا على مواجهتها في قراءتنا لمشل هذه 
العو اضيع في مراجعها المتخصصةء ذات الطرح الرياضي الصوف: 

لها. وقبل الشروع في طرح هذا الموضوع. لابد من التمهيد له 
بتسليط الأضواء على خلفيته التاريخيةء حتى نتمكن من التعرض ا 
في أبعاده المختلفة غير المنقوصة. 











1- تعريف الإحصاء. 

الإحصاء في اللغة العربية يعني: العّهُ. لأن القول: أحصاه معنا 
عذه» وفق ما ورد في أمهات كتب اللغة العربية(3). ومن ذلك. فإن | 
الموسوعات العلمية الحديثة حددت مفهوم الإحصاء بأنه : علم الد | 
الذي يكمن هدفه في الدراسة الرقمية للظواهر الاجتماعيةء عن طريق | 
تجميعها حسب الأصناف (الفئات) المعتمدة في البحث, ثم ملاحظ : | 
النتائج المترتبة عن ذلك(4 4 ومن هذا يتبين لنا أن مفهوم الإحصاء | 
هو دراسة المجموعات الرقمية لعلاقاتها القائمة فيما بينها. وهذا قصد 
الحصول على مؤشرات شاملة عن المجالات المبحوثةء المعبر ا 
بالمجموعات الرقمية السالفة الذكر(ة). 



























































قوتنقن 
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مع الباحثين في مدرسة الرياضيات السياسية في ألمانيا بمحاولات ٠‏ بعد النجاحات التي حة حققها استخدام الإحصاء في معالجة الظوا. 
| المخثلفة» بصورة موضوعية دقيقةء ا مثيل لهاء لاسيما بعس 
ا استعانة الإحصائيين بقواعد علوم الرياضيات في دراسة العلاق 
1 السائدة بين المجموعات الرقمية(فهات البيانات)واستخلاص النتائ 


أ على غرار ما قام به الباحثون » 001701 - كورنو» و. EON‏ 





إيجاد قواعد رياضية إحصائيةء لدراسة بعض الظواهر الاجتماعية. 
تواصل العمل» الذي بدأه أشنوال في الصدد المذكور في فرنساء 
من طرف الباحث « 28241207817 - ديبارسيو » والباحث السوب يدي 








« 1842658177537 - وارقنتن»» اللذين قاما لأول مرة باستخدام الجداول 
الإحصائية في دراسة ظاهرة الوفيات بهدف التوصل إلى نتائج تعدت 
مجال الوصف إلى استخلاص مؤشرات.دلالية» استخدمت في التنبؤ 
بما يحدث في المستقبل. 

مع ظهور الدولة البورجوازية الوطنية في أوروبا بعد الثسورة 
الفرنسية» ودخول سياسة التخطيط حيز التطبيق في الممارسة 
السياسية اليومية لرجال الدولةء الذين اهتموا بلغة الأرقام في إحصاء 
عدد سكان البلد» ومعرفة فئاتهم العمرية ومستوياتهم الثقافية والمعيشية 
والثروات» التي يتوفر عليها البلد ... إلخ» لتحضير المعطيات» التي 
تمكنهم من تسطير المخططات في المجالات الحياتية المختلفة: 
وإنجازها في الميدان. إن هذا الاهتمام بلغة الأرقام كان وراء برول | 
حاجة ماسة إلى العمل على تطوير الإحصاء من طرف الجهات ١‏ 
الرسمية الحاكمةء ليصبح علما وممارسة في آن واحد. و بالفعل 
أنشىء أول مكتب رسمي للإحصاء في فرنسا خلال نهاية القرن | 
الثامن عشر. كما تم أول إحصاء عام للسكان خلال سنة 1801ء حينما ١‏ 
أمر وزير الداخلية الفرنسي «0نمهد - شبتال » أنذاك بتنظيمه(7). 


SAY »‏ ليون ساي» و « 0185072 - شيسون » (8). بعد كل هھ 
| النجاحات تبين للباحثين إمكانية نقل اسثخدام الإحصاء إلى مج 
١‏ البحث في العلوم الاجتماعية. . وبالفعل تم ذلك في نهاية القرن التاس 
| عشرء و بداية القرن العشرين في البلدان الغربية المتطورة. مشل 
.الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. حيث بدا اس تخد 
,الأساليب الإحصائية في العديد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعيا 
شملت وقتذاك مجالات علم النفس الخاص بمراقبة العمال و إجرا 
التحقيقات المتعلقة بسبر الآراء في القطاعات الصناعية الكبرى» لحا 
مشاکل المراقبة الصناعية على مستوى الإنتاج السلعي(9). مع توس 
هركة التطور الاقتصادي الصناعي في المجتمعات الغربية: وم 
/ مادها من حرية في ممارسة العمل السياسني الانتخابي» في ظل كز 
31 0 أصبحت الحاجة ماسة لدراسة حركة السوق » عن طريق إجراء 
واسات استطلاعية لرغبات المستهلكين» قصد التعرف على نو: 
منت ت المطلوبة أكثر من جانبهم. حيث كانت الشركات الصناعية 
إألدة في المجال المذكور» حين أنشأت لهذا الغرض مصالح خاصة 
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وي للحصول على مزيد من الربح. وتطورت 
: 0 رجه ظهور شركات خدمات متخصصة في الإعلان, 
و 00 ذات العلاقة بالتوجهات السائدة في الأسواق» عن 
| بق اقام لاست مسحية والفتراروه مودئر يده كد وو ق 
لملائم» الذي توسع فيه استخدام الأساليب الإحصائيةء وتكييفها 


هذا النوع من الدراسات(10). 


لان ١ 3 e‏ ظ 
كما كانت الدراسات السياسيةء ذات الصلة بقياسات الرأى الما 
تجاه أ 3 ا «a a‏ 5-5 5 ا م r‏ 3 
لقضايا المختلفة المتعلقة بالانتخابات والأحداث السباس.ة 


ش 1 ظ 0 
لمصيرية للام المجال المناسب الذ ارتبط به اتد 
| ي ارت به استخدام الإا 
حصائية؛ والميدان خصبء. الد ف ذ Ê‏ 4 3 2 
0 امخض ي حفق فيه هذا الاستخدام تنقادامه. 
ي هو علد اليوم في الدراسات الميدانيةء وتصميم الاستما | 
اختيا نات» و اخ 1 0 
واختيار العينات, واختبار صحتها التمثيلية لمجتمع البحث؛ وإجرا 
تحفيق الفروض ذات الصلة ده :. 1 ا 
0 بتحليل الظاهرة الإعلامية وإخضاع 
منغيراتها للاخثبار التجريبي» لقياس طبيعة العلاقات السائدة بينها في 
8 | بد 
العملية لاتصالية(11). كما يتجلى لاحقا عندما نت م : 
١ 1‏ عرض إلى ذلك 


يدا 


ان الت ا 3 < 


ساهمت مساهمة فعالة في تمتين العلاقة د 
في ين ١‏ بین علم الإ 3 الذي . 


أ هوه a A‏ 
اي a‏ أدواته المنهجية الخاصة 
جد 2 
والعلوم الأخرى. لا سيما منها الاجتماعمة. وقد تجلت هذه العلاقة و 
2 5 في 
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الستتعانة العلوم الاجتماعية بصورة عامة بنظريات علم الإحصاء 

| وبأساليبه المختلفة في تطوير تقنياتها البحثيةء وتحولها من مجرد 

§ غلوم نظرية إلى علوم تطبيقية عمليةء لدرجة أن الإحصاء أصبح 
١‏ فرعا من فروعهاء يدرس تحت عناوين مختلفة. مثل: الإحصاء 
قق الاجتماعي في علم النفس» والتحليل الكمي في علم الجغرافياء 
ا | والإحصاء في علوم الإعلام والاتصال ... إلخ(12). وهو ما أدى إلى 
أن الإحصاء أصبح علما مشتركا بين العلوم» من حيث استخدام 
نظرياته و أساليبه المختلفة بشكل يتلاءم مع خصوصيات كل علم»› 
أخاصة على مستوى تلك العلوم المتعلقة بدراسة المواضيعء ذات 
الصلة بالحياة اليومية للنشاطات الاجتماعية» حيث يتطلب الأمر 


أ اتخاذ قرارات عامةء من خلال دراسة البيانات. 

[ احتلت بذلك الأساليب الإحصائية مكانة كبيرة في دراسة السلوك 

| الإنساني؛ المتميز بتعقد تفاعلات متغيراتهء وتغيرها الدائم. وهذا بعد 
عجز الأدوات البحثية التقليدية الوصفية عن القيام بهذا النسوع من 
الدراسات» التي تتجاوز في معالجتها للظاهرة الاجتماعية أبعاد وصف 
الوضع الراهن لهذا السلوك ‏ كما هو في الواقع ‏ إلى المعالجة 

| الاختبارية لمتغيراته» قصد التوصل إلى نتائج تستغل في التنبؤ بما 
| يحدث مستقبلا.(13) خاصة على مستوى أبحاث الإعلام والاتصال. 

٠‏ يمكن القول في نهاية هذا التحليل أن الأساليب الإحصائية محل 
| الدراسةء هي تلك الأدوات التحليلية المستعارة من علم الإحصاءء 
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لتوظف في بحث الظاهرة الإعلامية بحثا كمياء يقوم على التعبير 
الرقمي عن لبرادات المعالجةء من حيث جمع البيانات وتسجيلهاء 
وعرضها عرضا وصفيا سهلاء في إطار التوضييح الجيد لطبيعة 
العلاقات والاتجاهات السائدة داخلهاء والكشف عن العوامل المؤثرة 
فيهاء لاستخلاص النتائج» التي تستغل في اتخاذ قرارات تسري على 
المستقبل(14). 

إن تطبيق الأساليب الإحصائية في تون الظاهرة الاجتماعية 
لاسيما في معالجة الظواهر الإعلاميةء ثم في المجالات ذات الطبيعة 
الكمية كما أشرنا إلى ذلك سابقا ‏ مثل حالات تحليل المضمون 
الكمي للرسائل الإعلاميةء والدراسات المسحية الميدانيةء والدراسات 
التجريبية الاختبارية للعلافات السببيةء ومجالات اختيار العينات» 
والتحقق من مدى تمثيلها لمجتمع البحث» وتصميم الاستمارات 
الاستبيانيةءومجالات اختيار الفروض المتعلقة باستطلاعات الرأي 
العام ... إلخ (15). 

أمام تعدد استخدامات الأساليب الإحصائية في بحث الظاهرة 
الإعلامية وتشعبها ‏ كما تطرقنا إلى ذلك منذ قليل ‏ سنكتفي في 
دراستنا هذه بتناول الأكثر استخداما منها في المجال المذكورء بصورة 
مبسطة غير معقدة » حتى نجعلها في متناول أفهام الجميع» خاصة 
منهم طلبة الجامعات. ٤‏ 
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4 2 تبويب البيانات الإحصائية. 


أ- قبل تناول موضوع التبويب» لا بد من التمهيد إلى ذلك 


بمعرفة: ما القصد بكلمة بيانات ؟ إن البيانات في البحث تفيد تلك 
المعلومات والحقائق الخاصة بالموضوع محل الدراسة. وهي كما نعلم 
| قسمان (16): 


| البيانات الإحصائية الكمية: هي الوحدات الجزئية الأساسية 
| (وحدات التحليل)؛ التي يعتمدها الباحث في القياس الكمي لجوانب 
| معينة من الظاهرة المدروسةء والتي يطلق عليها مصطلح المتغيرات 
| الكميةء لأنها تتغير من مجال بحثي إلى آخرء ومن فترة زمنية إلى 
| أخرى. كما تعرف أيضا تحت اسم المتغير المتصل للإشارة من خلاله 
إلى فترات زمنية معينةء لتحديد فئات الأعمار. أو تحت اسم المتغير 
تدع كن عالت ا فى قاق ا خاي من 
أ معامل متوسط الدخل الشهري أو السنوي ... إلخ. 


| س البيانات الإحصائية الوصفية: هي البيانات غير القابدة للقياس 
. الكمي كوحدات ماديةء لكونها غير مجسدة في شكل مادي (كلمة. 
| مساحةء فكرة مقال ... إلخ) يمكن حسابها على هذا الأساس الماديء 
ا هي عبارة عن صفات تقييمية لخصائص الظاهرة. مثل تقييم 
أدرجات النجاح إلى: ممتازء جيد جداء جيد ... إلخ» أو وصف الحالات 
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الشخصية للأفراد إلى: متزوجء أعزب» مطلق 7 إلخ. وكثيرا ما نعبر 
عن هذه الخصائص الكيفية للأشياء بالرسومات التوضيحية:؛ والألوان 

1 

المتباينةء للدلالة على اختلاف صفاتها وأحجامها. 

أما عملية تبويب البيانات الإحصائيةء التي تعرف تحت أسماء 

عديدة مثل: 53908 التفريع» فالقصد منها هو القيام بصب( تفريغ ) 
المعلومات» التي تم جردها فوق استمارة التحليل» أو على استمارة 
الاستبيان في ورقة بيانية كبيرة جامعة لكل المعلومات. في شكل 
خريطة مفصلة» حسب تسلسل الجو انب المدروسةء ووفق الفئات 
. الأساسية والفرعية لهذه الجوانب. وهذا تمهيدا لوضع تلك المعلومات 
العملية(التبويب)» التي تنجز بطريقتين(17) : 


ب س طرق التبويب. 
ٌْ - طريقة التبويب الآلي: هي الطريقة» التي يقوم فيها الباحث 
بإنجاز عملية تفريغ البيانات الكمية آلياء باستخدام جهاز الحساب 
الإلكتروني. وهذا في الحالات التي يتعذر فيها عليه القيام بذلك يدويا. 
مثل حالات ضخامة حجم العينةء بتجاوز هذا الحجم مئات الوحدات» 
أو حالات تشعب محاور البيانات المدروسة وتعقدهاء أو حالات عدم 
توفر الوقت الكافي أمام الباحث» لإنجاز مهمة التفريغ يدويا إلخ. 
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طريقة التبويب اليدوي: هي الطريقةء التي يعتمد فيها الباحث على 
| إمكانيته الفردية اليدوية في إنجاز عملية تفريغ البيانات الكمية. وهذا 
في حالات الأبحاث البسيطةء من حيث حجم العينة المعتمدة 

ٍ والمحاور المدروسةء والوقت المخصص للإنجاز. 


3 تبدأ عملية تبويب البيانات عادة بمراجعة هذه الأخيرة في شكلها 
الأو لي على 5 ة التحليل» للتأكد من أن تدوينها نم بطريفة 
اتك بعد إتمام هذه المراجعة يصب الباحث هذه البيانات في 
أألورقة البيانية العامة» التي تشبه المخطط العام لكل البيانات المتعلقة 
أبالبحث» حيث يتم صب هذه المعلومات بصورة منظمةء ووفق تسلسل 
محاورها في الخطة المعتمدة. فور انتهاء الباحث من هذه العملية 


يشرع في حساب مدى تكرار هذه البيانات في كل فئة من الففات 


المعتمدة» و يسجل النتائج رقميا. مع العلم أن إنجاز ما ذكر سابقا يتم 
أغلى مرحلتين: مرحلة تسجيل البيانات في شكل إشارات رمزيةء 


للتعبير عن عدد وحداتها المسجلة في كل فئة من فئات الدراسة» ثم 


أمرحلة حساب أعداد هذه الإشارات على مستوى كل فة وكتابة 
| النتائج المتوصل إليها في شكل أرقام. حيث تجري هذه العملية وفق 
|المثال التالي: 
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- المثال الأول. 





















3 فر قات كنا هو مو اف الج دو رتم ق 
ستخدام الإشارات في تسجيل عدد تكرارات البيانات الخاصة بكل 
فة في الغمود المخصص لذلك»ء بطريقة نتجنب فيها الوقوع في 
الفط من كلذل وشم .هذه اشر لك خسا خسنا ((كومة مق ارت 
إشارات عمودية تجمعها أفقيا الإشارة الخامسة). أما الإشارات التي لم 
بلغ عددها نصاب الخمس» فتسجل بالشكل المبين في الجدول 
إرقم: 1. بعد الانتهاء من العملية السابقةء يقوم الباحث على مستوى 
إلجدول نفسه وفي العمود المخصص للتكرارء بحساب عدد الإشارات 
المسجلة في كل فئة وكتابة النتيجة رقميا. 

۰ إن الشيء الواجب التنبيه إليه بهذا الصدد هو: أن الجداول . 
(التفر يغية المستخدمة في هذه العملية نوعان(18): ٠‏ 
أب يتمثل لنوع الأول في تلك الجداول التفريغية البسيطةء التي تضم 
أمتغيرا واحدا. مثل الجدول رقم: 1 » الذي ضم متغير المؤهل العلمي 
افقط. 


على مستوى دراسة مسحية ميدانية للمؤهلات العلمية لأساتاة أ 
معهد علوم الإعلام والاتصال تحصل الباحث على البيانات الخاصة ' 
بذلك؛ في شكل إجابات على أسئلة استمارة استبيان» قام بتوزيعها | 
شخصيا على المبحوثين. هنا كيف يتم صب هذه البيانات في جداول 
التفريغ ؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة جدا وتتمثل في أنه بعد 
المراجعة الدقيقة للإجابات على أسئلة استمارة الاستبيان» للتأكد من 
صحتهاء يشرع في صب البيانات المذكورة داخل جداول تعد لهذا 
الغرضء من خلال اعتماد الإشارات الرمزية في تسجيل حجم تكرار 
البيانات على مستوى كل فئةء تمهيدا لحساب أعدادهاء وكتابتها في 
شكل أرقام. كما هو مبين في الجدول رقم: 1 


جدول التفريغ البسيط رقم:1 للبيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية 
لأساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال. 


د 
دا E‏ 


أما النوع الثاني من هذه الجداول» فهي جداول التفريغ . 
ار أو المعقدة» التي تضم متغيرين أو أكثرء والتي يتم 
أتخطيطها بكيفية توضح علاقات الارتباط القائمة بين متغيراتها في 
صد الصفات. مثل صفة ( متغير) المؤهل العلمي في الجدول رقم: 1. 
ألضيف إليها صفة (متغير) البلد المحصل فيه على هذا المؤهل. كما 
أهو مبين في الجدول رقم: 2 . 
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جدول التفريغ التكراري المركب المزدوج رقم: 2 للبيانات الخاصة 
بصفتي المؤهل العلمي» والبلد المحصل فيه عليه؛ المتعلقين 
بأساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال. 


لُدكتورة وحالة الماجستير. نطلق على هذا النوع من الجداول: جداول 
ُتفريغ التكرارية المركبة المزدوجة. 

أ أما إذا احتوت الجداول التفريغية صفتين (متغيرين)ء وتضمنت 
صفة من هاتين الصفتين أكثر من حالتين. مثل: تضمن صفة البلد 
هالات: الجزائر وبريطانيا ومصر والعراق» أو تضمن صفة المؤهل 
ظ ر الحالات: الدكتورة والماجستير» واللسانسء والباكلورياء ف! 
ذا النوع من الجداول نطلق عليه : جداول التفريغ التكرارية التوافقية 


١‏ دوجة(19). 





| جدول التوزيع التكراري التوافقفي المزدوج رقم: 3 للبيانات 
< الخاصة بصفتي المؤهل العلمي والب المحصل فيه عليهء 
المتعلق بأساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال. 


إن عملية تفريغ البيانات الخاصة بالجداول المزدوجة؛ من حيث 
تسجيل الإشارات الخاصة بمدى تكرار البيانات على مستوى الفقات؛ 
وحساب هذه البيانات» وكتابة النتائج رقميا. إن كل ذلك يتم بالطرق 
المطبقة على مستوى جداول التفريغ البسيطةء على غرار ما حصل 
في إعداد جدول التفريغ البسيط رقم: 1 . وما يجب الإشارة إليه هنا 
يتمثل في: أن هذا النوع من الجداول يمكن أن يضم حالتي صفتين 
(متغيرين)؛ تكونان محل دراسةء على غرار ما حصل في الجدول 
رقم: 2 » الذي تناولنا فيه حالتي صفة البلدء اللتين هما حالة الجزائر 
وحالة بريطانياء أو حالتي صفة المؤهل العلمي؛ اللتين هما حالة 
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د تصميم الجداول الإحصائية. 


التعريف: 


- إن الجدول الإحصائي هو ذلك المخططء الذي يوزعه الباحث إلى 
أعمدة (فراغات عمودية ) وإلى حقول ( فراغات أفقية]) متقاطعة 
داخل الجدول» والتي تستخدم في عرض البيانات. بعد أن يتم تفريغها 
وحسابها بالكيفية المذكورة في النقطة الأولى» وهذا بهدف توضيسسح 
تكراراتهاء ومجاميعهاء والنسب المئوية الخاصة بها. وهي نوعان: 


أ الجداول الإحصائية البسيطة. 


تكون لجرل الأخضدقية الإسيظة من مات م مير 
واحدء على غرار جداول التفريغ البسيطة السالفة الذكر. وهي تتكون 
من عمود التكرارء وعمود النسب المئوية» ومن حقول حالات هذا 
المتغيرء إلى جانب الحقل الخاص بالمجموع في الأسفل. مثلا لو 
أخذنا المثال السابق الخاص بالمؤهل العلمي» فإن حالتي المتغير 
( الصفة )المدروس هما:حالة دكتوراه» وحالة ماجستير .كما يوضحها 
الجدول رقم:4. 
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جدول إحصائي رقم: 4 يبين المؤهلات العلمية 
الخاصة بأساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال. 





الجداول البسيطة. على غرار ما هو مسجل في الجدول رقم: 4 . آي 
استخراج النسب المئوية للعدد 18 الذي يمثل حجم بيانات الأسائذة 


المبحوثين الحاملين لشهادة الدكتوراه في معهد علوم الإعلام 
و الاتصال» ضمن مجموع: 40 أستاذاء إن القيام بهذه العملية الحسابية 
بتطلب إيجاد العلاقات الرياضنية التالية: . 
أولا: 40 أستاذا يمثل المجموع الكلي للأساتذة المبحوثين. وههفو 
أبمثل هنا نسبة مائة في المائة (90100؟) . 1 
| ثانيا: 18 أستاذا يمثل تكرار البيانات لفئة الأسائذة المبحوثين 
(الحاملين لشهادة الدكتورة ضمن مجموع الأساتذة المبحوثين البالغين 
40 تاذ 
أ يمكن كتابة هذه العلاقة الرياضية بالشكل التالي: 

0 أستاذا > نسبة مائة في المائة. 
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8أستاذا > النسبة المئوية المجهولة المععبر عنها 
بالحرف: 'س". 1 





بعد إجراء عملية الضرب التبادليء التي تتم بالكيفية الموضحة 


1 


سابقا. أي بضرب 18 × 2100 وقسمة الحاصل على العدد المقابل 
ا 'س". الذي هو : 40. نتوصل إلى إيجاد قيمة النسبة المئوية 
| لفك وا فن الوم 303 وال ف عة عه في اة 
E E ETA E E OE‏ 


إن الكتابة الصحيحة لهذه العلاقة الرياضية تتم بوضع الأعداد 
الخاصة بالتكرارات في الطرف الأيمن من المعادلةء والنسب المتوية 
الخاصة بها في الطرف الأيسر منها. أي وضع العدديين: 40 و 8إ 
في طرفها الأيمن» والنسبتين 100 في المائة و 'س" في طرفها الأيسر 
بالشكل التالي: 


! التالية: 


i 









o 100 = 0ل‎ 


40 = %100 ا و 


N TT OO 2 e 

40+ 
٠٠ <5‏ التي تمثل النسبة المئوية للعدد : 22 في المجموع : 40 . وهي 
| مجموع معينء وذلك دائما بتطبيق الخطوات نفسها. ' 


إن عملية الحصول على النسبة المئوية الخاصة بالعدد: 18 أستاذا 
ضمن مجموع 0 أستاذاء المعبر عنها بالمجهول س" نتم باجراء 
الضر ب التبادلي لطرفي المعادلتين السابقتين بالكيفية التالية: 


40 ا 
18 = س 


»س = 18 × 100 = %45 
40 


"ب - الجداول الإحصائية المزدوجة. 

إن الجذاول:الأحصائية المؤذوجة: هى جذاول متكونة بدۈر ها 
| من أعمدة وحقول: والثي تضم أكشر من متغين واحدء يتم عرض ها 
أبطريقة تبيينية للعلاقات السائدة بينها. مثلا: لو أخذنا المثال الوحيد 
أ المعتمد لحد الآن في الدراسةء فإننا نقوم بعرض التكرارات» والنسب 
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لمنوية. والمجاميع الخاصة ببيانات متغير المؤهل العلميء ومتغير ف جداول التوزيع التكراري للبيانات الإحصائية. 

اليلد - المحصل فيه على هذا المؤهل في جدول واحدء بالطريقة التالبة: 0 إن جدلول التوزيع التكراري للبيانات الإحصائية تختلف عن 
ل : E‏ عا التكو ينء لأن تصنيف 
- إحصاني 38 E Si‏ ند e‏ عددية الحجم بصورة 
ا د ا قن تون ا نتن لتنظمة» أو غير منتظمة. إلى جانب أن تصميم هذا النوع من 
أحداول يتوقف تحقيقه على وضع هذه الفئات. وذلك انطلافا من 
ظ المعطيات (البيانات) المحصل عليها في دراسة مادة التحليل 
التحليلي بواسطة الاستمارة )» أو مجتمع البحث (المسح 
اني بواسطة الاستبيان). وهي العمليةء التي يخضع تحقيقها إلى 
دة شروط. نلخصها فيما يلي: (20) ٠‏ 

إن القطوة الأولى الواجب القيام بها في ضبط فئات الجداول محل 
ال الفئة. وهذا من خلال البحث عن الفرق 
بين أكبر قيمة وأصغر قيمة على مستوى القيم البيانية المحصل عليها 
في الدراسة. ثم قسمة النتائج على: 1 + 3.322 في لوغاريتم مجموع 
| القيم بتطبيق المعادلة التالية: . 

أطول الفئة ‏ = أكبر قيمة- أصغر قيمة 

ُ 1 + 3.322 لوغاريتم مجموع القيم 

فإذا قمنا بتطبيق المثال التالي» الذي هو الثاني في الدراسةء فاق 
نتبع الخطوات التالية: 


| الجزائر | بريطا مصر ترق اج مجموع 


تکر تکر. اتكو 
دنو جل ١‏ 
ر 
جي يدا 6 
دكتور ه ٠‏ 


إن الحصول على النسب المئوية المتعلقة بأعداد التكرارات الخاصة 


بكل عمود وحقل في الجدول رقم: 5 يتم بتطبيق طريقة المعادالة 
السابقة» وأسلوب الضرب التبادلي لطرفيها. 
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: المثال الثاني. 
| ظ ظ لو افترضنا عينة من طلبة معهد علوم الإعلام والاتصال | 
تتكون من: 50 طالبا. تحصلوا في امتحانات نهاية السنة الدراسية على أ 
المعدلات العامة التالية: ) 


عن أكبر قيمة في المستوى نفسه والتي هي قيمة: 205 . بعد 
لك نجري العملية التالية: 





لول الفئة = 101-205 
(1 + 3.322 ) × لوغاريتم 50 








0 جدول رقم: 6 يتضمن قيم عينة من المعدلات العامة الخاصة ب : 
0 طالبا من طلبة معهد علوم الإعلام والاتصال. 








104 ٠ = ل الفكة‎ 
1.698 X( 3.322 + 1) 

















1 5 - 110 - 205 - 177 - 116 - 107 - 160 - 175 - 153 - 184 ) 
أطول الفئة - 0 104 417 
7 - 128 - 145 - 133 - 127 - 191 - 174 - 140 - 144 - 161 500 7.338 


٠ 150 - 138 - 122 - 188 - 132 - 143 - 146 - 31 - 9 - 7 | 0‏ طول الفئة - 14 . 





ظ ظ 
| 2 - 151 - 120 - 167 - 164 - 141 - 135 - 114 - 129 - 119 


أما الخطوة الثانية في تصميم جدول التوزيع التكراري لقيسم 
أ البيانات المقدمة» فهي ضبط عدد فئات هذا الجدول؛ من خلال إضافة 
5 طول الفئة: 14 » المحصل عليه إلى أصغر قيمة من قيم 
ا المعدلات العامة» بالكيفية االتالية:101+ 14 > 115 »ومن 
أخلال هذه العملية تحصلنا على الفئة الأولى في هذا الجدول؛ والتني 
| تشمل الأعداد ذات القيم الواقعة بين قيمة: 101 و أقل من: 115 . 

ونتحصل على الفئة الثانية بإضافة طول الفئة: 14 إلى الحد النهائي 





101 - 116 - 151- 121 - 162 - 181 - 159 - 113 - 165 - 5 


€ 








من أجل تصميم جدول التوزيع التكراري لقيم البيانات المقدمةء فإن 
أول خطوة يقوم بها الباحث تتمثل في تحديد. طول الفئةء من خلال 
البحث عن أصغر قيمة في هذه القيم» والتي هي قيمة: 101 . والبحث 
































|| 
351 350 ٍ 















































للفئة الأولىء بالكيفية التالية: 115 + 14 = 129 . وهذه الفئة بدورها 
تضم القيم الواقعة بين: 115 و أقل من: 129 . وبالكيفية نفسها تستمر 


التي تضم الفيم الواقعة بين قيمة: 199 حتى قيمة: 205. آخر قيمة في 


العينة. 
إن تكوين الجداول التوزيعية التكرارية للبيانات الإحصائية 
يخضع» من حيث التصميم إلى حجم قيمه وإلى مدى توزيعها عن 
بعضها البعض (تباعدها)ء وكذا درجة تشتتها بالنسبة إلى متوسطها 
الحسابي. وهي وفق الشروط المقدمة تتكون من أنواع الجداول التالية: 
» جداول التوزيع التكراري البسيطة. 
© جداول التوزيع التكراري المزدوجة. 
٠ه‏ جداول التوزيع التكراري المتجمعة. 


جداول التوزيع التكراري البسيطة. 

إن جداول التوزيعات التكرارية البسيطة هي الجداول» التي تضم 
قيم متغير واحد ‏ كما تطرقنا إلى ذلك سابقا ‏ على مستوى الجداول 
الإحصائية البسيطة. . وهي تنقسم بدورها إلى الأنواع التالية: 
- جداول التوزيع التكراري البسيطة المفتوحة. 

في حالة الحصول في البحث على بيانات إحصائية لعينة تتككون 
من قيم متباعدة بشكل كبير ملفت للنظرء لدرجة يصعب حصرها في 


352 











افئات منتظمة» فان الباحث يحدد أو لا مكان هذا التباعد في الترتيب 
التصاعدي العام في العينة. مثلا فإذا تحصلنا في دراسة ما على القيم 

| | التالية : 20 - 40 - 10 - 30 - 50 - 150 - 60 . فإن أول خطوة 
ر نخطوها في تكوين هذا النوع من الجداول هي: ترتيب قيم العينة 
اتصاعديا بالشكل التالي: 10 - 20 - 30 - 40.- 50 - 60 - 150 . 


٠ :‏ يتجلى من الترتيب التصاعدي للقيم أن مكان التباعد هنا هو بين 


1 القيمتين: 60 و: 150 . أي في نهاية هذا الترتيب التصاعدي للقيم. 
هنا نقوم بإطلاق الحد الأدنى للفئة الأخيرة» بكتابة عبارة :" فأكثر ' 
0 بالشكل الموضح في الجدول رقم: 7 . 


جدول رقم: 7 يبين نموذج جداول التوزيع 
التكراري البسيطة المفتوحة من الأسفل. 
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يلاحظ في الجدول رقم: 7 أن هذا النوع من الجداول يطلق عليه ' 
جداول التوزيع التكراري البسيطة المفتوحة من أسفل. وهذا لوقوع | 


تباعد القيم في نهاية الترتيب التصاعدي العام لقيم العينة. 


أما إذا وقع هذا التباعد للقيم في بداية الترتيب التصاعدي العام | 


لقيم العينة» بالشكل التالي: 3- 7 - 15 - 30 - 45 - 60 » فإن الباحث 
يقوم بإطلاق الحد الأعلى للفئة باستخدام عبارة: "أقل من" بالشكل 


التالي : 


جدول رقم : 8 يبين نموذج جداول التوزيع 
التكراري البسيطة المفتوحة من أعلى. 





يلاحظ في الجدول رقم: 8 أن هذا النوع من الجداول يطلق عليه ْ 
جداول التوزيع التكراري البسيطة المفتوحة من أعلى. وهذا لوقوع ٠‏ 


تباعد القيم في بداية التر تيب التصاعدي العام لقيم العينة. 
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يسجل الباحث في دراسته التحليلية الإحصائية لبعسض العينات 


ش على مستوى الأبحاث الإعلاميةء أن تباعد القيم حمصل في بداية 
| الترتيب التصاعدي العام لقيم العيئة» وكذا في نهايتة: كيف يتصرت 
| تجاه ذلك ؟ في مثل هذه الحالة يقوم بإطلاق الحد الأدنى للفئة الأخيرة 
| باستخدام عبارة : "فأكثر"» وإطلاق الحد الأعلى للفئة الأولى باستخدام 
ْ٠‏ عبارة : "أقل من" . على غرار ما حصل في المثالين السابقين. لكن 
هذه المرة في الجدول الواحد. مثلا لو تحصلنا في دراستنا لعينة ما 
| على القيم التالية: 2- 4 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 120 » فإن 
وضعها داخل الجدول يكون بالكيفية التالية: ظ 


جدول رقم: د يبين نموذج جداول التوزيع 
التكراري البسيطة المفتوحة الطرفين. 


اقات | التعرار | 
| امن اح ل 
مس E‏ 
RE SIE‏ 


| فاش | 7 














1 
2 
30 
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يسجل في الجدول رقم: 9 أن هذا النوع من الجداول يعرف لدى 
الباحثين بجداول التوزيع التكراري البسيطة المفتوحة الطرفيسن. 
والملاحظ في الجداول محل المعالجة» أن الباحث قام فيها بإطلاق 
حديها: الأدنى» أو الأعلى أو كليهما معا. وهذا من أجل إيعتاد 
القيم الشاذة» نظرا لبعدها الكبير عن مركز تجمع القيم الأخرى للعينة. 
سعيا وراء تكوين جداول متناسبةء كما لاحظنا ذلك في الأمثلة الثلاثة 
المقدمة بهذا الشأن. 
- جداول التوزيع التكراري البسيطة المقفلة. 

إن جداول التوزيع التكراري البسيط المقفلة هي عكسس جداول 
التوزيع التكراري البسيط المفتوحة» لكونها لا تحتوي على قيم شاذة: 
من حيث بعدها الكبير عن مركز قيم العينة. وبالتالي فإن الباحث في 
هذا النوع من الجداول لا يلجأ إلى إجراء إطلاق الحدين الأدنى» 
والأعلى للفئتين الأولى والأخيرة» وتكون بذلك مقفلة الطرفين .وهي 
تتكون بدورها من الأنواع التالية: 
ه جداول التوزيع التكراري البسيطة .المقفلة المنتظمة: 

تتميز جداول التوزيع التكراري البسيط المقفلة المنتظمة بانتظامية 
تباعد قيمها عن بعضها البعضء وبذلك تكون أطوال فتاتها متسذوية. 
مثلا فإذا تحصلنا في عينة على القيم التالية: 3- 6 - 9 - 12 - 15 - 
8 » فإن جدولتها تكون بالطريقة التالية: 
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جدول رقم: 10 يبين نموذج جداول التوزيع 
التكراري البسيطة المقفلة المنتظمة. 





٠‏ جداول التوزيع التكراري البسيطة المقفلة غير المنتظمة. 


1 إن جداول التوزيع التكراري البسيط المقفلة غير المنتظمة ‏ كما 

:يدل عليها اسمها ‏ تتكون من قيم غير متجانسةء من حيث توزيعها 
التباعدي عن بعضها البعض. مما يؤدي إلى صعوبة وضعها في 
وفئات متساوية. وفي حالة القيام بذلك» فإن العديد من هذه القيم لا تؤخذ 
إأبعين الاعتبار. مما يتسبب في تشويه المعطيات القيميةء التي يتم على 
أأساسها التحليل. ومن أجل توفير معطيات كاملة للف رض العلمي 
ٍ المذكورء لابد من تكوين فئات غير متساوية تتماشى ووضع القيم غير 





























المنتظمة في جداول» تعرف بجداول التوزيع التكراري البسيطة 
المقفلة غير المنتظمةء التي يحرص الباحث في إعدادها على جعل 
أطوال فئاتها غير كبيرة» حتى يوفر إمكانية ظهور البيانات الإحصائية 
المدروسة في شكل دقيق. مثلا لو تحصلنا على عينة تتكون من القيم 
غير المنتظمة التالية: 1 - 3 - 8 - 12 - 14 - 17 - 25 - 32 - 37 . 

إن وضعية هذه القيم غير المنتظمة تصعب مهمة وضع فئات 
متساوية الأطوال. لذا نقوم بوضع فئات غير متساوية. تماشيا مع هذا 
الوضع بالطريقة التالية: ) 


جدول رقم : 11 يبين نموذج جداول التوزيع 
التكراري البسيطة المقفلة غير المنتظمة. 
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- جداول التوزيع التكراري المزدوجة. 


ا إن القصد بجداول التوزيع التكراري المزدوجة هي تلك الجداول» 
e PEA‏ البيانات القيمية في العينات المتكونة من 
متغيرين (صفتين) بشكل متقاطع الوضعء للتعرف على طبيعة 
ْ العلاقات السائدة بينهما كعنصرين في الظاهرة الواحدة» أو كظاهرتين 
منفصلتين. و عادة ما يتضمن هذان المتغيران في جداول التوزيع 
أمحل المعالجة عدة حالات يجري بحثها ‏ كما سجلنا ذلك فسي 


ه جداول التوزيع التكراري المزدوجة الاقترانية: 


أ إن جداول التوزيع التكراري المزدوجة الاقترانية تتميز في 
كُوينها بأنها تضم متغيرين كما سلف الذكرء إلى جانب احتواء كل 
غير حالتين لا غير. مثلا: فإذا تناولنا المثال الأول المقدم في بداية 
ذه الدراسةء فإننا نسجل على مستواه أن متغير المؤهل العلمي 
إساتذة معهد علوم الإعلام والاتسال يسم حدان: E a‏ 
لكتوراهء وشهادة الماجستير. بالشكل التالي: ‏ - ' 
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7 جدول رقم : 13 يبين نموذج جداول التوزيع 


جدول رقم: 12 يبين نموذج جداول التوزيع التكراري المزدوجة الاقترانية 


التكراري المزدوجة الاقترانية. 


س سه | ملم | ي ظ 
يبلك 4 | 


AIG a 
0 ا 3 ا‎ SS Ee 
اك هك كك‎ LA ES 501 
إن الجدول رقم: 12 يوضح العلاقة القائمة بين متغير فئات أعمار‎ 
أساتذة معهد علوم الإعلام والاتصالء ومتغير المؤهل العلمي المتكون‎ 

من حالتي: الدكتورة؛ والماجستير. 

أما إذا توزع المتغير المدروس في هذا النوع من الجداول على | 
افر قحان فإنه يسيم يجداول التو يع التكراري المؤذوجسة | 
التوافقية. مثلا : فإذا أخذنا المثال السابق الخاص بدراسة العلاقة بين أ 
متغير فئات أعمار الأساتذة في معهد علوم الإعلام والاتصال» ومتغير . 
المؤهل العلميء الموزع هنا على أكثر من حالتين كالتالي: حالة 
الدكتوراه» حالة الماجستيرء حالة اللسانسء حالة البكالورياء فإنه يكون 
بالشكل المبين في الجدول رقم: 13 . 
















عيها سير | بتي ر مجع | 


تكر | | تكر 3 
ار n E‏ 


2 1 | 35 - 86 
225) | 


aa 
مع أ ف قر ا ان ل 5 كرالك‎ 
0 اك 2 م كان‎ 
"1 سس | 1 »| دسا‎ 
يبين الجدول رقم: 3 العلاقة القائمة بين متغيرات فكئات‎ 
إعمار 57 معهد علوم الإعلام والاتصال» ومتغير المؤهل العلميء‎ 

إلمتكون من حالات: الدكتورة والماجستير واللسانس والباكلوريا. 





ل جداول التوزيع التكراري المتجمعة. 

ها بعرض ات على عرق داعال نص لسن اع الجداول 
الأخرى. لأننا نقوم في إعدادنا لها بتنظيم قيمها التكرارية تنظيما 
أيتجمعا صاعدا أو نازلا (21). وهذا حتى تظهر للقارئ مجموع القيم 
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الواقعة تحت الحد الأدنى لفئة » معينة» والقيم الواقعة فوق هذا الحسد 
الأدنى. مثلا: فإذا تحصلنا على البيانات في شكل قيم تكرارية خاصة 
بمعدلات نهاية السنة الدراسية ل : 60 طالبا في معهد علوم الإعلام 
والاتصال. وقمنا بتصنيف هاه القيم التكرارية حسب الفئات المعتمدة 
في البحث بالشكل الموضح في الجدول رقم: 14 . 
جدول رقم 14 يبين توزيع تكرارات معدلات نهاية 
. السنة الدراسية حسب الفئات المعتمدة في البحث 
ل : 60 طالبا من معهد علوم الإعلام والاتصال. 


_ فقات المعدلات | |||" ”" مجموع 

عريه مسبت 3 ٩‏ |73| ” | © 
إن وضعية البيانات في الجدول رقم: 14 بالكيفية المقدمة ‏ لا 
تسمح بمعرفة القيم التكرارية لمعدلات نهاية السنة الدراسية الأقل من 
الحد الأدنى للفئة: 80» أو الأكبر من الحد الأدنى للفئة: 60 . لذا يجب 
على الباحث القيام ب 





يسمى بجداو ل التوزيع التكراري المتجمعة. 


إن عملية التجميع التصاعدي للقيم التكرارية:؛ تعني حساب | 
مجموع القيم التكرارية» التي تقل أعدادها عن الحد الأدنى للفنات | 
المثبتة في الجدول محل الدراسة. بدءا بالفئة الأولى» التي هي في | 
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ا الجدول رقم: 14ء التي تساوي: 20 . 
| التكرارات الأقل من الحد الأدنى للفئة الأولى: 0 »)هي: 0. وقيم 
ا التكرارات الأقل من الحد الأدنى للفئة الثانية: 40 : 
ا التكرارية الأقل من الحد الأدنى للفئة الثالثة: 60 » هي مجموع قيم 
١‏ تكرارات الفئتين الأولى والثانية. أي 3 = 7 . والشيء نفسه 
١‏ بالنسبة لقيم التكرارات الأقل من الحد الأدنى للفئة الرابعة: 80 » التي 
| تساوي مجموع قيم تكرارات الفئات: الأولى؛ والثانية والثالشة. أي 3 
| ۳ 24 23 > 30 ... وهكذا . 


بتجميع القيم التكرارية تصاعدياء أو تنازلياء حتى | 
يتمكن من معرفة هذه لالت يتحت ا أي يقوم بتكوين ما 





ووفق ذلك, فإن قيم 


هي : 3 . والقيم 


تبين مما سبق», أن عملية التجميع التصاعدي لقيم التكرارات» تبداً 


ْ بحساب قيم التكرارات الأقل من الحد الأدنى لكل فقة. وهذاعن 
: طريق جمع قيم تكرارات الفئات الأدنى من الفئة التي نحن بصدد 
| البحث عن حدها الأدنى. . كما هو مبين في الجدول رقم: ١5‏ 
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التكرارية الأكبر من الحد الأدنى للفئة: 20 » هي كل القيم التكرارب 


جدول رقم : 15 يبين التوزيع التكراري . لعينة الدراسة البالغة: (مجموع ٠0‏ ). وأن القيم التكرارية الأكبر مد 








1 1 ت نهاية السنة الدراسية ِْ اد 
0 المتجمع الصاعد لمعدلات نها 2 | الحد الأدنى للفكة الثانية: 40»ء هي كل القيم التكرارية للعينة المبحوثة 
ا ل : 60 طالبا من معهد علوم الإعلام والاتصال. 


ناقص القيم التكرارية للفئة الأولى ٠‏ أي 60 - 3= 57 قيمة 
١‏ تكرارية. وأن القيم التكرارية الأكبر من الحد الأدنى للفئة الثالثة: وم ؛ 
هي كل الفيم التكرارية العينة ناقص القيم التكرارية للفئتين: الأولى 
|والثانية. أي 60 - (3 + 4) > د قيمة تكرارية ... وهكذا حتى النهاية. 
ظ إن الشيء المسجل في التوزيعات التكرارية المتجمعةء أن عملية 
ٍ التجميع تبدأ من مجموع القيم التكرارية للعينة بالنسبة للفئة الأولى؛ ثم 
يجري الانتفال في كل مرة إلى الفئة الأعلىء بطرح القيم التكرارية 
اللفئة الأدنى. وهو ما يجعل مجموع القيم التكرارية للعينة يتناقص 
اثذازلياء من فئة إلى أخرى حتى الصفر. كما هو مبين في الجدول 





























للم _ ے 























أما جداول التوزيع التكراري المتجمعة النازلةء فهي عكس 
الجداول السابقة. لأن التجميع على مستواها يبدأ تنازلياء من خلال | 
حساب على مستوى كل فتة القيم التكرارية الأكبر من الحد الأدنى 
لهذه الفئة. مثلا لو أخذنا المثال السابق الخاص بمعدلات نهاية السنة | 
الدراسية ل : 60 طالبا من معهد علوم الإعلام والاتصالء وقمنا ْ 
بتجميعها تنازليا حسب الحد الأدنى لكل فثة من فتاتهاء لوجدنا أن القيم | 





عمد سم کے 
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جدول رقم: 16 يبين التوزيع المتجمع النازل لمعدلات 
نهاية السنة الدراسية ل :66 طالبا من معهد علوم 
الإعلام والاتصال. 


فئات المعدلات | التكرار 00 لتكرار المتجمع 
0 


E E A‏ اا 

EN EI ELM EE SÎ 
ا‎ 
لجح سا يي سر اكه‎ 
° | اا قفش‎ ۳ | 
~~ | الموج | ” ]| ا‎ | 


4 الرسومات التو ضيحية ف ابيانية للمعلومات الإحصائية. 












بعد تبويب البيانات وجدولتها وفق الخطوات المذكورة سابقاء 
ينتقل الباحث إن موحلة لير التجسيدي للإحصائيات الرقمية على 


مستوى الجداول في شكل وجريات و ا ون 
الحصص الفئوية ١‏ لمسجلة في هذه الجداول» وكذا تطوراتها المتتالية 
خلال فترة الدراسةء حتى يتمكن القارئ من استيعاب كل ذلك بصورة' ا 
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الأرقام المجردة لسهولة إدراكها بالعين. 


إن استخدام الرسومات التوضيحية:» والبيانية في تبسيط عرض 
البيانات الإحصائية في الجداول» يخضع من حي ث التطبيق إلى 


الأهداف المسطرة في البحث. لذا يجب على الباحث في إنجازه لهذه 
تعلو و أن رمو لمن اليد فعا راه 
والبيانات ذات الصلة بنوع المعلومات المقدمة في الجداولء وبأسلوب 
٠‏ عرضها داخلهاء حتى يتمكن من إبراز النتائج المسجلة على مستوى 
| كل متغير» وتوضيح التطورات» التي عرفتها خلال فترة الدراسةء 
| إلى جانب كشف طبيعة العلاقات الارتباطية السائدة بينها. 


كيفية استخد 3 هنذه 


ا ا ا 


ا المسجلة على مستوى جداول التوزيع بصورة جلية وواضحة. وههي 
أ الرسومات التوضيحية والبيانية » التي تتبوزع أش كالها وأساليب 
ا تجسيدها للمعلومات؛ من حالة دراسية إلى أخرى. لذا نكتفي هنا في 
ا تناولنا لها بالتطرة ق إلى النماذج ذات الاستعمال الواسع في البحث 
| العلمي. بالكيفية التالية: 
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4 .- الرسومات التوضيحية 
إن الرسومات التوضيحية هي تلك الأشكال؛ التي يقوم الباحث 
بتخطيطهاء ليوضح من خلالها حجم القيم التكرارية المسجلة على 
مستوى كل حالة من حالات المتغير محل الدراسة (22). وهذا بطريقة 
تسمح لعين القارئ من اكتشاف ما تحمله هذه القيم التكرارية من 
دلالات مختلفةء دون الرجوع إلى قراءة الأرقام المجردة في الجداول. 
و بهذا الصدد يمكن الاعتماد على نوعين من الرسومات 
التوضيحية» بالطريقة التالية: 00 
أ رسم الأبراج التوضيحية. 
إن استخدام رسومات الأبراج التوضيحية في العرض التجسيدي للقيم 
التكرارية الإحصائيةء يقوم على مبد! التقاطع العمودي لمحوري: 
السينات والصادات المعروفين في الرياضيات. 
من خلال وضعية تعامد هذين المحورينء يقوم الباحث بتمثيل 
النتائج المسجلة في شكل قيم تكرارية على مستوى دراسته لظفاهرة 
ماء خلال فترة معينةء باستخدام رسومات الأبراج» التي تكون متناسبة 
الأطوال مع حجم القيم التكرارية المسجلة في الجدول. وهذا انطلاقا 
من نقطة الصفرء التي تمثلها هنا نقطة تعامد محور السينات مسع 
محور الصادات. إلى جانب ذلك فإن محور السينات يتكون من 
مستويين: أعلى يمثل القيم التكرارية الموجبةء وأسفل يمثل القيم 
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التكرارية السالبة. يمكن توضيح استخدام رسومات الأبراج 


ا التوضيحيةء من خلال اعتماد المثال التالي: 


المثال الثالث. 


قام باحث بإجراء مسح عام للأخبار المنشورة ة في أربع جرائد خلال 


' فترة معينة. ويعد أنتهاء عملية المسح» E‏ 


17 الموضحة في الجدول:‎ ٠ 


جدول رقم : 17 يبين الأخبار المنشورة في 
الجرائد : أ - ب - ج - د . خلال أربعة أسابيع. 





309 
















































































| إن العرض التجسيدي للقيم التكرارية المسجلة في الجدول 
رقم:17 بواسطة رسم الأبراج» يبدأ باعتماد مقياس معينء» يستخدم في 
اختزال هذه القيم التكرارية إلى الحدء الذي يسمح برسمها على 


الورق» في شكل أبراج تتناسب في أطوالها مع القيم المختزلة. 


تتطلب عملية اختيار المقياس المناسب الحرص على أن يكون 


الرسم فوق صفحة واحدة بحجم تخطيطي مناسب للرؤية. ومن أجل 
ذلك» لا بد من الأخذ بعين الاعتبار لأكبر قيمة تكرارية» أو لأصغر 
قيمة تكرارية على مستوى القيم التكرارية للجدول» لأنه على أساسهما 
- في ظل تحقيق الشرطين السابقين ‏ يتم اختيار المقياس السالف 
الذكر. 

بالشأن المذكور لو عدنا إلى الجدول رقم: 17 » لتجسيد قيمه 
. التكرارية في شكل رسم توضيحيء ليخا أن المقنائن السناسيت اذاف 
يتمشل في: 1 على 25 .أي كل وحدة قياس في الرسم يقابلها: 25 
وحدة قياس في الجدول. لأنه لوا أخذنا أكبر قيمة تكرارية على 
. المستوى المذكورء التي هي: 149 خبرا مسجلا في جرد أخبار 
الجريدة " د ٠"‏ خلال فترة الدراسةء واختزلنا هذه القيمة التكرارية 
على العدد: 25 » فإننا نتحصل على النتيجة: 5.96 سم» التي هي طول 
البرج المجسد لها في الرسم على الورق. 


30 


ا : 85 خبرا مسجلا في 


1 000 على العدد نفسه: " 25 " لتحصلنا على النتدٍ جة: 3.4 سم. 
١‏ 


| يتمثل في المقياس: 1 على 25 » الذي أخذنا به في 


١‏ . التالي: 





كما أنه لو أخذنا أصغر قيمة تكرارية على مستوى الجدول نفسه 
حقل الجريدة:[ أ[ لو اختزلنا هذه القيم 


إن النتيجتين: : 5.96 سح و : : 3.4 سمء الممثلتين على التوالي للقيمتي 
1 التكراريتين يتين الكبرى والصغرى في الجدول مناسبتين» لإنجاز الرسب 


1 التوضيحي الخاص بالقيم التكرارية للجدول رقم: 7 . 


وفق ذلك» فإن المقياس المعتمد في الرسم التوضيحى المنكسور 


371 


غ>_ْثْغ©ّ_<ر-9ل-ب“+َ“ ‏ لأس 


لدراسة بصورة عامة؛ دون الاهتمام بالجوانب الخاصة بما سجل لل 

من نتائج على مستوى كل أسبوع من الأسابيع الأربعة للدراسة. فل 
اردنا إنجاز الرسم التوضيحي على هذا الأساسء, فإننا نعتمد علي 
استخدام الألوان» أو الخطوط المتبايدةء في هراز ما سجل من قر 
تكرارية في كل أسبوع من الأسابيع الأربعة المكونة لفترة الدردة 
| للجرائد الأربع محل البحث. وهذا بالكيفية الموضحة في الرسسم 
اللوضيحي رقم: 2 . 


0 
|| 


ميد 


جد 
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إن توزيع طول البرج الخاص بكل جريدة في الرسم رقم: 2 إلى 
[الأطوال الجزئية الممثلة للقيم التكرارية المسجلة في كل أسبوع على 
امستوى كل جريدة يخضع إلى المبد! نفسه المطبق في الرسم رقم: 1 . 
أي أن تحديد الطول الخاص بكل أسبوع يكون باختزال عدد الأخبار 
| المسجلة في سبعة أيام على المقياس: 1 على 25. مثلا لوعدشغنا 
)إلى الجدول رقم: 17 » وتصفحنا العمود الخاص بالأسبوع 

ا الأول في الجريدة: " ج “» لوجدنا أن ما تنشره الجريدة من أخيار 
خلال الفترة المذكورة بلغ: 25 خبرا . وباختزال هذا العدد على مقياس 
1 على 25 بالكيفية التالية: ( 25 × 1) + 25 » نتحصل على 
النتيجة: 1 سنتيمترء التي هي الحصة الجزئية الطولية: الممثلة 
العدد الأخبار خلال الأسبوع السالف الذكرء في طول البرج الخاص 
ابالجريدة : "ج". والشيء نفسه بالنسبة لتعيين الحصص الأسبوعية 
االخاصة بالجرائد الأخرى. كما هو مبين في الرسم رقم: 2 . 


i 





المقياس 1 






































إذا تضمنت الجداول الإحصائية قيما تكرارية سالبة إلى جانب 
الفيم التكرارية الموجبة» فإن الرسم التجسيدي لهذه القيم التكرارية 
بة يكون أسفل محور السينات» من خلال مد محور الصادات إلى 
نقطة تعامد المحورينء الممثلة برقم: الصفر. 

أ. في حين يبقى رسم الأبراج الخاصة بهذه القيم التكرارية السالبة 
ن تغيير. أي بنفس الكيفية المطبقة في رسم أبراج القيم التكرارية 











رسم توضيحي رقم: 2 يبين حجم الأخبار المنشورة قىرا 
أسبوع من أسابيع الدراسة الأربعة في الجرائد: “أدب -ج -د. 
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الموجبة أعلى محور السينات. كما نبين ذلك في الرسم التوضيحي 
رقم: 3 على مستوى المثال الرابع: 


- المثال الرابع: 


قام باحث بجرد وإحصاء الأخبار المنشورة ة في أريع جرائد 
لمدة أربعة أسابيع. وبعد مرور سنة قام أثناء نفس الفترة بالعملية 
نفسهاء على مستوى الجرائد الأربع المذكورة لمدة أربع أسابيع أيضا 
بعد جمع النتائج» أجرى مقارنة القيم التكرارية الأسبوعية 
المحصل عليها في العام الثاني مع القيم التكرارية الأسبوعية المحصل 
عليها في العام الأول» فتحصل مثلا: على أن نشر الأخبار في السنة 
الثانية على مستوى الجريدة:[ أ ] زاد في الأسبوع الأول ب: 0| 
أخبارء وفي الأسبوع الثالث ب : 25 خبراء ونقص في الأسبوع 
الثاني ب : 20 خبراء وفي الأسبوع الرابع ب : 30 خبرا. و هذا 
مقارنة بالنتائج المسجلة في الأسابيع نفسها خلال السنة الأولى. كما 
يوضحها الجدول رقم: 18 . 
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. جدول رقم: 18 يبين نتائج القيم التكرارية الأسبوعية المحصل 
أ عليها من مقارنة الأخبار المنشورة في الجرائد الأربع في السنة 
“الثانية مقارنة مع ما نشر. من أخبار في السنة الأولى خلال كل 


أسبوع من ت الدراسة ا بعة. 


a 


BESE 
ان‎ 


ل سم 0 للقيم التكرارية الخاصة بالأخبار المسجلة في 







yT‏ :ا 
آب - ج - د . في شكل أبراج» يتم بالطريقة المتبعة في الرسمين 
| التوضيحيين رقمي: 1 و: 2 . وهذا باختيار مقياس معين» واختزال 
ا | القيم التكرارية للأخبار المسجلة في كل جريدة على هذا المقياس» 


| للحصول على أطوال الأبراج المناسبة للرسم التوضيحي. لكن هنا مع 
. فارق واحد يتمثل في أن القيم التكرارية الموجبة للأخبار ترسم أعلى 


ٍ ممحور السيناتء والقيم التكرارية السالبة للأخبار ترسم أس فل هذا 
١‏ المحور. كما يبين الرسم التوضيحي رقم: 3 . 
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رسم توضيحي رقم: 3 يبين نتائج ما 


خلال السنة الثإنية مقارنة بالسنة الأولى 
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نشرته الجرائسد:أ.ب.ج.د. من أخبار 





إب ‏ رسم الدوائر التوضيحية. 


إن الأبراج في الرسم التجسيدي للبيانات الإحصائية» وفق ما 


تجلى لنا سابقا تقوم على التعبير التوضيحي لقيم التكرارات الخاصة 
بالجداول الإحصائية. وهي بذلك تبرز الأحجام الكمية المسجلة على 

| مستوى كل فئة من فئات الدراسة في إطار الحجم الكمي العام للجدول 

اعد التوضيح: دون الإشارة على مستواها إلى ما تمثله هذه الأحجام 

أ الكمية الفئوية من نسب مئوية في المجموع العام المذكور. مما جعل 
| الباحثين يفكرون في إيجاد رسوم توضيحية تعبر عن ما يقابل القيم 
| التكرارية السالفة الذكر من نسب مئوية مختلفة. وكانت الدوائر هي 
| الوسيلة الأنسب لهذا الغرض» بحكم أن رسمها يشكل زاوية من: 360 

| درجةء التي تمثل نسبة: 100 % ؛ وتساوي المجموع العام للقيم 
التكرارية للجدول. وعن طريق تعيين النسبة المئوية للقيم التكرارية 
الخاصة بكل فئةء ضمن مجموع القيم التكرارية للجدولء فإننا نستطيع 
. تعيين القطاع الممثل لهذه النسبة في الدائفرة. وهذا بافتراض أن 
. المجموع العام للتكرارات في الجدول يساوي نسبة مائة في المائةء 
| ويساوي على مستوى الدائرة: 360 درجة. بمعنى هنا أن نسبة:1 على 
ِ 0 يقابلها في الدائرة : 3.6 درجة. أي بقسمة: 360 درجة على 
ا نسبة: 100 نتحصل على نتيجة: 6 درجة. ومن ذلك» فإذا رجعنا إلى 
| الجدول رقم: 17ء وأخذنا القيمة التكرارية للأخبار المسجلة على 
ا مستوى الجريدة:[ أ ]» البالغة : 85 خبرا » المساوي لنسبة: 19 في 
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المائة في المجموع التكراري لهذا الجدول البالغ: 6 خبرا ¢ فإنه 
يمكن تحديد القطاع الدائري لهذه النسبة بالدرجات» عن طريق تطبيق 
المعادلتين التاليتين: 


0 % = 360 درجة 


بعد الحصول على ما تمثله كل نسبة من نسب الجدول رقم: 17 
| من درجات في الدائرةء نقوم برسم الدائرة التوضيحية وقطاعات ها 
| التمثيليةء المعبر عنها بالترجات. وهذا باستخدام المدور في رسم 
| الدائرة» والمنقلة في ضبط الانفراج الزاوي الخاص بكل قطاع من 


9 = س | القطاعات المذكورة بالكيفية التالية: 
بإجراء الضرب التبادلي لطرفي المعادلتين نتحصل على ما يلي : ۰ 
س = 360 ×19 = 68.4 درجة 
100 


تبعا للحسابات السابقة» فإن نسبة: 19 في المائة تسوي: 68.4 
درجة. والعملية نفسها تطبق للحصول على القطاعات الدائرية 
بالدرجات للنسب المئوية الأخرى الخاصة بالجدول المذكور بالشكل 


التالي : 





الجريدة :أ = 360 × 19 = 68.4 درجة 
100 
الجريدة : ب = 360 × 22 = 79.2 درجة 


الجرائد: أ =1. ب =2. ج >3. . ډ =ھ. 


رسم توضيحي رقم:4 يبين نسب حجم الأخبار المنشورة 
في الجريدة: أ ب ج - د › خلال فترة الدراسة. 


100 = 360 درجة 


الجريدة : ج > 360 × 26 = 93.6 درجة 


100 | 
الجريدة : د = 360 × 33 = 118.8 درجة طوط البيانية: سجلنا في تعرضنا للنقطة السابقة الخاصة 
100 


اليم التكرارية وثمنيها في المخموع العام 'للجداول في شتكلها النهاتي 
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الساكن» وفيها لا يشار نهائيا إلى حركية التطورء التي عرفتها هذه 


القيم التكرارية الفئوية من أسبوع إلى آخرء خلال فترة الدراسة. مما 
جعل الباحثين يفكرون في إيجاد أسلوب يمكنهم من الرسم التوضيحي 
لهذا التطور. وكانت الخطوط البيانية هي الوسائل الأنسب لهذا 
الغرض(23). 

التكرارية» الخاصة بكل فئة من فئات الدراسة للمتغير الواحد» أو 
لمحور السينات مع محور الصادات. كمأ مر معنا سابقا. متلا فإذا 
رجعنا إلى الجدول رقم: 17 وأردنا رصد حركية تطور القيم التكرارية 
للأخبار المسجلة أسبوعياء خلال فترة الدراسة في الجرائد: أ ب _ 
ج - د » فإننا نقوم بما هو موضح في الرسم البياني رقم : 1 . 
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ب =2. 3 ل , ل حدي 


الجرائد: أ =1. 


| رسم بياني رقم : 1 يبين التطور الأسبوعي لحركية نشر الأخبسار 


في الجرائد:أ ‏ ب - ج د .خلال فترة الدراسة. 


يظهر من الرسم البياني رقم:1 أن رصد حركية التطور 


.الأسبوعي لنشر الأخبار في الجرائد المدروسة تم على أساس تعامد 
او السينات مع محور الصادات ‏ كما سلف الذكر وتم اعتماد 


E 1‏ :في اختزال القيم التكرارية الأسبوعية لكل فئة من 
: پاش . 3 4 ۾ ب ۰ e,‏ 
أفئات الدراسة»للحصول على الحدود القيمية المعبرة عنها بيانا 
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في الرسم. مثلا لو أخذنا الجريدة: أ > لوجدنا أن ما سجل فيها 
أخبار خلال الأسبوع الأول هو: 15 خبرا . أي ما يقابل في الره 
البياني: 5 سم وهذا بإجراء العملية التالية: 


15 × 1 ع 1.5[ سم 
10 


موقا ا 
انكر ارية المختزلة الخاصة بالجريدة:[ أ ]> والجرائ الأخرى . 

إنجاز هذه العملية تقوم بتعيين وضعيات هذه القيم التكرارها 359 
على شيكة الوعدم البياني بنقاط ثم نريط هذه النقاط بخط بوني 
نرسم اتجاه حركية تطور الأخبار في الجدول. وبذلك يتم التعبيرا 
تظور حركية القيم التكرارية الأسبوعية الخاصة بكل جريدة بر 
بياني معين. ولتجنب تداخل رسومات هذه الخطوط البيانية لجر 


الأربع نستخدم عنصر الشكل» أو اللون في رسمهاء حتى اميل : 


كما هو مبين في الرسم البياني رقم: 1 ٠.‏ 





التحليل الإحصائي للبيانات الكمية 
فى الدراسات الإعلامية 


[ - مقاييس النزعة المركزية. 
(المتو سط الحسابي»ء المتوسط 
الحسابي المر جح»› الو سيط) 
2 مقابيس التشتت, 
(الانحراف المتو سط الانحراف 
المعياري) . 


3 - مقاييس الارتياط. 

















التحليل الإحصائي للبيانات في الدراسات الإعلامية. 
التحليل الإحصائي هو المعالجة الرياضية للبيانات الكميةء التي تم 
جمعها في عملية تحليل الظاهرة المدروسة. وهي خطوة تأتي مباشرة 
بعد تبويب البيانات الإحصائيةء التي تطرقنا إليها في النقطة السابقة. 
إن الهدف من استخدام التحليل الإحصائي في معالجة البيانات 
الكمية المتوصل إليها في البحث يكمن حسب العديد من الباحثين(1) 
في التحليل الوصفي للبيانات الكمية بصورة دقيقة وفي تطبيق بعسض 
القياسات الإحصائية» 5 ف على الوضعيات المختلفة للبيانات 


الخاصة بالظاهرة 3 من 1 جل التو صل ال اكتشاف العلاقات السسائدة 


بين المتغيرات المبحوثة. 

يعتمد التحليل الإحصائي في معالجة البيانات الكمية الخاصة 
بالظاهرة الإعلامية على تطبيق العديد من المقاييس الرياضية مثشل: 
مقاييس النزعة المركزية ومقابيس التشتت ومقاييس الانحدار 
والارتباط ... إلخ » والتي نتطرق إليها فيما يلي: 


1 مقاييس النزعة المركزية. 
إن مقاييس النزعة المركزية هي أساليب إحصائية تمثل المركز 
أو المتوسط لمجموعة من البيانات. لذا فهي تعرف أيضا تحت اسم 
المتوسطات» أو القيم المركزية. وهي تتمثل في المتوسط سي 
والمتوسط الحسابي المرجح» والوسيطء والمنوال» والمتوسط الهندسي. 











إن غاية استخدام مقاييس النزعة المركزية في البحث العلمي 


| تتمثل في معرفة مدى بعدء أو قرب قيم مفردات المجموعة المدروسة 
عن قيمة مركزها. 
١‏ المفردات حول قيمة مركزهاء لأن هذا الشكل التوزيعي للقيم حول 
االقيمة المركزية يختلف من مجموعة قيم إلى أخرى. وبالتالي فإن 
احساب القيم المركزية يتم لأغراض الشرح وإجراء المقارنات بين 
امجتوحاك اي اة 


أي التعرف على الشكل التوزيعي لقيم هذه 


ا فإننا نتطرق إلى مقاييس المتوسطات الأكقثر 


ا - المتوسط الحسابي. 


ظ المتوسط الحسابي هو المعدل العام المتعلق بمجموعة من البيانات 
الخاصة بظاهرة ما. مثل معدل نشر الأخبار في جريدة ماء أو معدل 
شاهدين لمحطة تلفزيون معينة ....الخ. 

) يمكن استخراج المتوسط الحسابي من قيم تكرارية غير مبوبة. 
أو من قيم مبوبة في جداول التوزيعات التكرزارية بالطريقة التالية: 
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المتوسط الحسابي لبيانات القيم غير المبوبة. 


إن القصد هنا ببيانات القيم غير المبوبة يتمثل في البيانات التي لم 
يتم تفريغها في جداول توزيعية تكرارية. وهي بذلك قيم منفردة لم 


تخضع إلى أي تصنيف فئوي على غرار القيم المبوبة. 


إن حساب المتوسط الحسابي لبيانات القيم غير المبوبة يكون 


بتطبيق المعادلة التالية: 


المتو سط الحسابي - مجموع القيم. 
عدد القيم 
أي س = ق + ق: + ق +ق»_ = مجق_ 
ن ن 
علما بأن : س = المتوسط الحسابي. 
قا ٠‏ ق ٠‏ ق ء قه = القيم غير المبوبة. 


ن = عدد القيم . 


اقتال الاس 


إذا قام مسؤولو جريدة ' ع " بطباعة: 17000 نسخة في اليوم 
الأول و:14000 نسخة في اليوم الثاني و :19000 نسخة في اليوم الثالث 
و:18000 نسخة في اليوم الرابع. فما هو المتوسط الحسابي للخ 
٠‏ المطبوعة لهذه الجريدة خلال هذه الفترة ؟ 
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ظ إن البحث عن المتوسط الحسابي للقيم المعروضة في المشال 
_ مج ق_ 
ن 
0 + 14000 + 19000 + 18000 
4 


4 قيمة المتوسط الحسابي للنسخ المطبوعة > 17000 نسخة 
المتوسط الحسابي لبيانات القيم المبوبة. 

إن القصد بالقيم المبوبة يتمثل في البيانات التي تم تفريغفها في 
هداول توزيعية تكرارية. وهي بذلك قيم بيانات تم إخضاع ها إلى 
: نيف معين من الفئات» حيث تتضمن كل فئة مجموعة من هذه القيم 


سط الحسابي 


لمتوسط الحسابي = 17000 





ازية. 


إن حساب المتوسط الحسابي لبيانات القيم المبوبة يكون بتطبيق 
دلة التالية: 


= مجموع مراكز الفئات× التكرارات 
عدد القيم 


ن 


4 
3 
13 
3 
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علما بأن : س = المتوسط الحسابي. 
ص = التكرارات. 
ن = عدد القيم. 


مج م ف > مجموع مراكز الفتات. 


جدول رقم: 19 يبين التوزيع التكراري البسيظ المقفل 
المنتظم لمعدلات نهاية السنة الدراسية الخاصة:ب: 60 
طالبا من معهد علوم الإعلام والاتصال. 


المثال السادس. 


حصلنا في الجدول رقم: 14 السابق على معدلات نهاية السنلة» 
الدراسية الخاصة ب : 60 طالبا من معهد علوم الإعلام والاتصال؛ . 


يتضمن العمود الأول من الجدول رقم: 19 فئات المعدلات التي 
| تكتب كما هي معروضة في الجدول رقم: 4 والعمود الثاني 
| ظ | التكرارات الخاصة بكل فئةء والعمود الثالث مراكز الفنات.هذه 
e 5 : 1 ١ 5 1‏ ۱ 3 الرياضية التالدة: 
قبل الشروع في البحث عن المتوسط الحسابي لبيانات القيم | ١‏ الأخير التي نتحصل عليها بإجراء العملية الرياضية التالر 

المبوبة السالفة الذكرء لابد من إعادة تنظيم هذه القيم في جداول | 


تتضمن أربعة أعمدة بالشكل التالي: | مركز الفئة > الحد الأدني ا أحد الادني للفئة + حدها الأعلى 
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کے 










| لاقع ادن لط لضا قوق اک م ا د 
الفرضي. وإذا كان الناتج موجبا فإن المتوسط الحسابي يكون أكبر من 
المتوسط الفرضي. أما إذا كان الناتج مساويا للصفر فإن المتوسط 
| الحسابي يكون مساويا للمتوسط الفرضي. ظ 

| وفق ذلك فإن حساب المتوسط الحسابي حسب طريقة الانحرافات 


مركز الفئة = 20 + 39 - وو = وور 
2 2 2 


أما العمود الرابع فيتضمن عملية ضرب مراكز الففات في 
التكرارات. مثل ضرب مركز الفئة: 5 في التكرار: 3 ؛: الذي ْ 
يساوي:88.5 . كما يبين الجدول رقم: 0 . والشيء نفسه بالنسبة 
للفئات الأخرى. ظ 

بعد الانتهاء من إعداد جدول التفريغ التكراري الببسيط المقفل 
المنتظم بالطريقة المقدمةء نقوم بتطبيق معادلة المتوسط الحسابي 1 
لبيانات القيم المبوبة المتمثلة فيما يلي: 





کے يب ہے 


ايكون بقسمة مجموع الانحرافات على مجموع التكرارات» مضروبا 
الي طول الفئةء وإضافة الناتج إلى المتوسط الفرضي باس تخدام 
[المعادلة التالية: 











ن 


عدد القيم 
المتو سط الحسابي = 4830 = 80.5 
يور 60 
# قيمة المتو سط الحسابي لعلامات الطلبة = 80.5 علامة. 


1 
١‏ 
| 
أهلما بأن : س = المتوسط الحسابي. 
١‏ س ف = المتوسط الحسابي الفرضي. 

ص = التكرار. 

ن = عدد القيم. 

ط ف = طول الفئة. 
اح > انحرافات القيم عن المتوسط الفرضي. 

ح > انحرافات القيم عن المتوسط الفرضي مختزلة. 
مج ج > مجموع انحرافات القيم عن المتوسط الفرضي 
مختزلة. 


| 














الست ست 





كما يمكن حساب المتوسط الحسابي لبيانات القيم المبوبة بطريقة ظ 
الانحرافات من خلال اختيار متوسط فرضي لقيم الفئات المدروسة في | 
الجدول؛ ثم حساب مجموع انحرافات قيم الفئات الأصغر منه( أي | 
السالبة) وانحر أفات قيم الفتات الأكبر منه( أي الموجبة)؛ ثم 10 
مجموع الانحرافات السالبة مع مجموع الانحرافات الموجبة. فإذا كاد ١‏ 


لحب ات 





تسح وس 














سس ا 
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سس - 





سے ال 
لمثال السابع. 


) يعتمده الباحث في إجراء الاختزال بقسمة الانحرافات على هذا 
ذأ 000 
5 خذ مثال الجدول دقع 4ن الف ول للفئة. 
راسية. لمتعلقة ب : 60 طالب “ل #معسدلات نهاية الى أما في الحالات التي تكون فيها الفئات غير متساوية» من حيث 
۱ من 
والتي كانت قيمها التكرارية موز ع 9 علوم م الإعلام والاتصلزوالها فإن الباحث لا يتمكن من اختزال الانحرافات على المتوسط 
الجدول فئات بال" e‏ 5 : 9 5 
رقم: 4 المقدم في المثال السادس شكل الموضح ف__ ابي الفرضي؛ وذلك لعدم وجود طول مشترك يجمعهاء يعتمد 
ظ اسم مشترك في هذا الاختزال. 
س ١‏ ٍ 5 75 59 
لحسسل. 0 جدول رقم: 20 يبين طريقة حساب 
المتوسط الحسابي باستخدام الانحرافات. 
€ رقم: : 20 المتكون من سن نف نتطبيق 
١‏ . 
اول إلى الفئات؛ والعمود الثاني إل اه 
العمو ولصود الرابع إلى الانحرافات 
۱ من 33 ٩‏ ر د 
يفوم الباحث باخ 





0 تاها على طول روم / 


ت» حيث 5 ٠‏ 
يكون هدا الطول المشن لى 






40 + 109.5 
1/106 1 


اسع ]| - | 051 


33+ = 43+ 10 
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إن حساب المتوسط الحسابي» من خلال المعلومات المتوفرة في 
الجدول رقم: 20» يكون بتطبيق المعادلة السالفة الذكر بالطريقة 
التالية: 


EE‏ س ف + مج (ح ×ص) × ط ف 


ن 
س = 69.5 + 33 × 20 = 69.5 + (0.55 × 20) = 80.5 علامة 
60 ` 


في تناولنا لموضوع حساب المتوسط الحسابي لبيانات القيم غير 
المبوبة» فإننا رمزنا لهذه القيم المنفردة بالرموز : ق » ق٠‏ » ق٠‏ › 
قه . وهي قيم بسيطة نهائية. لذا قمنا بجمعها مباشرة ثم قسمنا الناتج 
على عددها في حساب المتوسط الحسابي الخاص بها. 

في حالات دراسية أخرى يصادف الباحث قيم مركبة غير نهائية: 
لأنها مكروة::وبالتالن فان حساك موسا اه بالطريقة ال اة 
يكون غير صحيح» لأن التكرار لم يؤخذ بعين الاعتبار. ومن أجل 
الحصول على متوسط حسابي صحيح لهذه القيم المكررة؛ لابد من 
ضرب هذه القيم في عدد تكرارها. أي في أوزانها التي تدل على 
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أهميتهاء حتى نحصل على ما يعرف في لغة الإحصاء بالمتوسط 
الحسابي المرجح وهذا بتطبيق المعادلة التالية: 


| ست > (ق: × ص) + (قة × ص) + (ق: ×ص) + (قه × ص) 


ل 


| ست مج ق × ص 


ل 
علما بأن : ست = المتوسط الحسابي المرجح. 
قا »قهة»ء قدء قه = القيم غير المبوبة. 
ص - تكرار القيم غير المبوبة. 
ن = عدد القيم 


| المثال الثامن. 


بعد القيام بدراسة مسحية للأجناس الصحفية في جريدة ' ع ', 


| تحصلنا على النتائج التالية: 


5 خبرا منشورا على مساحة 16 عمودا. 
0 مقالات منشورة على مساحة 30 عمودا. 
6 تحقيقا منشورا على مساحة 90 عمودا. 
2 دراسة منشورة على مساحة 120 عمودا. 
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3 ا 0 2 huey ~o‏ 0 اج سس 3 2 — د 5 
EEE‏ ج 2 کے ع کک کے ar‏ بے ج 
يي چ چچچ ےی ج > O‏ ج ی کاک کک نے ج > 7 = 

۱۱٣۱٣۱. -‏ و ج ج ڪڪ چچچ چچچ چ چ چ چ چ چ ی Es‏ 
مي TY‏ ج SESE‏ > چ چ ججج چ ھچ چ چپ 





کے ج ج ج ج ج چ ججج ج جج ججج ل چ چ 


تصميم 


١ 


الجدول 


وا 


إيمب 


مي 


قبل الشروع في حساب المتو 
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المذكورة. والمساحة فوق صفحات الجريد 
حه فوق صفحات 


رقم: 22 » الذي يبين العلاقة بين الأجناس الصحفية 
ة المدروسة ‏ 


جدول رقم: 1 يبين العلاقة بين الأجناس 
الجريد 


- 
ن 


المد 
المرجح لقيم الجدول رقم: 21 : 


روسة. 


ما هو المتوسط الحسابي المرجح لهذه القيم المركبة غير المبوبة ؟ 





د 





سط الحسابي المرجح. لأبد مسن 









١ |‏ 
أ الجدول رقم: 22 
| جدول رقم: 


م 


. المعادلة التالدة: 
تت 


:لحساب المتوسط الحسابي المرجح لقيم الجدول رقم: 21 : 
ص 


مجح 
350 
256 





إلى 


فية والمساحة فوق صفحات الجر 
1 | اق 


3 


13.98 = 


2 يبين 
فوق صفحات الجريدة المد 


روسه د 
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5-5 
هه 


بين الأجناس الصحفية و 
باستخد 


ظ يمكن أيضا حساب المتوسط الحسابي للقيم من خلال ند نها 
| ثوية. وهذا بتطبيق المعادلة السالفة الذكر. مثلا لو أخذنا ال* 


خدام النسب المئوية. 


| السابق المعروض في الجدول رقم: 21 المبيّن للعلاقة بين الأجناس 


المدروسة وحصلنا على 


ابس 


حة 










يتم حساب المتوسط الحسابي المرجح لقيم الجدول رقم: 22 كان عدد القيم فرديا فالأمر بسيط يتمثل في توزيع هذا العدد إلى 














باستخدام النسب المئوية» وبتطبيق المعادلة التالية: | طرفين متساوبين والاحتفاظ بالقيمة الفردية الواقعة بين هذين الطرفين 
1[ مج اف د | كوسيط لها بالشكل التالي: 
١ 5200‏ 
ست = 1398.19 = 13.98 1 1 
0 0100 المثال التاسع. 
ج س الوسيط. في دراسة مسحية لمضمون جريدة حصلنا على مجموعة القيم 





| التالية: 


0 - 15 - 60 - 25 - 90 - 5 - 30 . أحسب وسيط هذه القيم. 


الوسيط هو القيمة التي توزع مجموعة القيم المدروسة إلى 
نصفين متساويين» من حيث العدد. أي إلى نصف القيم الأدنى من 
هذه القيمة: " الوسيط ٠"‏ وإلى نصف القيم الأعلى من هذه القيمة. 
وبعبارة أخرى: إن الوسيط هو البحث عن القيمةء التي تمثل نقطة 
منتصف عدد القيم المدروسة. 
لحساب قيمة الوسيط لمجموعة القيم المدروسة» لابد من ترتيب 
هذه الأخيرة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا . سواء كانت بيانات قيم غير 











| س السل. 








إن أول خطوة نقوم بها في حساب وسيط هذه القيم تتمشل في 

| ترتيبها تصاعديا أو تنازليا بالشكل التالي: 

. 90 - 70 - 60 - 30 - 25 - 15 -5 الترتيب التصاعدي:‎ ١ 
.5-15-25-30-60-70-90  :يلزانتلا الترتيب‎ 

| بعد ترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا بالشكل المقدم» نقوم بتوزيعها . 

| إلى طرفين متساويين. مع الاحتفاظ بالقيمة الفردية المركزية كقيمة 

'وسيط" بالكيفية التالية: 








حساب وسيط بيانات القيم غير المبوبة. 

إن حساب وسيط بيانات القيم غير المبوبة. أي المنفردة التي لا 
تنتمي إلى أي تصنيف فئوي» يبدأ أولا كما ذكرنا منذ قليل بترتيب 
هذه القيم ترتيبا تصاعدياء أو تنازليا. ثم القيام بحساب عددها. فإذا 
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بعد ترثيب القيم تصاعديا أو تنازليا بالشكل.المقدم؛ نقوم بتوزيعها 
إلى طرفين متساويين. مع الاحتفاظ بالقيمة الفردية المركزية كقيمة 
'وسيط" بالكيفية التالية: 
0 - 70 - 90 


25-15-15 | جه - (30) + سه 


الوسيط = القيمة الفردية المركزية = 30 . 


أما إذا كانت بيانات القيم غير المبوبة المدروسة زوجية ولا توجد 


قيمة فردية فاصلة بين طرفين متساويين من هذه القيم؛ لابد من تطبيق ` 


المعادلة التالية: 


الوسيط > ن + 1 


2 
علما بأن : ن> عدد القيم. 





المثال العاشر. 


في دراسة مسحية لمضمون جريدة؛ حصلنا على مجموعة القيم 


:التالية: 0 -15 - 60 - 25 - 90 - 30 . أحسب وسيط هذه القيم. 
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نه الفسل: 


وفق ما تم التطرق إلى ذلك سابقا فإن الخطوة الأولى في البحث عن 
و | الوسيط تتمثل في ترتيب القيم المدروسة ترتيبا تصاعديا أو تنازاليا 
0 . بالشكل الذي سبق سبق التطرق إليه والمتمثل فيما يلي: 

ْ الترتيب التصاعدي: 15 - 25 - 30- 60 - 70 - وو . 

الترتيب التنازلي 
بعد ترتيب القيم بالشكل السابق نطبق المعادلة السابقة» بحثا عن 





. 15 25-30 -60- 70-90 : 















| الوسيط بالكيفية التالية: 
الوسيط TRT‏ 
2 
الوسيط “^ 16 = 7_دورو 
2 2 


ظ إن القيمة: 3.5 هي قيمة أكبر من: : 3 وأصغر من: 4 ٠‏ وبالتالي 
افإن الوسيط يقع ب بين الفئتين الثالثة والرابعة في الترتيب. أي بين 
القيمتين: : 30و 60. 


أ ومن ذلك يمكن حساب الوسيط بجمع هاتين القيمتين»› و 
اتج على اثنين بالكيفية التالية: 


الوسيط > 30 + 60 = 90 = وي 
ل ل 
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س حساب وسيط بيانات القيم المبوبة. 

إن حساب وسيط البيانات المبوبة في جداول التوزيع 
التكراري» يبدأ بخطوة وضع التوزيع في شكل متجمع صاعد.ء أو 
نازل. أي ترتيب القيم ‏ كما تم التطرق إلى ذلك سابقا ‏ ثم قسمة 
مجموع التكرارات على اثنين» للحصول على ترتيب الوسيطء ضمن 
القيم المدروسة في شكلها المتجمع الصاعد أو النازل . فإذا تم تعيين 
هذا الوسيط نبحث عن القيم المقابلة له في الترتيب بالكيفية التالية: 


المثال الحادي عشر. 
لدينا معدلات نهاية السنة الدراسية الخاصة ب : 100 طالب من 
معهد علوم الإعلام والاتصال موزعة الو فئات كما يبينها الشكل 
التالي» وذريذ حساب وسيطها ظ ) 


ااا 
AS‏ قة ا فى 


(ت.م) = تکر ارات المعدلات 
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إن أول خطوة في طريق البحث عن وسيط بيانات القيم المبوبة 


1 السابقة هي تنظيمها في شكل متجمع صاعد أو نازل بالكيفية التالية: 


جدول رقم : 23 يبين التوزيع التكراري المتجمع 
الصاعد لمعدلات نهاية السنة الدراسية ل: 100 طالب 


من معهد علوم الإعلام والاتصال. 







فئات المعدلات | التكرار | أ3 من الحد | تكرار المتجمع 
الأدنى للفئة الصاعد 
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بعد إعداد الشكل المتجمع المماعد للقيم المدروسة بالكيفية 
الموضحة في الجدول رقم: 3 نقوم بقسمة مجموع التكرارات على: 
اثنين لإيجاد ترتيب الوسيط بالكيفية التالية: 


يلاحظ من العملية السابقة» أن ترتيب الوسيظ هو: القيمة 50 
ق التكرارين الصاعدين: 44 و 51 المقابلين في الترتيب إلى 
ا ل ل | قيمتي الحدود الدنيا للفئات» اللتين هما: 60 و 70 . بمعنى هنا أن 
ا ل اا قيمة الوسيط تقع في المجال الفئوي المحدد بقيمته الدنيا: 60 وقيمته 
سجل في العملية السابقة أن ترتيب الوسيط: 50 يقع بين التكرارين 0 العليا: 70 . 
ا ع 4 و 51 المقابلين في الترتيب لقيمتي الحدود الدنيا للفنا ‏ ق يمكن حساب الفرق بين القيسة الدنيا 60: للمجال الفنوي 
اللتين هما: 60 و 70 . . المذكورء وقيمة الوسيط بالكيفية التالية: 
بعد تعييننا للقيم السابقةء نقوم بتركيب المعادلة التالية» من أجل َ ظ 
الحصول على الوسيط. 


الوسيط = 44-51 = 44-50 





44-50 . × 10 (طول الفثة) = 8.57 
7 





ج الوسيط = 60 + 8.57 = 68.75 
0- 60 س - 60 1 
الوسيط = 7 6 
10 س - 60 


بإجراء الضرب التبادلي لبسطي ومقامي المعادلة تتحصل على ما 
يلي: الوسيط = 7 ( س- 66 ) = 10 × 6 

الوسيط > 7 س - 420 = 60 

الوسيط = 7 س = 420 + 60 


الوسيط > س = 480 = 68.57 
207 


التشتت لغة يفيد التفرق والتباعد. وفي لغة الإحصاء يعني وضعية 
| تفرق؛ أو تباعدء أو توزع» أو تناثر قيم مجموعة ما عن بعضها 
ا إن مقاييس التشتت وفق التعريف المقدم تمكننا من حساب مدى 
١‏ تباعد» أو قرب قيم مجموعة ما عن بعضها البعض. أي قياس مدى 
| شتت (بعثرة) القيم في مجموعاتها. وهنا يمكن الإشارة إلى أنه كلما 
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كانت القيم المدروسة أكثر تشتتا (تباعدا) كانت متباينة» وكلما كانت 
أقل تباعدا كانت منسجمة. 

تستخدم مقاييس التشتت في معالجة بيانات القيم الخاصة 
بالمجموعات للتعرف على الوضعيات المختلفة السائدة بين قيمهاء من 
حيث درجة تباعدها أو قربها من قيمة المتوسط الحسابي. وبالتالي 
تسهيل عملية مقارنة بعضها ببعض على المستوى المذكور تحقيقا 
لأهداف الدراسة. 

إن التشتت في الإحصاء يتكون من عدة مقاييس تتمثشل في: 

الانحراف المتوسطء والانحراف المعياري» والانحراف الربيعي 
والمدى المطلق. ونتعرض في هذا الكتاب إلى مقاييس التشتت الأكثر 
استخداما في البحث العلمي. 


أ الانحراف المتوسط. 

هو معدل مجموع الانحرافات عن المتوسط الحسابي. لذا فإن أول 
خطوة نخطوها في طريق البحث عن هذا المقياس تتمثل في القيام 
بإيجاد المتوسط الحسابي للقيم المدروسة. بعد حصولنا على هذا 
الأخير نجري حساب مجموع انحرافات القيم عن قيمة المتوسط 


الحسابي. وما دام هذا الأخير يمثل مركز توزيع القيم حوله. فإن 


وبالتالي فإن حاصل مجموع انحرافات القيم عن المتوسط الحسابي 
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MEHELE) 


يكون صفرا. لذا يصعب علينا حساب الانحراف المتوسط. و في ظل 
هذا الوضع المسدود. لابد من اللجوء إلى التخلص من الإشارات 
الجبرية» عن طريق عدم أخذها بعين الاعتبار. 

إن حساب الانحراف المتوسط يكون بالنسبة لبيانات القيم غير 


ْ المبوبة» وبيانات القيم المبوبة. كما سجلنا ذلك بالنسبة للمقاييس 
الإحصائية المدروسة سابقا. 


- الانحراف المتوسط لبيانات القيم غير المبوبة. 
إن حساب الانحراف المتوسط لبيانات القيم غير المبوبة. أى 


۰ المنفردة يكون ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ بالبحث ولا عن التو هد 
الحسابي لهذه القيم» ثم حساب مجموع انحرافات هذه القيم عن قيمة 
. المتوسط الحسابي المحصل عليه» وقسمة الناتج على عدد القيم 
١‏ المدروسة وفق المثال التالي: 


- المثال الثاني عشر. 
في دراسة الأخبار المنشورة في الجريدة ' ع ' خلال أيام الأسبوع: 


| تحصلنا على بيانات القيم التالية: 





خميس | جمعة | 
أن اناه اس 21 





الع 0 
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ما هي قيمة الانحراف المتوسط لهذه القيم؟ 


ب اسيل 


المتوسط الحسابي = 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 21 
6 


انحراف القيم عن المتوسط الحسابي يحسب بالطريقة التالية: 


| 3-9-15 أ - ريم + هھ | وو | 
مجموع انحرافات هذه القيم يحسب بالتخلص نهائيا من الإشارات 

الجبريةء بواسطة عدم أخذها بعين الاعتبار بالكيفية التالية : 

مجموع الانحرافات عن المتوسط الحسابي يساوي: 

(15+و + 3( + ) 3+ و+ 15( = 54 


| اما : الانحراف للمتوسط 0 54 =9 
| 5 


الانحراف المتوسط لبيانات القيم المبوبة. 
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المثال الثالث عشر. 


نأخذ مثال الجدول رقم: 14 الخاص بمعدلات نهاية السنة الدراسية 


كانت قيمها التكرارية موزعة بالشكل التالي: 


ل سا سك سس 









(ف) = الفئات 
(ت) =التكر ارات 


٠‏ ما هي قيمة الانحراف المتوسط لهذه القيم ؟ 
الحسل. 


قبل الشروع في البحث عن الانحراف المتوسط لبيانات هذه القيم 


ْ إن حساب الانحراف المتوسط لبيانات القيم المبوبة» يتم بالطريقة 
ا ظ المتبعة فى حاب الانحراف المتوسط لبيانات القيم غير المبوبة. مع 
01 فارق واحد يتمثل في ضرب انحراف كل قيمة في عدد تكراراتها في 
نا الجدول» قبل حساب مجموع هذه الانحرافات باتباع الخطوات التالية: 


(المبوبة, لابد من إعادة تنظيم هذه القيم في جدول» يتضمن ستة أعمدة 
1 بالشكل التالي: ظ 






A15 








جدول رقم : 24 يبين التوزيع التكراري البسيمط 


المقفل المنتظم لمعدلات نهاية السنة الدراسية ل : 60: 


طالبا من معهد علوم عكر ونس 





المتوسط الحسابي = 4830 = 80.5 
60 


انحراف تكرار كل فئة = الوسط الحسابي ناقص متوسط هذه الفقفة 


مثل: 
0.5 - 29.5 = 51 


علما بأان: ص = التكرار. | 
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م فه > مراكز الفئات. 
ح > الانحرافات. 
ن = عدد التكرارات. 
مج - مجموع. 
الانحراف المتوسط = مجم ف × ص 
ل 
الانحراف المتوسط = 1060 - 17.66 
0 
1 بواسطة المتوسط الحسابي الفرضي. وهذا بإعادة تنظيمها في جدول 
| توزيع تكراري يتضمن ستة أعمدة بالشكل التالي: 
جدول رقم : 25 يبين التوزيع التكراري البسيط المقفل المنتظم لمعدلات نهاية السنة 
ا ا 60 لدت معهد علوم الإعلام والاتصال. 


ع 8 تسد د 
EE‏ 


دک 







29.5 e 20 
ar 
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چ ج 


2 چ کے س 





5 ج 


. تحسب على أساسها الانحرافات الأدنى منهاء والانحرافات الأعلى 






















ب - الانحراف المعياري. 
سجلنا في تناولنا لنقطة الانحراف المتوسط أن الباحث في حسابه 
لهذا الأخير يقوم بالتخلص من الإشارات الجبريةء بعدم أخذها بعيسن 


إن المتوسط الحسابي الفرضي المعمول به في الجدول رقم: 25 : 
يتمثل في مركز الفئة: 5 ؛ التي نعتبرها نقطة الصفرء والتي 


مذها: الاعتبار. وهو إجراء غير منطقي رياضيا. لذا فكر الباحثون فسي 
بعد حساب هذه الانحرافات عن المتوسط الحسابي الفرضي حصلن! إيجاد كيفية علمية لا تتعارض مع القواعد الرياضية المعروفة بدقتهاء 
على ما يلي: | للتخلص من هذه الإشارات الجبرية. ووجدوا أن طريقة تربيع هذ, 


الانحرافات هي الطريقة الصحيحة علمياء لجعل كل الانحرافات تحمل 
إشارات جبرية موجبةء ثم نقوم بحساب مجموع مربعات هذه 
الانحرافات» وقسمتها على عدد القيم» قصد الحصول على ما يعرف 
في لغة الإحصاء بالتباين› الذي نرمز له ب : ع 2 . وهو عبارة عن 
متوسط مربع الانحراف للمفردة الواحدة في مجموعة القيم المدروسة. 

إذا قمنا في خطوة ثانية بحساب جذر متوسط مربع الانحراف 
للمفردة الواحدة في مجموعة القيم المدروسة السالفة الذكرء والمحصل 


(29.5 › 5 )هل - ( 69.5 ) جه ( 89.5» 109.5 ) 
٠ 40(‏ 2) چ - (43.وم) جه ( 20 <40( 
تكتب الانحرافات المسجلة بدون العلامات الجبرية وتضرب في 
تكرار اتها بالطريقة الموضحة في العمود الأخير من الجدول رقم: 25 
ثم تجمع النتائج البالغة: 1060. 
الانحراف المتوسط >_ مج م ف × ص 


ْ 2 + 
عليه بالكيفية المشار إليهاء فإننا نتحصل علي الانحراف المعياري» 
الانحراف المتوسط = 1060 = 17.66 3 0 
60 الذي يرمز له ب : ع ٠‏ الذي يعتبر أحد مقاييس التشتت المستخدم في 
علما بأن: ح > الانحرافات عن المتوسط الفردي حساب درجة تباعدء أو قرب القيم عن نقطة مركزهاء المعبر عنها 
ص - التكرار بالمتوسط الحسابيء الذي يعتبر من أكثر المقاييس استعمالا في 


الغرض الإحصائي المذكورء نظرا لدقة النتائج التي يوفرها للبحث 
العلمي. ومن ذلك يمكن القول: أن الانحراف المعياري هو الجذر 


ل = عدن التكرارات 


| مجو‎ rec 
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التربيعي لمتوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن المتوسط 
الحسابي. مثلا: فإذا كان لدينا بيانات القيم غير المبوبة التالية: 
7 ۰ 14 ۰ 17< 26 . 

إن اول خطوة في اتجاه حساب الانحراف المعياري لهذه القيم.ء 
يكون بإيجاد متوسطها الحسابي بالكيفية التالية: 








ع 255647 + 1 +و+64 = 163 =6 


ش ه. 0 


#اع: = 32.6 
علما بان عه > متوسط مربع الانحراف للمفردة الواحدة ( التباين ۲ 
(ح-ح)ه > مربع الانحرافات عن المتوسط الحسابي. 

مج > مجموع. 
3 > عدد القيم. 
بعد حصولنا على التباين» نقوم بالبحث عن جذره التربيعي. 
لنتحصل على الانحراف المعياري بالطريقة التالية: 


الانحراف المعياري = ع = N/‏ ع2 
الانحراف المعياري = DENE‏ 


STE 


المتوسط الحسابي 10757 5 14 2+ 18 + 26 = 75 =5 
5 5 


بعد حساب المتوسط الحسابي لهذه القيم, نقوم بتحديد انحرافاتها 
عن قيمة المتوسط الحسابي بالطريقة التالية: 
(14۰107) جه - (15) ھ4 + (18 26( 
5٠ 8(‏ )سج 0 (15) یه ^ (83). 
من أجل التخلص رياضيا من الإشارات الجبرية السالبة اقيم 
الانحرافات» نقوم بتربيعها بالطريقة التالية: 
( ۰64 ۰25 1) چ 15 €7 )649( 
بعد التخلص من الإشار ات الجبرية السالبة لقيم الانحرافات» التي 
أصبحت قيما مربعةء نقوم بجمعها وقسمتها على عددهاء لنتحصل 
على التباين (ع2 ) » بتطبيق المعادلة التالية: 
مهم (ETE‏ 
2 3 


الانحر أف المعيار ي 


| أما إذا أردنا حساب الانحراف المعياري لبيانات القيم المبوبة في 
ْ جدول التوزيع التكراري فإننا نقوم بتخطيط جدول يضم سبعة أعمدة 
اا نخصص العمود الأول للفئات (ف) , والعمود الثاني للتعرار 
ا (ص) » والعمود الثالث لمراكز الفئات( م ف)» والعمود الرابع 
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لانحراف القيم عن المتوسط الحسابي الفرضي (ح)؛ والعمود السادس 
للانحراف مضروبا في التكرار (: ×ص) بالشكل الموضح في 
الجدول رقم: 6 ٠‏ الذي اعتمدنا في إعداده على بيانات قيم المثال 
رقم: 11 » الخاص بمعدلات نهاية السنة الدراسية ل : 100 طالب من 
معهد علوم الإعلام والاتصال. 


جدول رقم :6 يبين التوزيع التكراري البسيط المقفل 
المنتظم لمعدلات نهاية السنة الدراسية ل: 100 
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يسجل في الجدول رقم: 6 أنه تم اختزال الانحرافات عن 
المتوسط الحسابي الفرضي على طول الفئة: 10 . وهذا من أجل 
تسهيل عملية حساب الانحراف المعياري بتطبيق المعادلة التالية: 


ع > طف / × ص J‏ ع × ص ] 


ل ل 


2 57 - 03 Xloz* چ‎ 
100 100 


28.73 = 2.873 X107 ع‎ 0 


علما أن : ع - الانحراف المعياري. 
ط ف = طول الفئة. 

ح > الانحرافات عن المتوسط الحسابي الفرضي مختزلة. ) 
ص = التكرار. 
ن > عدد القيم. 

حساب الانحراف المعياري لبيانات القيم غير المبوبة لا يختلف في 

أساسه عن حساب الانحراف المعيار ي لبيانات القيم المبوبة إلا من 
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حيث الخطوات ١ 3 ١‏ ' ظ | 
٠‏ فدات الواجب اقيم بهاء ولتي يجب أن تتطايق مع واقع ماهو الانحراف المعياري لهذه القيم ؟ 
: ر إليها في المعادلة السابقة. ْ ٠‏ 
إن الشيء الواجب الإشا : إليه هنا يتمثل ة من أجل ابحث عن الانحراف المعياري لقيم المثشال 
>٠ EEE‏ الإسارة إليه هنا يتمثل في: لماذا قمنا بضرب أ | دابع عشرء لابد من تنظيم هذه القيم في جدول تود 0 
8 الاتحراف المعياري المتوصل إليه في طول الفئة ؟ إن الإجابة بالكيفية الموضحة في الجدول رقم: E‏ 
سيم تكمن'في إعادة القيم إلى أصلها. وهذا بعد قيامنا باختزال 3 ا جدول رقم: 27 يبين التو ز بء اله 
الانحرافات عن المتوسط الحسا الف - 6 ظ يبين التوزيع التكراري لبيانات 
بي الفرضي على طول الففة في ا القيم الخاصة بأخبار الجريدة "ع ' 










الجدول» نظرا لتساوي أطوال الفئات. 
| أما في الحالات التي ندرس فيها مجموعات قيم مبوبة غير 
متساوية الفئات» فإننا لا نستطيع القيام بالاختز ال المشار إليه لقيم 
الانحرافات عن المتوسط الحسابي الفرضي لعدم وجود طول فتاه 
مشترك بين الفئات» نعتمده كقاسم مشترك في عملية الاختزال. 
دبالتالي فإن الانحراف المعياري المتوصل إليه في مثل هذه الحالات 
لا يضرب في طول الفئةء لأنه يحمل قيمته الأصلية. ومن أجل 
توضيح ذلك بكيفية ملموسة نعتمد المثال التالي: ١‏ : ع 
| 10.5 
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المثال الرابع عشر. 

ظ في دراسة مسحية للأخبار في جريدة ' ع '» تحصلنا على 
“نات القيم التالية: 17 ٠ 30 , 25 ٠ 22 ٠‏ 36 , التي كانت تكراراة ي 
على التوالي كما يلي: 21 ٠‏ 12 » 26 » و1 وو . 
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بعد وضع الجدول التوزيعي التكراري للبيانات الخاصة بأخبار 
الجريدة : "حع" نقوم بتطبيق معادلة الانحراف المعياري كما يلي: 
( مع العلم في الحالة محل المعالجة لم يتم الاختزال في الجدول» 
بسبب عدم تساوي الفئات في أطوالها. وبالتالي لا حاجة إلى ضوب 
النتيجة المتوصل إليها في طول الفئة ) 





ل ل 
ع = 50765 - ا 1 
102 102 


سجلنا في دراستنا لمقاييس النزعة المركزيةء والتشتت أن هذه أ 
المقابيس تهتم بمعالجة بيانات القيم الخاصة بالظاهرة الواحدة» من | 
حيث معرفة القيم المركزيةء التي تتوزع حولها القيم المدروسة أو | 
معرفة مدى تباعد القيم. أي درجة تبعثرها عن بعضها البعض, أ 






| الشيء الذي يوضح أنها مقاييس تهتم بالمعالجة الإحصائية لبيانات 
: متغير واحد. ْ 


لكن الدراسات الإعلامية لم تتوقف عند حدود الدراسة الوصفية' 


ا للوضعيات المختلفة للظاهرة المدروسة ضمن ظروفها العادية. 
| باستعمال المقاييس الإحصائية السالفة الذكر؛ بل امتدت إلى بحث 
١‏ العلاقات السببية القائمة بين أكثر من ظاهرة واحدة. أي أمتدت 
| الدراسات الإعلامية إلى قياس علاقات التأثير والتأثر بين المتغيرات» 
لمعرفة درجة التفاعل الحاصل بينها. وهذا عن طريق ما يعرف في 
| لغة الإحصاء بقياس الارتباط. 


من ذلك يمكن القول أن الارتباط هو العلاقة القائمة بين عاملين أو 


| أكثرء يسمى الأول بالمتغير المستقل ‏ كما مر معنا سابقا ‏ فلي 
التطرق إلى الدر اسات السببيةء ويسمى العامل الثاني المتغير التأابع . 


مثلا: فإذا كان لدينا العامل المتعلق بالدخل الشهري للأسرة والعامل 


ش المتعلق باستهلاك اللحوم» والعامل الخاص باستهلاك الخبزء فإنه 
إيمكن تصور العلاقة بين هذه العوامل بالكيفية التالية: 


إذا ازداد دخل الأسرة فإن استهلاكها لل حم يزداد. وإذا 


حدث العكس (انخفض دخل الأسرة) يحصل العكس ( استهلاك 
الأسرة للحم ينخفض). بمعنى هنا أن علاقة التأثير بين المتغيرين 
سير في اتجاه واحد. سواء نحو الأعلى» أو خو الغا وهي علاقة 
إيجابية بين عاملي الدخل الشهري للدُسرة وعامل استهلاكها للحوم. 
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إن عامل ارتفاع دخل الأسرة أدى إلى عامل زيادة استهلاكها 
للحوم» الشيء الذي أدى إلى عامل انخفاض اس تهلاكها للخبز› 
والعكس صحيح. أي أن عامل انخفاض الدخل يؤدي إلى عامل نقص 
استهلاكها للحوم. الأمر الذي يترتب عليه عامل زيادة استهلاكها 
إن العلاقة بين عامل دخل الأسرةء وعامل استهلاكها للخبز علاقة 
تسير في اتجاهين متعاكسين ٠‏ بحيث كلما زاد عامل الاخل نقص 
عامل الخبز › وكلما انخفض عامل الدخل زاد عامل استهلاك الخبز . 
أي أن العلافة بين العاملين علاقة عكسية. 
1 تقاس علاقة الارتباط بين المتغيرات المدروسة بما يعرف في لغة 
الإحصاء بمعامل الارتباط» لتحديد درجته التي تتراوح في وضعيتها 
الإيجابية بين قيمة: أكبر من الصفر حتى زائد واحد [ > من 0 
حتى + 1 ] . وفي وضعيتها السالبة: بين أقل من الصفر حتى ناقص 
واحد [ < من 0 حتى - 1 ]. وكلما اقتربت هذه العغلاقة من 
القيمة: + 1 أو القيمة: - 1 كلما كانت قوية والعكس صحيح . 

الشيء الواجب الانتباه إليه في معالجة مقاييس الارتباطء يتمثلى 
في أن قياس الارتباط بين عاملين يعني فقط ‏ كما ذكر سابقا ‏ 
تحديد درجة التأثير أو التأثر القائم بين المتغيرين المدروسين. ولا 
يتعلق أبدا ببحث الأسباب الكامنة في وجود هذه العلاقة. أي أنه لا 
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يتعلق ببحث الأسباب» وإنما فقط بتحديد درجة التأثير موضوع القياس 
بغض النظر عن مسبباته. 
على غرار ما سجل في تناولنا لمقاييس النزعة المركزية 
والتشتت» فإن الارتباط يقاس بالنسبة للبيانات غير المبوبة والبيانات 
المبوبة الخاصة بمتغيرين» بطريقتين مختلفتين. 
يقاس معامل الارتباط بتطبيق العديد من المعادلات»: أشهرها 


) معادلة بيرسون, الذي نأخذ بها في معالجة الموضوع محل التحليل 


قياس الارتباط في معالجة البيانات غير المبوبة. 


لقياس معامل الارتباط المتعلق بالبيانات غير المبوبة الخاصة 


بظاهرتين» لابد من تطبيق معادلة بيرسون كما يلي: 


ل > نث مك - زمه ×( مح 





¿ مج س2 - (مج س)2 × ن مج ص - (مج ص )2 


من أجل فهم هذه المعادلةء لابد من إبراد المثال التاليء. الذي 


| لستعرض فيه العلاقة بين الظاهرتين: س ٠‏ ص بالكيفية التالية: 


ا - المثال الخامس عشر. 


قام مسئولو وكالة إشهارية بإنفاق أموال إضافية على تحسين 


امکانیات الإشهار لدى مؤسستهم. وهذا قصد تحسين جل ب معلنين ' 
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إضافيين. وبالتالي رفع المداخيل. امتد هذا الإنفاق على طول سنة 
كاملة؛ وعلى أربع مراحل بمعدل إنفاق واحد في كل فصلء بحيث 


كانت مبالغ هذه الإنفاقات كالتالي: 
الفصل الأول: 5 مليون دينار جزائري. 
الفصل الثاني: 7 مليون دينار جزائري. 
الفصل الثالث: 51 مليون دينار جزائري. 
الفصل الرابع: 60 مليون دينار جزائري. 


خلال هذه المدة كانت مداخيل الوكالة الإشهارية بالشكل التالي: 


الفصل الأول: 58 مليون دينار جزائري. ' 
الفصل الثاني: 65 مليون دينار جزائري. 
الفصل الثالث: 78 مليون دينار جزائري. 
الفصل الرابع: 85 مليون دينار جزائري. 


أحسب معامل الارتباط بين عامل الإنفاق» الذي نرمز له بالرمز 
س" و عامل الدخل › الذي نرمز له بالرمز "ص1" . 


a‏ الصل. 
من أجل حساب معامل الارتباط بين عاملي الإنفاق والدخل؛ لابد 
أولا من ترتيب قيم هذين العاملين ترتيبا تناظريا بالشكل التالي: 





وحدة الحساب: مليون دينار جزائري 
rd‏ 26 
017 الوك اق ترك اك 
س ْ 















ص1 





بعد ترتيب قيم العاملين بالشكل المقدم » نقوم بوضعها في الجدول 
المتكون من خنسة أعمدة بالكيفية التالية: 


جدول رقم: 25 لمعامل الارتباط بين الظاهرتين: س » ص1 











ا س ع ص1 يكون بتطبيق 44 السابقة: . 





008ص -(مج س)2 × ن مج ص1 2 - (مج ص1 )2 


علما بأن : ر = معامل الارتباط. 
س = المتغير الأول ( الإنفاق). 
صة = المتغير الثاني (الدخل). 
مج = مجموع. 
ن = عدد مرات الإنفاق. 
ر = )4 X (193) - (14163 X‏ )286( 


2)286( - ) 20898 X 4) X 2)193( - (9635 X 0 / 


ب 2- 55198 


( 81796 - 83592 ( X ( 37249 - 38540( 
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* 1454 1454 8 4 = 0.95 
/ ا x‏ 1796 / 3 236 1522 
# ر = 0.95 


يسجل من العملية السابقة أن معامل الارتباط [ ر ] يساوي: 0.95. 
وهي نتيجة تبين أن العلاقة بين عامل الإنفاق» وعامل الدخل علاقة 
بمعنى أن كل تغير في العامل س يصاحبه ' 
تغير طردي موجب في العامل ص ؛ 


ارتباطية موجبة قوية. د 


- قياس الارتباط في معالجة البيانات المبوبة. 

إن قياس معامل الارتباط في معالجة بيانات القيم المبوبة في 
جداول التوزيع التكراري تختلف عن طريقة قياسه في معالجة 
بيانات القيم غير المبوبة» من حيث طبيعة الإجراءات الواجب القياء 
بها. المثال التالي يبين لنا هذا الاختلاف. 


المثال السادس عشر. 


ل 


/ 


في دراسة للعلافات القائمة بين عامل 'س" الخاص بسن العاملين 
غير الأساتذة في معهد علوم الإزعلام والاتصصال » وعامل ص1 
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ما هو معامل الارتباط بين هذين العاملين: س » ص٠‏ ٍْ جدول رقم: 30 يبين التوزيع التكراري الخاص 
ظ ببيانات قيم معامل السن (س). 


جدول رقم: 9 يتصمن بيانات القيم للعاملين: س › ص 1. 


وحدة الحساب: آلاف الدينارات 

















علما بأن : ف = الفئات. 
ص - التكرار. 
م ف = مراكز الفئات. 








ح = الانحرافات. 
من أجل الحصول على معامل الارتباط بين عاملي: س » ص 00 + = الانحرافات مختزلة. 
محل البحثء لابد من إتباع الخطوات التالية: 3 
أولا . : تكوين جداول التوزيع التكسراري لبيانات القيم: س» 
وحساب متوسطها الحسابي» وتباينه بالكيفية التالية: 
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ببيانات قيم معامل المرتبات: 'ص 1"'. 





ثانيا: تكوين جدول : س ٠‏ ص بالكيفية التالية: 
جدول رقم: 32 لعاملي: س › ص1 
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إن تكوين جدول: س ٠‏ صخ يتم بطريقة: 
- كتابة مكان فئات: س قيمته الانحرافية المختزلةء المعبر عنها 
رمزيا ب : خ في صف الحقل الأعلى للجدول. 

كتابة مكان فئات: ص3 قيمه الانحرافية المختزلة» المعبر عنها 
رمزيا ب : خ صخ في العمود الأيمن الأول للجدول. 

ب يتم ضرب الانحرافات خ س × خ ص 1 × القيم التكرارية 
للجدول رقم: 28» والناتج يسجل بعد القيمة الأصلية في الجدول 
المذكور. باستخدام خط مائل للفصل بينهما. مع الأخذ هنا بعين 
الاعتبار الإشارات الجبرية لكل انحراف. 

ل بعد الانتهاء من عملية ضرب القيم الانحرافية للعاملين: س » 


ق ص في القيم التكرارية نحسب المجاميع؛ بالطريقة الموضحة في 
٠‏ جدول: س » ص* والناتج يساوي مجموع انحرافات العامل: س 
| مضروبا في انحرافات العامل: ص 1 . مضروبا في تتكرار: 
| س × ص 1, المعبر عنه في المعادلة ب : 


1 


ل مج عد جا صرس صا -( مج جل ص )( مج خا صص') 
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272 > 





ف 7 > 0032 
82.97 


يسجل أن معامل الارتباط: [ ر] يساوي: - 0.032 . وهي نتيجة 
تبين أن العلاقة بين عامل السنء وعامل المرتب ارتباطية سالىة 
ضعيفة. بمعنى أن كل تغير في العامل: س يصاحبه تغير عكسي 
سالب في العامل صة. 
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الفصل التاسع 
الإحصائي للعينات والفروض العلمية 


ر 1- التحديد الإحصائي لحجم العينة. 


| 2 القوانين الرياضية الحسابية لخطا 
التعيين. 


؛ 3 اختبار عشوائية العينة. 


| 4 - قياس الفرق بين متوسطي عينتين. 
ر 5 - المقاييس الإحصائية الاختبارية للفروض 
اة 
(مقياس التوزيعات (ت)» مقياس 
التوزيعات (كاد) 


1 











1 التحديد الإحصائي لحجم العينة. 
سجلنا في تناولنا لموضوع العينة» أن حجم هذه الأخيرة ضمن 
المجتمع الأصلي يتراوح بين نسبة عشرة في المائة كأدنى حدء 
ونسبة خمسة عشر في المائة كأعلى حد. وهذا طبقا لما ذكره 
الباحثون بهذا الشأن(1)» لكن في بعض الحالات الدراسيةء فإن 
الباحث يواجه وضعيات خاصة تفرض عليه عدم الأخذ بهذه النسب 
المئوية المقدمة. مثلا علسى مستوى مجتمع ات البحث 
الضيقة(الصغيرة الحجم) الذي لا يتعدى عدد وحداتها بعض المئات» 
فإن الباحث يضطر إلى تجاوز نسبة: 15 في المائة إلى نسبة أعلى 
منها بأضعاف.من أجل الحصول على عينة تمثيلية للمجتمع 
المبحوث. 
كما أن الباحث على مستوى دراسة المجتمعات الشاسعة( 

الكبيرة الحجم )ءلتي يصل عدد مفرداتها إلى مئات الآلاف» أو 
الملايين يضطر إلى أخذ نسبة تقل بكثير عن نسبة: 10 في المائة 
حتى يتمكن من الحصول على عينة في إمكانه التحكم في دراسة 
وحداتها بصورة علمية سليمة. 

بالرغم من اجتهاد الباحثين في تحديد ما يجب أن يكون عليه 
حجم العينة في المجتمع الأصليء!إلا أن العلم لم يتوقف عند هذا 
الحدءلأن النتائج بينت فيما بعد أن هذه النسب المطبقة في الاختيار 
العشوائي لحجم العينة ضمن المجتمع المبحوث تنقصها الواقعية بحككم أن 
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عملية التعيين تخضع في أساسها إلى نسب مجردة: لا إلى الرالخي ل 
المميز لمجتمع البحث» من حيث الطبيعة التكوينية لمفرداته. لاا لكر 
هؤلاء الباحثون في إيجاد قاعدة رياضيةء لحساب حجم العينة ضمسن 
المجتمع الأصلي. وكان لهم ذلك من خلال إدخال الأساليب الإحصائية 
في هذا المجال العلمي» ووضع العديد من المعادلات الرياضية 
للغرض السالف الذكر.هذه المعدلات» التي نكتفي بالتطرق إلى بعضها 
فقط » حتى يسهل على القارئ فهمها. وقبل التطرق إلى هذه 
المعادلات الرياضية الخاصة بالتعيين» لابد من الإشارة إلى أن هذه 
العملية تتحكم فيها جملة متغيرات» منها عامل تجانس أو تباين 
مفردات المجتمع المبحوثء ودرجة الثقة المعمول بها على مستوى 
البحث. لأنه كلما كانت المفردات متجانسة» كانت العينة صغيرة 
الحجم» وكلما كانت هذه المفردات مثباينة» توسع حجم العينةء لتوفير 
أفضل الفرص لتمثيل كل التباينات. ‏ . 

أما ما تعلق بدرجة الثقة المعمول بها في البحث» فإن الباحث 


يحدد مسبقا نسبة الخطإء الذي أيسمح به في تحديد حجم العينة. مع 


الأخذ بعين الاعتبار في كل ذلك الظروف العامةء التي يجري فيها 
البحث» من حيث الوقت المخصص للإنجاز والإمكانيات المادية 
المتوفزة لذلك. وعلى كل فإن تحديد حجم العينة في المجتمع الاصلي 
يتم بتطبيق المعادلة التالية: ظ 


443 





ن > د2م(1-م)2 


e 
(د2م(1-م)‎ 1 +1 
ن ج‎ 





علما بأن : ن> حجم المجتمع. 
ن = حجم العينة. 
د = درجة الثقة. 


> نسبة المتغير المراد دراسته في المجتمع الأصلي. 
| خ- نسبة الخطإ المسموح به. 


الجريدة "ع" وبعد المسح الأولي لمجتمع البحث» وجد أنه يتكون من 
0 مفردة. الأمر الذي دفعه إلى اعتماد أسلوب العينة. ' 

ما هو حجم العينة المناسب لهذه الدراسة ؟ 

الل“ 

قبل الشروع في عملية الحل؛ د من معرفة العمل الي 
التي تم افتراضها في هذا المثال. 

خ = 0.08 درجة الخطإ المسموح به في التعيين. 
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د > 1.96 الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الثقفة: ووه . 
ويمكن أيضا أن نأخذ الدرجة المعيارية: 2.58 المقابلة لمستوى الثفة 
9 % . مع العلم أنه كلما كان مستوى الثقة عالياء كلما كان حجم 
العينة كبيرا. 

م > 0.5 نسبة المتغير المراد دراسته في المجتمع الأصليء التي 
في حالة عدم وجودهاء يمكن للباحث افتراضها في حدود نسبة: 0.5 › 
كما فعلنا في هذا المثال. 

بعد التعرف على العوامل المذكورة» نطبق المعادلة السابقة في 
حساب حجم العينة كما يلي: 


(0.5 -1( 0.5 xX %1.96) > ن‎ 
2 )0.08( 
1~ (0.5-1) 0.5 xX2(1.96) 1 +1 


2 ) 0.08( 1850 


(0.25 - 0.5( X 1-96) 


)0.08 
آآ ا 
x 2(1.96) 1 +1‏ (0۰5 - 0.25 ) -1 


2) 0.08) 1850 
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١9 

















١ 
6 


0.25 X 2)1.96( 5 


)0.08( 
1- 0.25 X )1.96( _1 +1 


2 0.08( 1850 


0.25 XX 346 


0.0064 


1 ~ 0.25 <3.8416( = 1 + 


0.0064 1850 


150.0625 
1 +۳1 
1850 


(1 -150.0625( 


150.0625 


149.0625 X 1 F1 


1850 
150.0625 - 5 
149.0625 + 1850 149.0625 + 1 
1850 1850 


139 " 138.868 = 150.0625 ` 


1.0805 


# حجم العينة = 139 مفردة. 


أما إذا أخذنا بالدرجة المعيارية: 2.58 » المقابلة لمستوى الثقفة: 
99 % ¢ وقمنا بالخطوات السابقة في حساب حجم العينة, فإن عدد 


ا مفردات هذه الأخيرة يرتفع» كما ذنكرنا سابقاء ليصل إلى: 


7 مفردة . 
كما يمكن حساب حجم العينة في مجتمع البحث بطريقة أخرى» من 

خلال تطبيق المعادلة التالية: 
ن = ع 

جع س 
علما بأن: ن = حجم العينة. 

= الانحراف المعياري للمجتمع المدروس. 

ع س = الدرجة” الدلالية للوسط الحسابي لمجتمع البحث. 


مستوى الثقة: 995 أو: %99 . 





| المثال. الثامن عشر. 
لو افترضنا أن الانحراف المعياريٰ لمجتمع البحث السابق الخاص 























بموضوع دراسة الأجناس الصحفية المتكون من: 1850 مفردة 
يساوي: 018 
ما هو حجم العينة الواجب سحبها ؟ 


الحصل. 

قبل الثتروع في حجم العينةء لابد من تحديد القيم والدرجات 
والمستويات» التي نستخدمها في هذا الحساب» والتي نفترضها كما 
بي 
س درجة الدلالة = و 
مستوى الثقة = 0095 > الذي يقابل الدرجة الدلالية: 1.96 . بعد 
التعرف على العوامل المذكورة؛ نطبق المعادلة السابقة في حساب 
حجم العينة كما يلي: 





,> 
ج ص 
a‏ 8 93 
1.96 
1 
ن > _(18× > 25م = 211.76 


1.53 ` 41-53( 
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و و و و و و و و و و ا 















8 ا 

| أماإذا أخذنا بالدرجة الدلالية ( المعيارية ): 8 ٠‏ المقابا_ 
| لمستوى الثقة 99 6؟» وقمنا بالخطوات السابقة في حساب حجم العينة 
ظ لك كد مارد لكا هاه ری کا ر ی ی 
ٍ الأولى» الخاصة بحساب حجم العينة في المجتمع الأصلي› ليبصل 


| 242 مفردة. 


| 2 القوانين الرياضية الحسابية لخطإ التعبين. 

ا لم تتوقف جهود الباحثين عند حدود وضع المعادلات 
| الرياضية, احساب حجم العينة إحصائياء ضمن المجتمع المبحوت. 
أ كما رلينا أي النقطة السابقةء بل ذهيت إلى أبعد من ذل كه يوضع 
القوانين ارياضيةء لقياس ما يسمى بخط! التعيين. أي التعرف عل ,. 
١‏ درجة تمثيل لعينة لمجتمع البحث. وهذا قصد ضمان أكبر قدر م 
| التمثيل على المستوى المذكور. | 

| اعتمد الباحثون في وضعهم لهذه الأساليب الرياضية القياسية 
لخط| التعيين على بعض المقاييس الإحصائية. مشل المتوسطات 
أ الحسابية والانحرافات المعياريةء الخاصة بكل من العينات 
أ والمجتمعات الأصلية. وهذا قصد حساب درجة الفرق بينهما على 
| المنتويين المشكوري». هذا الفرق الذي يطلق عليه في لغة الإحصاء 
ا التعيين» الذي هو محل دراستنا. 


449 





في حالة ما إذا تحصلنا على خطإ في التعيين العشوائي» حجمه 
في حدود درجة الثقة: 95؟ . أي كان هذا الحجم أقلء. أو مساويا 
لدرجة الدلالة: 1.96 » فإن الخطأ المحصل عليه يعود إلى عامل 
الصدفة. وهي قيمة مقبولة علمياء والتي لا تدعو إلى الشك في 
عشوائية العينة. ش 

أما إذا تحصلنا على خطإ حجمه يتراوح بين درجة القفة: 95 % 
ودرجة الثقة: 99 % . أي كان هذا الحجم بين الدرجتين المعيارتين: 
6 و: 2.58 » فإن هناك شك في عشوائية اة أي أن هناك 
احتمال في ارتباط الخطإ المحصل عليه بعامل الصدفةء أو بعوامل 
أخرى. 

في حالة الحصول على خطإ حجمه تجاوز حدود درجة: 99 % . 
أي كان هذا الحجم أكبر من الدرجة المعيارية: 2.58 » فإن البرهان 
ثابت على عدم علاقة الخطإ الحاصل بالصدفةء بل بعوامل أخرى. 
وفي مثل هذه الحالةء فإن العينة غير ممثلة لمجتمع البحث. 
يمكن في نهاية هذا التقديم تناول القوانين الحسابية لخطإ التعيين كما 
يلي: , 


استخدام المتوسط الحسابي للعينة في. 
إن الأهداف العلمية لاستخدام المتوسط الحسابي للعينة في حساب 
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المتوسط الحسابي لمجتمع البحث تكمن في معرفة مدى تمثيل العينة 
للسمات والخصائص الأساسية لمجتمع البحث» إلى جانب اس تخدام 
متوسط العينة في دراسة الطبيعة التكوينية لمجتمعات البحث الكبيرة 
دون دراسة كل وحداتهء ربحا للوقت والجهد والإمكانيات المادية. 

إن حساب المتوسط الحسابي لمجتمع البحث؛ من خلال المتوسط 
الحسابي للعينة يتم بتطبيق المعادلة التالية: 


س = س ±+ درجة الدلالة لمستوى الثقفة × _ع__ 
ا 
علما بأن : س = المتوسط الحسابي لمجتمع البحث. 
س = المتوسط الحسابي للعينة. 
ع = الانحراف المعياري للعينة. 
ن = حجم العينة. 


- المثال التاسع عشر. 
- في دراستنا لموضوع علامات امتحان نهاية السنة الدراسية لعينة 


تتكون من مائة طالب من معهد علوم الإعلام والاتصالء تبين أن 
المتوسط الحسابي لهذه العينة يساوي: 0 علامة؛ بانحراف معياري 
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قدره: 8 علامات . ما هو المتوسط الحسابي لعلامات مجتمع الطلبة 
المبحوثين ؟ 


س الحسل. 


في حساب Sa‏ الحسابي لعلامات كيد الطلبة المزموثين, 
نطبق المعادلة السا 


س > س × درجة الدلالة لمستوى الثقة × 8 


3 


في حالة تطبيق مستوى الثقة: 95 %ءفإن درجة الدلالة تكون: 1.96. 





#س =40‡ X16‏ اها 
00 100 
س > 40 2+ 1.96 XxX‏ 8 


10 
س = 40 2 1.96 X‏ 8.م: 


س = 240 1.56 
بدرجة: 5 % يكون لمتوسط الحسابي لعلامات مجتمسع الطلبة 
المبحوثين كالتالي: . 


40 + 1.56 > 41.56 علامة 
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0 - 1.56 = 38.44 علامة 
أي أن المتوسط الحسابي لعلامات مجتمع الطلبة المبحوثين يقع بيسن 
ْ أ علامتي: 41.56 و : 38.44 علامة. 
ظ ! أما في حالة تطبيق درجة: 9 ٠»‏ فيكون المتوسط الحسابي 
لعلامات مجتمع الطلبة المبحوثين كالتالي: 
ٍْ س -240 2.58 * 8_ 
100 


س = 40 ± 2.58 X‏ 0.8 
| س = 40 ± 2.06 
بدرجة: 99 % » يكون المتوسط الحسابي لعلامات مجتمع الطلبة 

المبحوثين كالتالي: 
١‏ 40 + 2.06 = 42.06 

37.94 = 2.06 - 0 

' أي أن المتوسط الحسابي لعلامات مجتمع الطلبة المبحوثين» يقع بين 
| علامتي: 6 و: 37.944 علامة. ”> 

د اختبار عشوائية العينة. 
ظ يعني اختبار عشوائية العينة البحث عن الفرق بين المتوسط 
| الحسابي للعينة» والمتوسط الحسابي للمجتمع المبحصوث. أي كشف 
. الفرق بينهما. وهذا من أجل حساب مدى تمثيل العينة لمجتمع البحث. 




















هل هذا الفرق عشواتيا واقعا في حدود درجة الثفة: 5و % ؟ » أو أن 
عشوائيته مشكوك فيها بقيمة تتراوح بين درجتي الثققفة: 95 % و 
وو أو أنه غير عشوائي تماما بتجاوز قيمته حدود درجة الثفة: 
99 . وتقاس درجة تمثيل العينة لمجتمع البحث» بما يعرف في لغة 
الإحصاء بالدرجة المعيارية بتطبيق المعادلة التالية: 


0 الدر جة المعيارية = س 72 س 
ESE O‏ 


n» 


ن 
علما بأن: س = المتوسط الحسابي لمجتمع البحث. 
الط الحسابي للعينة 
الانحراف المعياري. 

- حجم العينة. 
ع - الخطأ المعياري 


/ ن 


المثال العشرون. 


il 


3 
ن 


1 





إذا كان متوسط علامات طلبة السنة الرابعة لمعهد علوم الإعلام 
والاتصال في السنة الرابعة: 0 علامة» حيث أخذت عينة من هؤلاء 
الطلبة كان توزيعها بالشكل الموضح في في الجدول رقم: 2 . 
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ما هي درجة تمثيل العينة ( الدرجة المعيارية ) لمجتمع البح 


جدول رقم:33 يبين التوزيع التكراري لعينة من طلبة 
السنة الرابعة لمعهد علوم الإعلام ؤالاتصال. 





3 من أجل حساب درجة تمثيل العينة لمجتمع البحثء لابد م 
1 حساب أو لا: المتوسط الحسابي للعينة» ثم قيمة انحرافها المعيار 
1 بتطبيق القو انين الإحصائيةء التي سبق , التطرق إليها في النقف 


السابقة. 
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المتوسط الحسابي للعينة يساوي: 
E‏ مج حص × مف 
58 ) 
علما بأن : س = المتوسط الحسابي للمجتمع المبحوث. 
85> وط لضان ا 
بح = الانحراف المعياري للعينة. 
حَ > الانحراف المعياري للعينة مختزلا. 
ص - التكرار. 
م.ف = مسافة الفئة ٠‏ 


س > 50 + _23__ × 10 
۰ 100 


س = 50 + 0.23 × 10 
.*. س = 52 علامة 


الانحراف المعياري يساوي: 
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علما بأن: ع > الانحراف المعياري. 
1 م ف = مسافة الفئة. 
أ حَّ = الانحراف مختزلا. 
ح - الانحراف. 
ص = التكرار. 
ن = عدد الوحدات. 


مج = مجموع. 


21 23 425 10 = چ چ‎ 
اه‎ 100 100 
0.221 ٧ 10 > 0.0522 5 ش٠‎ I E + | | 


0 * ع = X10‏ 0.47 = 4.7 علامة 
الدرجة المعيارية = س- س 





ِ 



























































» الدرجة المعيارية = 4.25 


إن درجة الثقة المحصل عليها تبين أن متوسط العينة أكبر من حدود 


درجة الثقة: 95 9 > المقابلة للدرجة الدلالية: 1 » الموزعة بين: 1 
على: 2 في اتجاه الموجب» وبين: 1 على: 2 في اتجاه السلي. 
وأكبر أيضا من درجة الثقة: 099؟ المقابلة للدرجة الدلالية: وى 
الموزعة بين: 2.5 في اتجاه الموجب» وبين: 2.5 في أتجاه السالب. 
وبدلك فإن الدرجة المعيارية:4.25 المحصل عليها تقع خارج مدى 
درجة الثقة: 9 . وبالتالي فإن العينة المدروسة غير عشوائية. 

يمكن أن نصل إلى النتيجة نفسهاء بتطبيق طريقة أخرى بدرجة 
ثقة: 95 % » أو بدرجة: 99و كما يلي: 

في البداية» لابد من حساب قيمة الخطإ المعياري. 


1 لظا | لمعياري > 4,7 ع 47 = 0.47 
100 10 


= 252 1.96 2 0.47 
= 52 + 0.92 
أي أن المدى محصور بين : 52 + 0.92 > 52.92 »و 
' 52 - 0.92 = 51.08 بدرجة ثقة: 5 % . فإن المتوسط الوافعي: [1؟] 
لا يقع في المدى المحصل عليه» وبذلك فإن العينة غير عشوائية. 
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أما بدرجة 9 فيكون المدى كالتالي: ' 
X 2.58 32 52 >‏ 0.47 


lT E2 >‏ 
أي أن المدى محصور بين : 52 + 1.21 = [2.وى 
و:52- 1 > 50.79 بدرجة ثقة 9099 . فإن المتوسط الواقتعي: 
[50] لا يقع أيضا في المدى المحصل عليه. وبذلك فإن العينة غير 


عشوائية. 
| 4- قياس الفرق بين متوسطي عينتين. 


يقوم قياس الفرق بين متوسطي عينتين على مبد! اختبار درجة 
تأثير عامل واحد في عينتين خاضعتين لنفس الظروف الدراسية. 
حيث يساعد هذا القياس على التأكد من أن الت أثير الحاصل في 
المجموعتين راجع إلى الصدفة» أو هو ناتج عن تأثير العامل 


ْ 1 المدروس في مجموعة دون أخرى. أو في المجموعتين معاء بسب 
مختلفة. وهو بذلك ( التأثير) جوهري. لابد من أخذه بعين الاعتبار 
| في النتائج النهائية للدراسة. 


تبعا لما ذكرء فإن قياس تأثير العامل المشار إليه على مستوى 


المجموعتين (العينتين) يعتمد فيه بشكل أساسي على حساب 


المتوسطين الحسابين لهاتين المجموعتين» وعلى تحديد الفرق بينهما. 


ْ ثم مقارنته بدرجتي الثقة: 5 % و: %99 . فإذا كان في حدود هاتين 
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الدرجتين» فهو ناتج عن عامل الصدفة. أما إذا وقع خارج حدودهماء 
فهو فرق جوهري ناتج عن تأثير العامل المدروس. 

إن حساب الفرق بين متوسطي عينتين يكون؛ من خلال تطبيق 
المعادلة التالية: 





علما بان ف = الفرق بين متوسطي عينتين. 
ع > الانحراف المعياري للعينة الأولى. 
ن 7 = حجم العينة الأولى. 
ع + = الانحراف المعياري للعينة الثانية. 
ن 2 > حجم العينة الثانية. 


- المثال الواحد والعشرون. 


في دراسة مسحية للأخبار على مستوى جريدة "ع خلال فترتين 


فتلفتين أحصينا البيانات المبينة في الجدول رقم: 34 اذزالى : 
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20 


KSLA DAGERE 
اقش‎ 


تاعاسل 






للحصول على الفرق بين متوسطي نشر الأخبار خلال الفترتين» 
الأخبار الخاصين بالفترتين»إلى جانب انحرا فيهما المعيارين كما 


يلي : 


متوسط نشر الأخبار خلال الفترة الأوالى = 20.5 
1 1 إلا 11 I‏ الاد 7” 0 23 5 8 1 


ج 


الانحراف المعياري لنشر الأخبار خلال الفترة الأولى 7 1.46 


1 ١ ا‎ 11 1 U 


الثانية > 1.1 


ل كل 


ق ل 
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* فا = / 4ن + (21.1) 2 
50 68 


# ف = 0.24 
درجة الثقة الأولى = ± 1.96 × 0.24 = 0.47 
درجة الثفة الثانية = 2+ 2.58 × 0.24 = 0.61 

بما أن الفرق بين متوسطي نشر الأخبار للفترتين يساوي: 

5 - 18.23 = 2.27 . وهو فرق يقع خارج درج تي الثفة: 95م 
و99 % [(2.27 أكبر من: 0.47 و: 0.61 1 . وبذلك فإن الاختلاف 
بين نشر الأخبار في الجريدة خلال الفترتين اختلاف جوهريء لا 
علاقة له بعامل الصدفة؛ بل بعوامل أخرى. 


5 المقاييس الإحصائية للفروض العلمية. 
تقوم على قياس العلاقة بين عاملين أو أكثرء لتحديد طبيعمة تأثير 


العامل التابع. لكن قبل أن ينتقل الباحث إلى مرحلة الإنجاز الفعفي. 


للبحث». لتأكيد وجود هذه العلاقة, أو عدمها على المستوى المذكور› 
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يعرف في البحث العلمي» بوضع فروض البحث» عبر الانطلاق 
بافتراض مجموعة منهاء ثم عبر الفرز الانتقائي لهاء يتمكن من 
التوصل إلى إبقاء بعضها على أساس أنها تفسير للعلاقات السببية بين 
المتغيرات المدروسة تفسيرا علميا صحيحا. وبالرغم من الحرص 
الشديدء الذي يبديه صاحب البحث في هذا الاختيار للفرضيات, إلا 
أن التجارب الدراسية السابقة أثبتت أن نسبة النجاح في هذه المهمة 
العلمية ضئيلة. مما أدى بالباحثين إلى الاستعانة بالأساليب 
الإحصائية؛ للتأكد من مدى النجاح في الاختيار المذكور. أي القيام بما 
يدعى في لغة الإحصاء باختبار الفروض العلمية. 
في تطبيق هذه الأساليب الإحصائية في المجال السالف الذكرء 
لاحظ الباحثون أن الدارس في إنجازه لهذه العملية يواجه نوعين من 
الأخطاء. التي يمكن الوقوع فيها. وهي تتمثل في: 
نوع الأخطاءء التي يرفض فيه الفرض الصحيح. أي يصدر 
الباحث قرارا خاطئا بشأن فرض صحيح. هذا النوع من الأخطاء 
يسمى: " النوع الأول من الأخطاء ". وێرمز له بالرمز: ( © ) ألفا. 
5 نوع الأخطاءء التي يقبل فيه الباحث الفرض الخاطئ . أي 


| إصدار قرار قبول بشأن فرض خاطئ . وهذا النوع من الأخطاء 
٠‏ يسمى : ' النوع الثاني من الأخطاء ' و يرمز له بالرمز :( 5 ) بطا. 


في دراستنا هذه لموضوع اختبار الفرضيات إحصائياء نكتفي 
بالتطرق إلى النوع الأول من الأخطاء؛ء من خلال تناول المقساييس 
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الإحصائية المستخدمة في اختبارها. مل مقياس التباين:(ع )» 
ومقياس حساب الفرق بين متوسطي عينتين: ( ف). اللذين تطرقلفنا 
إليهما في النقاط السابقةء ولا داعي لتناولهما مرة ثانية»؛ ومقياس 
التوزيعات:(ت)؛ ومقياس: ( كا۶)ء اللذين نتطرق إليهما فيما يلي: 


أ- مقياس التوزيع: ١‏ ت ). 


يتم استخدام مقياس التوزيعات: (ت)؛ من خلال تطبيق المعادل_ة 









التالية: 

ت = سا نواه 
نع + ن 1(2 + 1 ( 
ڻ 3 ٤ن‏ 3ه ن 1 ن 2 


علما بأن : س: > متوسط قيم العينة الأولى. 
س2 > متوسط قيم العينة الثانية. 
ع > الانحراف المعياري للعينة الأولى. 
ع > الانحراف المعياري للعينة الثانية. 
> حجم العينة الأولى. 
ن2 > حجم العينة الثانية. 
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فإذا أخذنا بيانات القيم الخاصة بالمثال الواحد والعشرين في 
تطبيق معادلة توزيعات:( ت ) السالفة الذكرء فإننا نتحصل على ما 
يلي : 


متوسط قيم العينة الأولى = 20.5 
سل متوسط قيم العينة الثانية > 18.23 


الانحراف المعياري للعينة الأولى = 1.46 
س الانحراف المعياري للعينة الثانية = 1.1 


- حجم العينة الأولى = 50 مفردة 
حجم العينة الثانية - 68 مفردة 
ت = سا - س2 





) 1+ 
- 


50 


OEE‏ إر 


سے 
أن :دين 2-2 





1 
ل 


وت = 5 - 18.23 





١ 1 + 17% (1.1) X 68 + 2)1.46 (<5 0 
68 50 ظ‎ 2-68 + 0 
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تت = 2.27 
/ ظ 106.58 + 82.28 )0.34( 
116 
2.27 2.27 
ت = = > 3.06 
0.55 0.74 
»ات = 3.06 


بما أن قيمة توزيعات: (ت) المحصل عليها تساوي: (3.06) . 
أي هي أكبر من مستوى الثفة: %5 » الذي يقابله: 2.58 . الأمر الذي 
يبين أن الفرق الجوهري غير مرتبط بالصدفة. مما يجعلنا نرفض 
الفرضية محل الاختبار. 


ب م مقياس التوزيعات: ( كا : ). 


إن مقياس التوزيعات: ( كا ) يستخدم في اختبار درجة الفرق 
المعنوي بين ١‏ لمتغيرات المختلفة. أي بين البيانات اله لفعلية» التي حصّل 
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عليها الباحث في دراسته لظاهرة معينة» والبيانات النظرية المفترضة 
من طرقه. 0 1 

يقوم مقياس التوزيعات:( كاه ) على تطبيق سلسلة من 
الإجراءات في شكل خطوات متتالية بالشكل التالي: 


المثال الثاني والعشرون. 
أراد باحث أن يختبر الغلاقة بين درجة النجاح المحصل عليهاء 
ومدى الحضور في المحاضرات على مستوى عينة من الطلبةء تتكون 
من: 400 طالب. وهي كما يبينها الجدول رقم: 33 كما يلي: 
جدول رقم : 34 يبين العلاقة بين درجة النجاح 
المحصل عليهاء و مدى الحضور في المحاضرات 
على مستوى عينة تتكون من 400 طالب 
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الل 
نريد في المثال الثاني والعشرين اختبار الفقرض التالي: إن مدى 
الحضور في المحاضرات له تأثير مباشر على درجة النجاح المحصل 
عليها من طرف الطلبة. 
للتأكد من مدى صحة هذه الفرضيةءنطبق مقياس الاختبار:(كا د ). 
وهذا باتباع الخطوات التالية: 


أولا : قيم البيانات المقدمة في الجدول: 3 » هي قيم البيانات 
الفعلية في هذا العمل الاختباري. 
ثانيا : 


اما فيم البيانات النظربة: (ب ن(“ فيقوم البأحث 
بإيجادهاء بتطبيق المعادلة التالية: 
چن 


مج العمود × مج الحقل 
ج ا 00 


- قيم البيانات النظرية الخاصة بالطلبة ذوي الحضور العالى. 


درجة ممتاز = 5184 121 = 55.66 
400 

درجة جيد جدا = 184 × 99و - 45.64 
400 

درجة جيد = 184 × 79 > 36.34 

400 

درجة مقبول = 184× 59 = 7.14و 

400 
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درجة ضعيف = 184 × 42 = 19.32 
400 


قيم البيانات النظرية الخاصة بالطلبة ذوي الحضور المتوسط. 


درجة ممتاز ‏ = 121131 = 39.62 
: 400 
درجة جيد 55 > 131 X‏ 99 = 32.42 
400 
درجة جيد > 32131 79 = 25.87 
00010 
درجة مقبول ‏ = 131 × 59 = 19.32. 
400 
درجة ضعيف = 131 × 42 1575 
400 
قيم البيانات النظرية الخاصة بالطلبة ذوي الحضور الضعيف. 
درجة ممتازن ‏ = 85 × 121 = 25.711 
٠‏ 400 
درجة جيد جدا = 99X85‏ > 16.78 
400 
درجة جبد = 85 X‏ 79 = 16.78 
400 
درجة مقبول ‏ - 85 × 59 125 
400 
درجة ضعيف ‏ = 42×85 = 8.2 
400 
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بعد الحصول على القيم النظرية للاختبار محل التحقيق؛ تقوم 
بوضعها في شكل جدول توزيعي تكراري بالشكل التالي: 





يلاحظ ؤ توز :2 3 
1 في الجدول التوزيعي التكراري لقيم البيانات النظرية أن 
مجامعها العمودية» والأفقية كانت متساوية لقيم البيانات الفعلية في 
الجدول الأصلي. 1 ٠‏ 
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ثالثا: تكوين جدول: (كا 2) . 


يتكون جدول: (كا ) من خمسة أعمدة حيث يتكون العمود الأول 
من قيم البيانات الفعلية (ب دن ) » والعمود الثاني من قيم البيانات 
النظرية: (ب ن) » والعمود الثالث من الفرق بين قيم البيانات الفعلية 
وقيم البيانات النظرية: (ب د - ب ن ) » والعمود الرابع من مربع 
الفرق بين قيم البيانات الفعلية وقيم البيانات النظرية:(ب هد -ب ن)2 
والعمود الأخير من مجموع مربع الفرق بين قيم البيانات الفعلية وقيم 
البيانات النظرية: [إمج (ب د- ب ن) : على قيم البيانات النظرية: 
(ب ن) والناتج المحصل عليه يمثل قيمة: (كا) . 
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إن قيمة الفرق المعنوي بين المتغيرين المدروسين» المتمثلين في 

مدى تأثير عامل حضور المحاضرات على عامل درجة النجاح 
انحل غ درق فا معن الو كف الس ا 
(كا ‏ ) هي: (1.5) . 

بعد قيامنا بفياس الفرق المعنوي بين المتغيرين المدروسين» 
وتحديد قيمته بالشكل المقدم» تبقى لنا مهمة التعرف على طبيعة هذا 
الفرق المعنوي المسجل. هل هو فرق بسيط مرتبط بعامل الصدفة ؟ 
وبالتالي الفرض محل الاختبار صحيح» أم هو فرق جوهري يوضح 
أنه: لا علاقة لعامل حضور المحاضرات بعامل درجة النجاح 
المحصل عليها من طرف الطلبة المبحوثين. وبالتالي لابد من التخلي 
عنه» واستبداله بفرض أخرء أو تعديله بكيفية تسمح بطرح العلاقة بين 
المتغيرين المدروسين بصورة صحيحة. 

إن تحقيق المهمة المذكورة تتطلب منا الرجوع إلى جدول:(كا + )» 
الذي أعده الباحث كارل بيرسون» والذي حدد فيه توزيع القيم المختلفة 
عندما تكون الصدفة هي العامل الوحيد المسبب للفرق المعنوي. وهذا 
من خلال مقارنة قيمة درجة الحرية المحصل عليها بتوزيع القيسم 
المختلفةء التي تقابلها في هذا الجدول. مع أخذ نسبة احتمال الصدفة 
المطبقة في العلوم الاجتماعية والبالغة: 5 في المائة. فإذا كانت قيمة: 
( كاه ) المحصل عليها أقل أو مساوية للقيمة المعينة أفقيا بقيمة درجة 
الحريةء وعموديا بقيمة: 5 في المائة في هذا الجدول » فإن الفرق 
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المعنوي محل الاختبار هو ناتج عن عامل الصدفة ( الفرض 
الصحيح) . أما إذا كانت قيمة (كا2) أكبر من هذه القيمة على 
المستوى المذكورء فإن الفرق المعنوي جوهري. ومن ذلك فالفرض 
غير صحيح. ملا فإذا رجعنا إلى المثال موضوع الدراسةء فإن هذه 
العملية نتم بالطريقة التالية: 


رابعا: حساب درجة الحرية: (كاه الجدولية) 


إن حساب درجة الحريةت أو ما يعرف أيضا ب : (كاي) 


الجدوليةء يكون بضرب عدد الحقول الأفقية ناقص واحد في عدد 
الأعمدة الرأسية ناقص واحد للجدول الأصلي بالكيفية التالية: 

درجة الحرية > (عدد الحقول ) × (عدد الأعمدة) 

درجة الحرية > (1-5)* (1-3) > (4) xX‏ (2) = 8 


ما يقابل درجة الحرية : 8 من قيم في جدول كارل بيرسون 
احتمال الحصول على قيم (كاه ) عن طريق الصدفة 

سند سه | هه | من | من ] مسو ]مه 
6121| سس بسر كدر 







1.64 | 9 71.4 13.36 





يتجلى من جدول كارل بيرسون أن درجة الحرية : 8 تقابلها 
قيمة: 7 بنسبة احتمال الصدفة: 5 . و بذلك فإن قيمة (ههد) 
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الممثلة في : 1.5 في المائة هي قيمة أقل من: 15.507 بكثير. 

الذي يبين أن الفرق المعنوي بين الظاهرتين 0 

59 عن عامل الصدفة. وبالتالي فإن الفرض محل لا 
ا أي أن تأثير متغير حضور المحاضرات في متغير 
درجات النجاح ثابت لاشك فيه. 


المنحتويات: 
الموضو ع: 


التقديم: 
الفصل الأول: البحث العلمي في الإعلام والاتصال. 
[ - البحث العلميء والإعلام والاتصال. 
أ- تحديد مفهوم البحث العلمي. 
ب - تحديد مفهوم الإعلام. 
22 البحث :قي الإعلام والاتصال. 
أ- المرحلة الفلسفية. 
ب -- المرحلة التجريبية. 
ج - مجال أبحاث الإعلام والاتصال. 
د - اتجاهات أبحاث الإعلام والاتصال. 
ه - أنواع أبحاث الإعلام والاتصال. 


الفصل الثاني:الخطو ات الأساسية لإنجاز البحث 


أ - تعريف المشكلة العلمية وأدوات التعرف عليه. 


( الملاحظة › التجربة ) 
ب - تحديد المشكلة العلمية. 





الموضوع : الصفحة الموضوع الصفحة 
( العشوائيء المنتظم؛ القصدي ) 
ج ‏ صياغة المشكلة 8١‏ 4ه اتراك ات اف 180 
د -. تحديد المصطلحات. 53 ( العقتوافية العامة المارقية» ا 
ه - تلخيص الدراسات السابقة. 85 الصدفية: المتعددة المراحل ٠‏ القصدية ) 
و - اختيار أسلوب البحث. 56 
ز - صياغة التساؤلات ووضع الفروض. 89 الفصل الخامس: أدوات البحث العلسمسي. 201 
س - تحديد منهج وأدوات البحث. 95 | -- الملاحظة. 203 
ع - العينة في البحث. 99 2 - المقابلة. و - 213 
ف - الدراسات التمهيدية 105 ا 3 - الاستبيان. 220 
مو E‏ 108 ( المقنن؛ غير المقنن» تصميم الاستمازة صياغة المشكلة) 
يت الوسكل التحصائية: 110 4 - التجربة. 236 
ح - اختبارات الصدق والثبات. 2 ( المتغيرات: الاختبارات» المجموعات التجريبية 
ق ف 121 والضابطةء مبادئ استخدام التجربة ). 
n‏ | 5 ال المضموة 249 
000 7 ) تحديد المصطلحات » الميلاد » الأنواع › 
E‏ 133 التنظيم» خطوات التحليل » مراحل التحليل). 
4 - المراجع. 0 149 AS‏ 275 
الفصل الرابع: اختيار مفردات مجتمع البحث. 165 الفصل السادس: مناهج البحث في الإعلام والاتصال. 281 
1 - تحديد مجتمع البحث الأصلي. 172 1 - منهج المسح. 285 
E‏ 13 2 - المنهج التاريخي. 292 
3 - أساليب اختيار العينة . 177 
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الموضوع الصفحة 


(اختيار المشكلة»جمع المادةإنجاز الخطة:استخلاص النتائج) 
3 - منهج دراسة الحالة. 
4 - المنهج التجريبي 
الفصل السابع:الأساليب الإحصائية في أبحاث الإعلام والاتصال 
1 - تعريف الإحصاء. 
2 -- تبويب البيانات الإحصائية. 
( البيانات» الطرق ). 
5 تصميم الخداول الأحصاية: 
(الجداول الإحصائية البسيطة؛ الجداول الإحصائية المزدوجة: 
الجداول التوزيعية التكرارية للبيانات الإحصائية ). 
4 - الرسومات التوضيحية. 
( الأبراجء الدوائرء الخطوط البيانية ). 


الفصل الثامن: التحليل الإحصائي للبيانات الكمية. 
في الدراسات الإعلامية. 
1 - مقاييس النزعة المركزية. 
( المتوسط الحسابيء» المتوسط الحسابي المرجح» الوسيط ). 
2 - مقاييس التشتت. ظ 
( الانحراف المتوسط » الانحراف المعياري ). 
3 - مقاييس الارتباط. 
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الموضوع الصفحة 
الفصل التاسع:التحليل الإحصالئي للعينات والفروض العلمية. 

1 - التحديد الإحصائي لحجم العينة. 

2 - القوانين الرياضية الحسابية لخطإ التعيين. 

3 - اختبار عشواتية العينة. 

4 - قياس الفرق بين متوسطي عينتين. 


5 - المقاييس الإحصائية الاختبارية للفروض العلمية. 


( مقياس التوزيعات:[ت] › مقياس التوزيعات: [ كا 2] ). 
الملاحق. 
ملحق رقم : 1 - حساب مستوى الثبات.. 
ملحق رقم : 2 - جدول( كا2 ). 
المراجع. 


497 


441 
442 
449 
453 
459 
462 


477 
477 
` 84 
485 


